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مارك توین 
ولد عام ٥‏ ووأفته مته عام ۰ بعد اك عاش خصسة 
وسبعين عاماً . 
وضع عدة كتب أشهرها « نوم سويرء ء و « هاکلیری فين »> : 
و « أخذ الأموركا هى » . . . »و الحياة على نهر المسيسى » . 
كاتب عصاى » أحرر ما أحرزه من نجاح بفضل ما بذله من جبد 
مير » فقد اشتغل عاملا فى المناجم و راسلا صحفيا وعاضرا . 
تغلب عل كتابته الدعابة الحلوة والفكاهة المرحة . بيد أن هذه 
لةف_كاهة وتلك الدعابة لم سكو نا بحرد وسيلة من وسائل التر فيه عن 
القراء أو القسربة عن العر ونين » بقدر ما كانت طريقة من طرائق 
معالجة أكثر مشاكل الحياة جدية . 
ترجمت قصصه إلى معظم اللات الا جنيية » ونالت تقدير التقاد 
كان 


1« لها 


بد بم 


تعاب هذه القصة « توم سوير » حياة غلام مفو نفسه إلى المغامة 
والخاطرة » وينبض قلبه بما تنبض به قلوب البشر عادة من حب و بغض » 
وقلق وارتياح , وألم ومح » وخذلان وانتصار» وثورة على النفس ورضاء 
بالواقم :.. وهی قصة كل صى تتجاذبه. عوامل المراهقة بكل ما مله معها 
من شعور بالتطلع إلى الامام والرجولة المبكرة وحب الارتقاء بالذات . 
ولعل كل واحد منا قد صرت به مرحلة تسببهة بتلك الى اجتازها « توم 
سوير » . بل لعلنا جميعاً قد لعبت بنفوسنا نفس الخيالات والرؤى والاوهام 
الى لعبت برأس ذلك الصى . 

وعل الرغم من أن قصة « توم سوير » هى قصة صى ل يكتمل نضجه 
العقلى والنفسى » إلا أن « مارك تون » قد أودع القصة تجازب ومفهومات 
ينبغى أن نقف عندها متأملين دارسين . فالصراع الذى صوثره انا المؤاف 
فى هذه القصة بين انطلاقات الطفولة مثلة فى « توم سوير »» و « هاكليرى 
فين :و «مارى ٠»‏ و , إيمى » من جانب » وبين الواقع المرير الذى 
يطحن الكبار مثلين فى « العمة بولى » وأسرة ه مارى » وشتى رجال القردة 
اليافمين ونسائها الساذجات الطيبات من جانب آخر » صراع دقيق يستأهل 
التحليل والدراسة . 

ولو أننا ألقينا نظرة أعمق وأشمل على تلاك القصة » لوجدناها أشبه 
مسح كبير تتعاقب عليه شخصيات عدة حفل ما كل مجتمع فى العام سوآاء 
أكان هذا الجتمع غرياً أم شرقباً ... فالعمة ٠‏ بولى » قد تنكون أشبه بأية 
آم فى مصر أو غير مصر » « وتوم سوير » قد يكون أى صى فى الشرق 
أو الغرب ؛ و « هاكابرى فن » الفتى الضائع الذى ذهب ية الجتمع يشبه 
فتية كثيرين رام فىكل مكان ...كا أن مشاعر الحب والبغض » والسعادة 


۸ = 


والتعاسة » والانتصار والخذلان 3 الى عفل م هذه القصة 2 نفس المشاعر 
الى تصطبغ بها الحياة فى كل مكان وف كل زمان . 
بالذات ء لأنها تصوكر شتى ضروب الحراة الإنسائية تصويراً رائعاً لا خلو 
من دعاية حلوة وتوجيه مفيد للشياب »وا تتضمئه القصة من ميادىء ومثل 
تستهدف الارثقاء بالذات » والتطلع إلى الأمام » وتغليب الخير على الشر 
مهما اشتدت قوة المؤثرات والمغريات . 

ولا شك أن الةارىء الكريم سوف بلاحظط أن ل ھا کابری ف »الفى 
الشريد الضائع قد اققسم بطولة القصة مع « توم سوير ». ولقد أراد 
« مارك توبن » ذلك ¢ لآنه أدب أن يجعل من شخصيى « توم سور » 
و١«‏ ها كابرى فن »و = مت اسک ؤدى غرضاً واحداً؛ هو معالجة مشا كل 
الجتمع معالجة صادقة » ونقدها نقداً صارماً فى وقت واحد. 

وف الحتام » هذه لحة خاطةة عن ٠‏ مارك نوين ١‏ مو لف القصة 6 وإلامة 
عابرة بالقصة ذاتها انى نضعها بين أيدى القراء الكرام » س_ائلين اله تعالى 
أن يلبمنا جميعاً ما فيه الخير والتو فيق » والسلام ,© 

ڈرر مم الر مير مار دم 
ميل مدهل اأعامين بالزيتون ) مرحم التمة ( 
( مراجم السكتاب ) 
( الطبعة الثانية فى مايو ٠١۹٦۴‏ ) 


الفصب طاول 
« توم » يلعب ويقاتل ولتق 


|» توم‎ ١ -- 

«توم»! 

ولم بحب « توم » . 

- لشد ما أجيب ماذا أصاب هذا الغلام ! يا ولد يا , توم ! 

ول بحب « توم » للمرة الثالثة . 

وجذبت السيدة العجوز عويناتها إلى أسفل » ثم تطاعت من فوق حاقتها 
بفى أنحاء الغرفة » وعادت فرفعت عو يناتا مرة أخرى ونظرت من تا » 
لامها قلا كانت تتطلع من خلالها لترمق بنظراتما شيا تافها مثل الصى 
"توم وبدت الحيرة على وجمما لحظة : م ما ليشت أن قالت بصوت 
لا أثر للشراسة فيه وإن كان مرةفعا إلى الدرجة التى كفل لآثاث الغرفة 
:أن الأسمعةه : 

ا حا .ل أود أن أظفر بك . . فعندئذ . . . 

ولم تکل عبار تا » إذسرعان ما انحنت إلى الامام وراحت تدقع 
مكنستها هنا وهناك تحت الفراش » وقد احتفظت بأنفاسها حتى تستطيع 
.أن تنظم ضير بأتها ال ی کان عخيل إليها آنا وف تصيب , توم » وكا لم 
قصب إلا الهرة . 

- إنني لم أستطع أن أعرف حى الآن أين تف هذا الغلام ! 

وتقدمت من الياب المفتوح » ووقفت عند مدخله » وتطلعت إلى الخارج 
.عبر مزرعة الطياطم وأعشاب الداتورة الى كانت تملا الحديقة . ولكنها 


داه |[ .~~ 


م ر آرا لتوم ¢ وهن ثم وود رفەت صوتما إل الدرجة الى عله مسموعا: 
من بعد وصاحت 

- أن أنت يا ولد با « توم » 1 

وارتفعت من خافها ضوضاء خفيفة » فاستدارت فى الوقت ملام 
فييك بغلام صغير من بات فتمنعه من الفر آر.. 

وهتفت : هناك ! كان ينبغى أن أفكر فى هذا ( المطبخ ) .. انظر. 
إلى فك .. ما هذه الآثار ؟ 

س لست أدرى اعبت ! 

حسناً . . أما أنا فأدرى . انما مربى ‏ نعم ء مرن . . لقد قات. 
لك أربعين مرة أنك إذالم تدع هذه المرى وشأنها ف أسلخ جلدك... 
هات هذه العصا ۰ 

ورفرؤت إلعصا ف الحواء کن الخطر داها . 

وصاح الفتى : يا إلى ! انظرى خافك يا عيتى | 

واستدارت السيدة العجوز عل عقبهاء وجذبت ثوما بعيداً عن الخطر. 
وفى التو لاذ الغلام بالفرار » وتسلق السياج المرتفع العريض » ثم اختى, 
خلفه. 

وجمدت عمته و ونی » فى مكاتما لوظة وقد أستبدت ما الدهشة » 
ولكنها لم تلبت أن انفجرت ضاحک بلطف . ثم قالت : 

يا للغلام اللعين ١ ١‏ ألا أستطيع أن أتعلى شيا ؟ ألم خدعى كثيرا 
على هذا المذوال بحيث كان يحدر نى أن | كون منه على حذر الآن؟ ولكن. 
قدامی الج م أ كبر المق . . فأنت لا تستطيع أن تلم الكلب العجوز 
لحيل الجديدةكا يقول المثل . لكن يا إلى : أن هذا الغلام لا يكرر الحيلة. 
مر قبن 0 كيف إستطيع الإنسان أن يعرف م .مه له ۹ معدو أنه يعرف. 


- ١١ عم‎ 


إلى أى مدى إستطيع أن يعذبى قل أن شور غضبى 4 ويعرف أنه إذك 
استطاع أن بأخذق على غرة أو ير ضحكى 3 انتهى كل شىء واڪسرت عنی.. 
الرغبة فى ضربه . . إننى لا أؤدى واجبى حيال هذا الغلام » تلك حقيقة. 
يعلمها الله . . إنتى أرتكب إثما وأزرع العذاب لل-كلينا . . إن هذا الغلام: 
شقى 3 ولدكنه أبن أختى الميئة ەه وهنا فإننى لا أجد من اسي الشنجاعة 
السكافية لى أضريه .. حسناً » ,قول الكتاب المقدس أن ١‏ أيام ابن حواء 
قللة كلها متاعب ¢“ و کار ظنى أن هذا ويم ۰ نه سہلعب ھوک بعك . 
ظېر ايوم 3 وأدكنى مضطرة إلى إرغامه على العمل غدا عوابا له . . من 
المؤلم حقاً أن أجمله يعمل ف أيام الآحاد والاطفال جميعا رستمتعون 
بالعطلة » ولمكنه بكره العمل أ كثر ما بكره أى شىء آخر » ولا بد لى من. 
أن أۋدى بعص الواجب عل" دوه ¢ وإلا فا كون أأسدب 3 ضياع 
مستقيل هذا الغلام . 

وام يلعب « توم » الحو فى يومه هذا » ولكنه قضى وقاً طيباً فى 
اللهو 3 ولم بعك إلى المنول إلا ف الوقت الذى كان جب عليه أن ادو د كه 
لمعاو 4 » 7 n f‏ وهو علام زجی ص عير ف اشر € الحخشب اللازم. 
لخد وإشعال النار فى الموقد قبل مو عد العشساء - ولقد وجد ١‏ جب » من 
وقد ما ليحدث 0 توم » عن مغامراته ق ھ ذا الوم 5 دنا انصرف. 
٠‏ توم » إلى العمل حتى آم ثلاثة أرباعه أما ه سيدى» 2 « توم » 
( أو بالأحرى أخيه لآبيه ) » فكان قد فرغ من أداء نصده من العمل 
) ج قطع الخشب ( إذ كان غلاما هادا لا يعرف معذى المغامرات. 
ولا سلك سملا ملتوية 

وبا کان م توم 0 طناول عشاءه ؛ ولسرق قطع أأسكر كلا وائته- 
الفرصة ٠‏ راحت عرده , بول 8 تلقى عليه سل ¢ مغدمة بالدهاء إذ كانت 
تسعى إلى استدراجه ليفضى إليها عا يصلح ذريعة لعقابه» فقد كانت كأترابها 


من الأساء الساذجات طيبات القلب تعتقد أنها تتمتع بموهية يمكنها من. 


ا 
'إجادة سياسة الاستدراج والإيقاع » وكانت تحب أن تعتبر وسائلها الواضة 
أكثر الوسائل إعنازاً ودهاء . 

قالت : لقدكان الجو دافا فى المدرسة يا « توم » .. لي سك ذلك ؟ 

- نعم يأ عبى . 

62 کان شد رد الدفء؟. 

نعم يا عى . 

ألم تفكر فى الذهاب للسباحة ياء توم » ؟ 

وبهت «١‏ توم ه : وتولاه شعور من الشك غير ارج . قراح يتأمل وجه 
'العمة ه بولى » » ولكنه لم بستطع أن يستشف منه ما يدور خلدها . ومن 
م قال : 

کلا ياعمتى ...لم أفكر كثيرا فى ذلك . 

ومدت السيدة العجوز ذراءها وتحمست قيص , توم » ثم قالت : 

واكنك لست شديد الدفء الآن رغم ذلك . 

وها آنا كفت أن الق كان مانا لسر أن عير ف أحد أن 
«ذلك هو ما کان يدور بخلدها ؛ إلا أن « توم » استطاع » رغمذلك أنيفطن 
:إلى مب الريح فى تلك اللحظلة » ومن ثم فقد تكهن با ستكون عليه 
الخطوة التالية . 

قال : لقد غسل بعضنا رأسه بالماء » ومازال رأمى مبتلا <تى الآن . . . 
'أنظرى ! 

واغتاظت العمة ء بولى » حين أدركت آنا غفلت عن مثل هذه الآدلة 
#الظاهرة » وبذلك ذهبت خدعتها أدراج الرباح » بيد أنه لم يلبث أن هبط 
»قلا وحى جدبد . 


- 
قال :لم يكن هناك ما يدعوك وأنت تغسل رأسك أن تمرق اقةالقميص. 
التى حكتها لك من قبل ؟ كان يك أن « تفك » أزرار سسترتك ! 
وانحسرت علامات القلق عن وجه ء توم »» وفتح سترته » فإذا بحياكد: 
قيصه متماسكة ماما . 
هتفت : باللمنة ! حا > لقد نجوت‌هذه المرة . . كان حب أنأستوثق. 
من أنك لعبت الوك وسبحت . . . ولكنى سأصفح عنك يا« توم » > 
ذأ كبر ظنى أنك كقط مست الثار ذيله »ا بقول المثل . 
كانت تتنازعها عوامل الاسف لان فطنتها خابت » وعوامل الرضاء. 
لآن ه توم » تعثر لآول مرة وسلك سلوك الولد المطيع . 
ولكن و سيدف » قال : حسناً . كنت أظن اعبت أنك حكت ياقته. 
يط أبيض لا أسود ! 
زعم . . أقد حكته فعلا بالط الأبيض ا « سيدقع 
ولم يثريث « توم » حى بلغ الموقف ذروته » فانطلق خارجا من الاب 
وهو يقول: 
سوف أنتقم منك , يا سيدنى , 
وإذ أصبح توم »فى مكان أمين » راح ,فحص الإبر تين الكبير تين. 
المثبتتين فى طرف باقته » وقد لف الخيط حومما ‏ كانت إحداها تعمل 
خيطا أبيض » والأخرى تعمل خيطاً أسود . قال : 
إنها ما كانت لتفطن إلى الحقيةة لولا ٠‏ سيدلىء . . لعنة الله عليه ! إا 
تحيك قيصى أحياناً بالط الأبيض » وأحياناً أخرى بالخيط الاسود 
ولكم أود لو أنها داومت على استعمال أحد الخيطين ‏ إتى لا أستطيع, 
أن أتتبعهما بدقة . . ولكنى أراهن على أننى سوف ألقن , سيدنى » درا" 
لا ينساه على ما فعل . 


| وما أن مضت دقيقتان » ورما أقل » حتّى كان ٠‏ توم . قد فسى كل 
متاعيه » و ١‏ كن ذلك لان متأعيه كانت أقل ع و صا رة عليه من تلك الي 
عنما الرجال » ولكن لان شيا جديداً أقرى وأدعى الاهتام استطاع أن 
ببدد هذه المتاعب وجعلبا تتلاثى من عقله فى هذه الاحظة ‏ مثليا سى 
“الرجل نكياته حينا يستيد به الانفعال فى غمرة تطلعه إلى شىء جديد ٠‏ أما 
هذا الثىء الذى استاثر باهامه > ف کان ا جد ددا منالصفير تعليه حد ا 
من غلام زبجی صغير . وكان توم » ذل قصارى جہده ليتدرب عليه بغير 
أن يزيحه أحد . ركانت فى هذا اللحن نغمة أشبه بتغر يد الطير » تست-ازم من 
بريد إحدائها أن بعل لسانه بلس سقف حلقه فى فترات قصيرة أثناء 
الصفير - وثعل القارىء يتذكر كيف عكنه إحداثها إذاكان قد مر عر حلة 
كتلك أل ى كان د توم » يحتازها ‏ وسرعان ما استطاع بالمثابرة و الاهتهام 
أن يسيطر على اللحن ويحيد النغمة » ومنثم فةد انطلق فىطر بقه وفه منتفخ 
. باللحن المنسجم وروحه مفعمة بالشكر وعرفان اليل . . أق-د كان ستشعر 
:تلك النشوة الى بحس ہافلکی اكتش فک وکیا جديداً - كان شعوراً قو با 
عميقاً »> صافياً من السرور والبجة . ولكن لا شك ف أن الفلام » 
الا الفلى » هو الذىكان يستمتع بهذا ااشعور فى تلك الاحظة ! 
كانت ليالى الصيف الطويلة . ولم يكن الظلام قد أسدل ستأره بعد : 
“ومن شم فسرعان ما كف" , توم »عن صفيره . وحيكد رأى أمامه غلاماً 
غر با يفوقه ضخامة فى البنية فاستيدت به الدهثة » إذ كان أى وافد جديد 
£ أى سن ومن أى من الجنسين يعبر حدما عا فىقرية وسات بتر سیر ج : 
:الصغيرة القذرة . . وكان هذا الغلام حسن المندام - نعم »كان حسن 
«الهندام فى يوم من أيام:الأسبوع العادية » الآمر الذى أذهل « تو م»الغلام 
القروى الصذير . فة-دكانت قبعة الوافد الجديد شيا أنيقآ » .أما سترته 
“الزرقاء متقار بة الآزرار فكانت جديدة » وكذلك كان سرواله ( بنطلونه). 


وكان هذا الغلام بلاس <ذاء ‏ رغم أنه وقد وم أجحة وهو وم من 
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أأيام الأسبوع العادية . بل لقدكان ير تدى ربطة عنق أشيه ما کون بشر يط 
اق . وكانت سنماء المدنية بادية عليه » ما جع ل الغيرة نوش قلب ٠‏ توم » . 
.وكيا أطال توم النظر إلى هذه الأيجوية الفاخرة» ازداد شعوراً بالازدراء 
للأسمال التى کان يرتديها . . ولم يتكلم أى من الغلامين » ولكن کان كل 
مما تحر ك کا كرك الآخر م( ولكن ف ااه جانبی : وظلد :وجا قل 
أحدهما الآخر » وقد تلاقت عيونمما طرال الوقت : 

وأخيراً قال ١‏ توم » فى استطاعتى أن ( أمسم بك الأرض ) ! 

لكأ ودلو تحاول ذلك . 

حسناً . . فى استطاعتى أن أفمل ذلك 

كلد ٠‏ إنك إن آسةطيعه 

س م 0 أستطيم 

الا قستطيع 1 

a‏ أستطيع ا 
وتلت ذلك قدرة يون حر جه . ثم قال 0 اوم ¢ 
ما امك ؟ 
- لعل ذإك ليس من شفونك . 
-- و لكنى سأ جعله من شيو ن 
حسئاً . . لماذا لا تفعل ؟ 
-. إذا أ كثرت من الكلام فأفعل 
هاأنذا أكثر من الكلام يا هذا . . 


أوه - نك تظن أنك شدير انق . . لس كذاك ؟ فى 


- 


استطاعتى أن أصرءك وإحدى يرى بو طة خاف ظهرى إن شئت ذلك 1 

حسنا . لماذا لا تفعل ذلك ؟ إنك تقول أنك تستطيع أن تفعله 

ع حسياً . . سأفعله إذا أمرت ثائرق 

--. أوه نعم . . لقد رأيت أسرات برمتها فى مثل هذا المأزقالذىأنت. 
و اقم شه ! 

-- أتظن نفسك حاذقاً ما كرا . ؟ أوه . . يا ها من قبعة ! 

تستطيع أن بشم هذه القبعة إذا لم تعجبك . . إننى أ#داك أن. 
تسقطرا من فوق رأسى - بل إن أى ص بحرؤ على ذلك وف أجعله. 
يلعق الآراب . 

-.- أنت كاذب! 

وأنت كاذب أيضاً 

أنت مقاتل دعى لانجرؤٌ على الميادأة بالقتال 

أهانصرف! 

أصغ إلى" . . إذا تمساديت فى عافاتك » فأ تقض عليك وأحطم, 

رأسك . 

أوه . . بالطبع ستفعل ذلك . 1! 

داجيا . . نعم » سأفعل . 

حسناً . . إذن اذا لا تفعل ذللك ؟ ما الذى يدعو ك إلى تكراركاية. 

د سأفمل » ؟ لماذا لا تفعل ؟ 

- أليس ذلك دليلا على أنك خائف ؟ 

است ضائما 

-- بل [نك غهائف 


لا شك أنك خائف 

وساد الصمت بين الغلامين 6 واستمرا يتراثقان بالاظارات ويدوران 
أحدهما حول الآخر » وسرعان ما وقفا 5دفا إلى كتف 

وقال « توم » : أمض من هنا ! 

بل أمض أنت 

لن أغادر هذا المكان 

وهكذا وتنا وقد جعل كل منها ساقيه على شكل زأوية فى وضع 
تحفزى . ثم راح كلاهما يرفع الآخر بكتفهقى عنف وعزم » وهمايتبادلان 
نظر ات المقد والكراهية 1 ولكن حرا مما ل يستطم أن بز <زح صاحبه 
قبد أنلة من مكانه . واستمرا يناضلان حن احتقن وجاهما وشت 
أنفاسهها » وأخيراً بدأ كل منها تراخی فى حذر . ثم قال ه توم € 

- [إنك نذل وكلب . سأحدث أخى الآ كبر عنك » فإن فىاستطاعته 
أن يضر بك بأصبعه » وسأجعله يفعل ذلك . 

- ماذا فی من أخيك الآ كير ؟ إن لى أخاً أ كبر من أخيك ‏ 
وما هو أ كش من ذلك » إن فى استطاعته أن يقذف بأخيك من فوق 
السياج ( قالا ذلك وهما بعلمان أن ما قالاء كذب فى كذب ! ) . 

- إن قولك هذا لن بجعل من الحةيقة كذيا . 

ورسم ٠‏ توم » خطا عل الأرض بأصبع قدمه » وقال : 
- إنى أتحداك أن تتجاوز هذا الخط » فإن فعلت فسأضربك حى لا 
وتخطى الوافد الجديد الخط خأة وقال : 


(م»؟ س نوم سوير ) 


”- -- 

سعوتك تقول إنك ستضر بى » فلماذا لا تفعل ! 

لانستفرنى أكثر من ذلك . . فن الخير لاك أن تذر غضى . 

حسناً لقد قلت إنك ستضربنى - فلياذا لا تفعل ذلك ؟ 

با للعئة ! سأفمل ذلك مقابل سنتين . 

وآخر ج الوافد الجديد قطعتين من ذات السنت من جيه » وقدمبا 
لتوم بعزم ه فأطارهما هذا من يد الغلام بضربة سريعة » ء فى اللحظةاتالية 
كان الغلامان يتدحرجان على الأرض فوق القاذورات وقد أنشب كل 
منها أظفاره فى الآخر كالقط ؛ وراح كل من مزق شعر الآخر وثيابه 
وبلطمه و ر کله » ويشد أنفه بعنف حى لخا نفسمما بالترابو جد المعركة ! 
وسرعان ما ساد عرا كب الاضطرابي ؛ وعندما اتسر ضباب المعركة ؛ كان 
هتوم» بحاس فوق الغلام الغريب كا يمتطى المرء الجواد؛ وهو يلدكنه 
لقبذى بده ! 

ثم هتف : أظن أن فى ذلك اللكفاية ! 

وجاهد الغلام الغريب ليخلدّص نفسه . . كان ,كى - ولكن بكاء 
الغاضب انی | 

وأخيرا قال الغريب بلهجة تنقة : كنى ! 

وت رکه « توم ٠‏ لينبض وقال . 

- أظن أ فى هذا الدرس الكفاية . فيحسن بك أن تكون على 
حذر عادما تحاول أن تسخر منى مرة أخرى . 

ومضى الغلام الغريب لشأنه وهو يزيل التراب من فوق ثيابه » وكان 
لا يتا يتطلع خلفه بين الحين والحين » ومهز رأسه ويتوء. « توم , ما 
سیکیله له من لكات عندما د يلتق به مرة أخرى ٠»‏ ولكن ٠‏ توم » 
قبل تهد بداته بالسخريه » 2 ١‏ يليث أن استدار على عقبيه ومضى فى طريقه 


وهو يشعر بنشوة الانتصار . ولكنه ما كاد يدير ظبره إلى الغلامالغريب» 


ل ۹ 


ی الط هذا جرا من على الأرض قذف به « توم 3 فأصاب م س 
كتفيه ٠‏ ثم أطلق لساقيه الريح » وراح يركض كالغرال . وطارد ٠‏ ترم » 
الغلام المارب إلى أن بلغ منزله ¢ قعدرف أبن م . ووقف 7 الباب 
و أخحذ اتحدى علددوه أن کر ج من مکنه 3٤‏ لکن العدو اكتفى بالتطدمع 
إليه من خاف زجاج النافذة » ورفضص أن تعمل اأتحدى . وأخيرا ظهرت 
أأم الغلام ورأحت صف «١‏ توم : بأ نه طفل شرير آثم ساهفل ؛و أنه 
بالانصراف : فاضطر إل الإذعان وهو مو عل عدوه بالقصاص . 

وعاد « توم » إلى المنرل متأخرا فى تلاك الليلة » واسكنه ما كاد يتساق 
:النافذة عذر حاى أل عر ,م بول » قد أعدت له كينا 6 وما كادت ری 
حالة ابه السئة حتی ازدادت إصرارا على حرمأنه من عطلتهق بومالسيت 
و تأده بارغامه على أداء عمل شای 1 


البا رت التاق 
الطلاء البارع 


أقبل صباح يوم السبت » وكانت دنا الصيف كلها متألقة نضرة ؛ تنبض. 
بالحياة ...كانت ىكل قلب أغنية » فإداكان القلب صغيراً » انسابت الموسيق. 
من خلال الشفتين . . وكان البشر بادياً على كل وجه ء والنشاط مثلا فى كل 
خطوة . وكانت أشجارالخرنوب زاهية المنظر › يعطر أر يجزهورهاامتفتحة 
الهواء . وفيا وراء القرية »كان يض م تفع «٠كارديف‏ هيل » وقد غطته. 
طبقة من السندس الا خضر اميل الذى سير م آه الناظ رين ويذ كر م بالراحة. 
البدنية والهدوء النفسى . 

وظبر « توم » فى مر جانى وهو عمل دلواعاوءابالطلاء الآبيضوفرثاة 
ذات بد طوس لة . وراح يتأمل السياج » ولم يلبث أن فارقه مره ). 
وارتسمت على وجهه علامات العبوس وطغت على روحه موجة منالحزن. 
فقدكان طول السياج ثلائين ياردة واتفاعه نسعاً . . وفى تلك االحظة خيل 
إليه أن الحياة جوفاء » وأن الاستمساك بهاعبء ثقيل .. 

وتنود الغلام » وغمس القرشاة فى الطلاء ثم جرى ببافوق اللو حالعلوى». 
وأعاد العملية مثنى وثلاثاً ؛ وراح بقارن بين اللوح الذى طلاه وبين طلاء. 
سياج آخر قريب . ول بلك أن جلس فرق جذع شجرة وقدغمرهاليأس.. 

وفى تلك اللحظة أقبل دجم » خارجامن باب الحديقة وهو عمل دلوامن. 
الصفيح ويردد أغنية كانت ذائعة وقتذاك . ومسع أن ٠‏ توم » كان يعتبر 
حل الماء من مضخة اد بنة عملا عقو تاء إلا أنه ل شعر بأنه كذلك فى تلك. 
اللحظة ٠‏ وتذكر أن منطقة المضخة ملتق جمع من‌البيض و الزنوج والملونين. 


حبنين و بنات » كل منم-م ينتظر دوره لملا وعاءه . وم عادة ينثتّزون هذه 
الفرصة ليستريحوا أو يتاجروا فى اللعب أو يقشاجروا أو يتعاركوا » أو 
الفسبحوا فى الخيال . . وذ كر أنه رغم أن المضخحة لاتبعد عن ال منزل 
8 كبر من مائة وخمسين ياردة فان ه جي » قلما عاد بدلو م الاه قبل 
انقضاء ساعة ‏ وحتى فى هذه الأ<وال كان لابد من أن ذهب أحد 
للبحث عنه وإحضاره . 

قال < توم » : اصغ إلى با ه جيم ٠»‏ . سأذهب لإحضار الماء إذا قت 
أأنت ببعض الطلاء . 

وهز ه جيم » راس سلا وقال : لاأستطيع أا السيد «توم» » فقد 
غهدت إلى سيدق العجوز أن أذهمب وأحضر اماه وحذرتنى من التسكم أو 
“التحدث مع أحدءك قالت لی آنا تتوقع أنصحاول السيد « توم ءاستد راجى 
اللاشتراك معه فى الطلاء » وأن عل" أن أؤدى عمل فقط » وأردفت قائلة 
“انها تأت لترااقب عماية الطلاء بنفسم! | 

- أوه . . دعنا عا قالته يا ٠‏ جسيم ٠»‏ فتلك طريقتها فى اللكلام . ٠‏ 
أعطنى الدلو ‏ فان أغيب عنك أ كثر من دقيقة .. وهى لن تعرف شيا 
عا حدث . 

كلا .. لا أستطيع آما السيد ٠‏ توم > فقد هددآنی سيدلى 
بالعذاب إن عصيت أمهاء ولاشك فى أنها منفذة وعيدها إن خالفت 
هذا الام . 

لاتخف يا «جيرء فإنها لم تعذب أحدا من قبل . إنها لا تفعل 

أكثر من أن تنقر على الرأس عدة مرات بقمع الخياطة ! وأظن أن ذلك 
ل¥اءۇذى أحداً .. یح إنها تكثر من التهديد والوعيد ولكن الكلام 
الايۇذى .. هيا يا مجيم» . سأعطيك شيا مدهشاً . . بأعطيك هذهالكرة 
:اجمرلة من الرخام الآ بيض : 


و بدت عاملات التردد على وجه« جيم »۰ فأسرع, توم » شول: 

-- رخام يض ياه جيم » 1 با ها منكرة جيلة | 

إا بلا شك كرة مدهشة او اسكنى خائف أشد الخوف مزسيدق. 
أما السيد « توم » . . 

وإذا قبات فسأريك أصبع قدمى المتقرح 

كان « جيم » زنجياً طبب القاب ‏ وكان هذا القول أ كثر عأحتمله . 
ومن م فقد وضع دلوه على الأرض واقترب من « توم ». وراح يتأممله. 
وهو يفك الر باط من حول أصبعه المتقرح . وفى الاحظة التالية كان الغلام 
الأسود ب رکض بأسرع ما يستطبم والدلو يتأرجح فى بده بينماراح«توم». 
يطلى السياج بقوة ونشاط » فقدكانت العمة « بولى » مقبلة من الحةل وهى 
تحمل خذا فى بدها بنا لمحت عيئاها ريق النخصر .. 

ولكن نشاط , توم ءلم يستمر طويلا .. لقد بد أيفكر فى الأبو الذى 
أعده لهذا اليو م فتضاءف حزنه .. [ذ عما قرسب؛ سوف يألى الصنيةالسعداء. 
فى طريقهم إلى مختاف أنواع المغامرات اللذيذة » ولسوف سخرء نهنه 
لآنه مضطر إلى العمل - وأحس بقسوة هذه الفكرة وكأتها النار الحامية. 
وأخرج من جيب هكل ما بلك من ثروة وراح ,تأملها ‏ قطع من اللعب ». 
وكرات صغيرة من الرخام ... وأدرك أما قد تكن ليدنمها يمنا اتبادل. 
العمل مع أى صى آخر » ولكنها لاتكنى لشراء نضف ماعة من الرية 
الخالصة . ومن ثم أعاد ثروته إلى جيبه » وتخل عر._ فكرة حاولة: 
اسستتجار الغليان . وفى تلك اللحطة القاءة قبط عليه الوحى ! وحى عظيم. 
رائع ... 

التقط فرشاته » وانصرف إل العمل هدوء . . . إذ سرعان ما أقبل. 
ه بن روجرز » - وكان هو الغلام المتشود من بين جميع الغلمان رغم أن 


0 توم کان ضرق اد الضيدىق بأسلوبه الساخ-ر 6006 وكانك مشرة. 


بن روجرز ٠‏ الشدية بالوثب أ كير دليل علىما كان بشعر به من سعادة.. 
وكان ١‏ بن » يقضم تفاحة » وهو لايفتأ يشبق شبقة عميقة طويلة سين 
الحين والمين » شم لاايث أن قبح الشبقة بصوت متلا<ق م«تناسق على 
الحو التسالى د 42 5 دونج | دوج 5 دځ | دونج دوج 
ذلك أنه كان بةلد القارب البخارى . وعندما اقترب من ٠‏ توم »2 أيطأ من 
سيره» ووقف فى منتصف الطريق : ثم مال فوق حافة الجائب الآيعن 
من القارب الوهمى واستدار ببطء وصعوبة » ولا يحب فقدكان بقلد 
القارب « ميسورى اكير » ٠‏ وكان يعتير القارب بقترب فىتلك اللحظة 
من منطقة عمق مائها قسعة أقدام . وكان الغلام يلعب دورالر بان»وأجراس 
القارب معاً » ومن ثم كان عليه أن يتخيل نفسه واقفاً فوق سطح القارب 
يصدر الأوامر وبنفذها فى وقت وأحد. 

-- أوقف الحرك يا سيدى ١‏ تنج - لنب - لنج ! 

وأوشك القارب أن ينتهى من سيره . وأخ_ذ الغلام يقترب ببطء من 
الممر الجانى الحاذى للسياج » ثم مضی بعد ذلك يصدر التعلمات اللازمة 
الإرساء الائى » وهو لا يفتأ بين المين والمحين بردد أصواءا بظنها تشبه 
الأصوات الى تنبعت من رك القارب » إلى أن ثرت القارب فى مرساه ٠‏ 

واستمر « توم > فى الطلاء غير عانىء بالقارب البخارى . . . دق 
د بن » فيه للوظة . ثم قال : 

أوه ! إنك غارق فى العمل المضنى . . ألس كذلك ؟ 

وبحب « توم » 59 ماراح يتأمل لمسة الفرشاة الآخيرة بعين الفئان.. 
ثم جرى بفرشاته مرة أخرى على اللوح . وتأمل النتيجة كا فعل من قبل.. 
فتقدم ه بن » حتى وقف بجواره . . وسال لعاب ٠ه‏ توم » حي رأى التفاحة 
ف بده بن “٤‏ ولكنه استمر فى عمله . فقال دن٠‏ 

هل أنت مس غم على العمل 53 صديق ؟ 

وانثنى « توم , إليه لجأة .. وقال : 


أهذا أنت ياه بن ٠١‏ إنتى لم أرك | 
أصغ إلى“ . . إننى ذاهب للسباحة . . أفلا تود لو أنك استطعت أن 
قسبح ؟ و ىكن لا ١‏ بخيل إلى" أنك تفضل العمل . . أليس كذلك ؟ بالطبع 
أنت نفضله ! 
وتأمل «توم » الخلام قليلا . ثم قال : 
0ك ما الذى ل#قصده بكلمة 0 العمل ۾ ؟ 
أليس هذا الذى تفعله عملا ؟ 
وأستأنف « توم الطلاء ٠‏ م أجاب بغير ممالاة , 
32 حا . . را کان ذلك ؛ ورمام سکنه . . كل ما أعلبه أنه 
يلاثم « توم سوير » | 
- أوه لا" أحسيك ترید أن دخل ف روعىأنك تحب هذاالعمل! 
واستمرت الفرشاة فى الحركة . . 
03 أحيه ؟ ا 7 2 أست أدرى لاذا عب ألا أده ۰ هل تتا 
لغلام مثلى فرصة طلاء سياج كل يوم ؟ 
ولقد خلعت هذه العبارة على الموقف طابعاً جديداً . . فكف دبن» 
عن ەنم تفاحته » ينها راح « توم > حرك فرشاته ج وذهابا فى حركات 
أنيقة . . ثم تراجع إلى الوراء ليتأمل التأثير _ وأضاف اسة هنا وأخرى 
هناك - وعاد فتأمل النقيجة .. وكان « بن » براقب كل حركة من حركات 
ء توم » فزداد اهتهاماء ثم لم يليث أن قال : 
- اصغ إلى ياه توم » . . . دعنى أشترك معك فى الطلاء . 
وفكر » توم 2( . وكان على و شك الموافقة ولكنه عدل عن 
رأنه لأة . 


لمعم لعا 


وقال : كلا . .كلا . . لا أظن أن ذلك محكن يا ١‏ بن > . . إن عى 
« نولي » ههتمة أشد الاهتيام بهذا السياج ل بشرف على الطريق 
-الرئيسى کا ترى - ولو كان هذا هو السياج الخلنى لما رفضت طلبك واا 
:اهتمت هى عن بطليه .م »> [نها شديدة الاهتهام هذا السياج ا 
.ولهذا يحب أن يطلى يمفتهى العناية . وأ كبر ظنى أنه لا وجد غلام من بين 
كل آلف غلام » ورا هن بين كل ألفين يستطيع أن يطليه بالطريقة الى 
يفبغى أن يطل مہا . 

جد جما إصغ إلى" . . دعنى أحاول . . دعنى أحاول قليلا .. 
لو كنت مكانك لجعلتك تحاول يا , توم »! 

- لكر أوداو استطعت ياه ين » . . ولكنها العمة ٠‏ بولى, ‏ لقد 
أراد « جم > أن يطلى السياج فرفضت أن سمح له بذلك . كذلك أراد 
«١‏ سیدنی »» ولكنها رفضت أيضآً . . أفلا تری جرج کر یاو أنكطايت 
.هذا السياج وحدث له ثىء . . 

_ أوه . . كلا . . لن عدف شىء» فسألزم جانب الحذر الشديد . 
«دعتى أحاول » وإنى مستعد لا عطاك قاب تفاحتى مقابل ذلك ! 

-۔ كلا راء بن » إنى غائف . . . 

إذن فسأعطيك التفاحة كابا ! 

وترك « توم » الفرشاة للغلام وهو يتظاهر بالإحجام » وإنكان قلبه 
قد أفعم بالسرور . . وبينما كان الغلام الذى فرغ من تمثيل دور ٠‏ القارب 
-ميسورى » يعمل تحت أشعة الشمس الحرقة وقد انسال العرق فوق جبته » 
جلس الفنان المعتزل فوق برميل فى ظل قريب وراح يؤرجح ساقبه ويقضم 
التفاحة » وهو برسم الخطط الى تمكنه من اصطيساد أبرياء آخرين .ولم 
نكن هناك حاجة لاستممال المغريات » إذ سرعان ما بدأ الغلبان يقبلون . 
وكانوا يسخرون أول الام » فلا تمضى لحظات إلا ويتهمكون فى الطلاء . 


— ۲۹ 


وعندما تعب ه بن »کان , توم » قد أنتهى من مساومة : بيلى فيشم » فأخذ. 
منه طائرة من الورق فى حالة جيدة مة-ابل السماح له بالطلاء . وعندما فرغ 
د بي » من الطلاء قد م جوف میار > فأراً ميتأ برجله خيط رفيع للعب به 
يمنا للسماح له بالاشتراك فى عملية !لطلاء . . وهم جرا » ساعة بعد أخرى. 
وعندما انتصف العصر » انقلب , توم » من غلام فقير لا ملك شيئاً فى. 
الصراح إلى غلام ينعم بالثراء . . فقد حصل علاوة على ما سبق ذكره » على 
اثنتى عشرة كرة صغيرة من الرخام وآلة تحدث صو تا موسيقياً » وقطعةمن. 
زجاجة زرقاء لاتطلع من خلاها » ومفتاح غير صا للاستعيال وقطعة 
من الطماشير ؛ وساءأدة زجاجة » وجتدى من القصدير » وضفدعةين وست 
سو لات » وقطة صغيرة بعين واحدة فقط + ومق.ض باب من النحاس ». 
وطو ق كلب - رغم أنه لم يكن ملك 5 ويك سكين 2 وأربع قطع من. 
قشر البر تقال » ومزلاج نافذة طم ! 


فضى 0 توم »ومەه هذا ف الراحة واائعة والمكسل ٠»‏ فضلا عن زمالة 
المكثير بن وعلاوة على ذلك فقد طلى السياج ثلاث مرات ! ولولا نفاذ. 
الطلاء لأشبر إفلا سكل غلام فى القرية . 


وقال « توم ٠‏ لنفسه أن الدنيا ليست جوفاء كا تصور فى أولالهار .. لقد. 
اكنشف قانوناً عظيا من قوانين النشاط الإنسانى بغير أن يدرك ذلك 
وهذا القافون هو أنك إذا أردت أن جل رجلا أو غلاماً شی شا 
فيكف أن تجعل هذا الثىء صعب المنال . . ولوكان « توم » فلسوناً طا 
کےا » كۇاف هذا اللكتاب ¢ لادرك أن العمل تكون من اى ثىه. 
يضطر الجسم إلى أدائه .وأن اللعب يتكون من أى شىء لا اراك الجسم أن. 
بعمله » وإذن لساعدته على هذه المعرفة على أن يفهم لماذا كانت صناعة 
الزهور الصناعية أو إدارة الطادون علا على دين أن تسلق جيل دهوات 
بلان » تسلية فقط . . فن انجلئرا أثرياء يروق لهم قيادة المركبات الثى تجرها' 


— ¥ 
الجاد أسافة عشثربن أو ثلا نين ميلا كل اوم ھن أيام الصف معدير إن ذلا 3 
اماز وإن كلفهم مالا كثيراً ' 
ولكهم إذا عرض عليهم أجر فى مقابل ذلك » اعتسبروا هذه التسلية. 
عله واستقالوا! من هذا العمل | 
وفكر الغلام قليلا فى التغير اهام الذى طرأ على ظروفه الدنيوية . ثم. 
مضى إلى ١‏ القيادة العامة , ليقدم تقريره إلى العمة بولى ! 


البإ سبااثالث 
مشغول بالحب والحرب ! 


ودم 0 توم ¢ اس4 للعمة » ولى 8 ای كانت ۶اس بجوار نافذة مفتو دة 
-يغرقة لطيفة فى مؤخرة المنزل »وكانت هذه الخرفة اة غرفة اموم » وغرفة 
الانتظار 4 وغرفة المأائدةء وغرفة المكتية 2 جميعاً . وقد أدحدث هواء 
:الصيف العليل » والحدوء المريح » وأرج الزهور » وطنين النحل الذى يجاب 
النعاس . . أحدث كل هذا أثره فى العمة ٠‏ بولى » إذ راحت تنكس رأسها 
-وهى تتظاهر بالخياكة . . فلم بسكن معها أحد غير الهرة الى كانت مستسلمة 
للنعاس فى حجرها . أما عويناتها كانت مرفوعة فوق رأسها الأشيب 
بطر يقة توح بالاطمئنان . .كان قد دار ذلدها أن « توم » لا بد قد جر 
العمل مال أمد طويل 6 فا كادت تراه ئی أخذت عجوب لاذا وضع تفسيه 
نحت رحمنها مرة أخرى ذه الطريقة التى تنطوى على بسالة . 

قال : هل أستطيع أن أذهب لآلمب الأن ا تی ؟ 

- ماذا تقول ؟ أهكذا سريعاً .. ؟ ما مدى العمل الذى أعمته ؟ 

- لقد فرغت من طلاء السيا ج كله يا عمتى 

.توم » .. لا تكذب على" ٠.‏ إننى لا أستطيع احتهال الكذب . 

5-3 ولكنى لاأكذب راعمتی .. لقد فرعت هن طلاء السياج . 

ولم تصدق العمة د ولى » ذلك . و نمضت افستوئق من الآمر بنفسبا .. 
.وأقد كات عل استعداد لان أشعر بالارتياح والرضا لو أن عشرين ف الما 
“فقط من كلام توم كان صحيحأ : ولكنها و جدت السياج كله مطلياً > ولم يكن 
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قد طلى مرة واحدة » ونما طلى هرات وهرات من أع.لاه حى ملتقاه. 
بالأرض . فتملكنها دهشة شديدة كادت تعقد لسانما , 

قالت : أكاد لا أصدق عيى ...م يكن من أمر »> فلاید من 
اتلم بالواقع .. إنك تستطيع أن تعمل حينا تحزم أمرك على العمسل. 
بأدتوم.. 

وبادرت فف أطراءها ظ فأردفت : ولكنك قلا نزم أمرك > 
حسناً » كنك أن ذهب لتلعب » ولكن حذار من التأخير » وإلا: 
لخت جلدك | 

كان اتقان طلاء السور قد أفعم قلبها بالسرور » فل تمالك أن قادت. 
الغلام إل( المابخ ) وانتقت له تفاحة ممتازة » وبن) كانت تقدمما له رأحت 
تلق عليه #اضرة دف إصلاح أخلاقه »عن مدى ما تشعر نه الانسان. 
من متعة ولذة وهو يأ كل مثلهذه التفاحة بعد أن #صل علما بغر خطيئة ». 
وعنطريق العمل !اشريف . وبدنا كانت العمة , بولى » تى اضرا انمز 
« توم » الفرصة و « سرق » إحدى الفطائر الاذيذة !| 

وعندما کان , توم » بم بمغادرة المنزل ٠‏ رأى د سدق » شرع فى . 
ارتقاء الدرج الخارجى المؤدى إلى الغرفة الخلفية بالظابق الثانى .. فالتقط 
بعض قطع الوحل الجا ف القر ببة منهوقذف بها , سيدق » . وقب ل أن تتمسكن . 
العمة « بولى » من التغلب على دهشتا والمميادرة إلى إنقاذه سيدنى » كانت 
ست أو سبع قطع من الوحل قد أصابته . وفى اللحظة التالية ساق « توم » 
السياج وغاب عن الانظار . . لقد كانت هناك م نوابة » ولكن القاعدة. 
العامة عند , توم .كانت تقتضى ألا إستعملها عنندما يضيق الوقت عن 
استعهالها . وأحس , توم » بالراحة والطمأنينة بعدأن فرغ مى تصفية حسابه. 
مع , سيدق , الذى وجه نظر العمة ٠‏ بولى , إلى الخيط الأسود الذى حاك 
به القميص المتطوع ؛ فأثار له بذلك المتاعب ! 


ا کاش فت مہ 2 فتظاهر بأنه ١‏ يكن يفطن إلى وجودها . وأخذ رای 
کر کات یمر حية شكل صدا 6 ور الك اماه بشو زر باعجاما 9° می 
ف حماةته هذه فدّرة من الوقت 3 وبا كان قوم بإحدى حركاته الرداضية 
الخطرة 3 طلم من ر أن عينه إلى انفماة » فرآها وقد استدارت على عقبها 
وهضت إل المذول 537 تقل م م توم » من ااسياج . وأسقاد إليه » وقد سلما به 
الحزن » وهو بأمل أن تتلكأ الفتاة لحظة . أما هى فتوقفت قليلا عند 
الدرج ء ولكما لم تلبث أن سارت نحو الباب .. وتهد ٠‏ توم »> تهدة 
عميقة ع م رآها lh;‏ مدعل اباب بقدمهع.ا 4 وکن وجهه لم لمث أن 
1 تمال حينم رآها تلق إليسه بزهرة من فوق السياج فيل أن خت دأ خ...ل 
المنزل . 

وركض الغلام ولكنه لم يلبث أن توقف على مسيرة قدم أو انين من 
مكان الزهرة ¢ م ظال عمليه بيده 6 وراح يتطلم على طول الطريق كأ ا 
اكتشف شا هاما عدث ف هذا الاه . وسرعان ما التقط عودا دن 
القش وبدأ حاو ل أن بوازنه فوق أنفه» ورأسه مائل إلى الخلف ٠‏ وبنا 
كان تحرك فى هذا الجانبي وذاك اظ توازن عود امش 5 انل قترب 
من الزهرة إلى أن استقر قدمه العارى فوقها » أصابعه حوطاثم 
تمادى فى مشيته مبتعداً » ولم يلبث أن اختق بهذا الكثر خلف المنزل ٠.‏ 
.ولكن هذا الاختفاءكان موقرتاً ‏ فقد بادر إلى وضعالزهرة بداخ ل سترته 
لصق قليه س ورءاكا الاصح لصق مول 4 لاه لم كن م بعلم وظائف 
الأعضاء إلماماً كافياً . 

وعاد إلى مكانه السابق بالقرب من السياج » وظل واقفا هناك حنى 
أقبل الل وهو يؤدى حركاته البهلوانية » ولسكن الفتاة لم تظهر ثانية رغم 
:أن 0 اوم كان کی النفس بأن کون قر ية من إحدى التوافذ حتى ری 
مدى اهيمامه ا “٠‏ وأخيرا اضعار إلى الدودة للمنزك ورأنه مش حو نه 


٠ .بالاطياف‎ 


كانت روحه المعنو ية عالية أئناء تذاول طعام العشاء » حتىلقد تساه لت 
عمته « ماذا دهاه » . ومع أا وحته اشد التو بس لمافرط منهفى <ق «سيدى» 
الا أنه لم حفل بذاك على الإطلاق» وحاول أن مرق قطءة من السكر نحت بصر 
عمته وسمعبا .ما اضطرها إلى أن تضربه فوق ركيتيه . 

قال : إنك لاتضر بين « سیدنی حین) يأخذ سكراً ياعمتى . 

حسناً إن , سيد » لا يضايق أحداً مثلك . ثم أنك لا مكن. 
أن تتكف عن سرقة السكر لولا بقظنى وشدة مراقبتى لك . 

وبعد قليل ذهبت العمة « بولى » إلى المطبخ لشأن من الشئون ‏ فانتهزر 
و سيدق » فرصة الحصانة الى امتح ا . ومد بده فالتقط وعاء السكر ... 
ولكن الوعاء انزلق من بين أصايعه وسقط . فطفح قلب , توم » بالسرور 
بل لقد غليه السرور عل أمره ولكنه استطاع أن إسيطر على لسانه ويازم. 
الصمت ... قال انفسه أنه أن ينطق بكلمة واحدة <تى عندما تعود عمته 
وإنما سيجلس صامتاً إلى أن أل عمن أتى هذا الإثم وعندئذ يفضى [ليها: 
بالحقيقة ليرى كيف ستصب جام غضهها علىهذا «الجرو, المدال . . وعادت. 
العمة , بولى» أخيراً وما كادت تكتشف . الكارثة , حتى جمدت فى. 
مكانها وراحت 7تأمل حطام وعاء السكر » وقد تطاير فى عينها شرر 
الغضب . . فقال , توم » لنفسه ( إن العاصفة على وشك ابوب ) وف 
اللحظة التالية كان منبطحأ على وجه فوق الأرض . . ورفعت إلعمة بولى. 
يدها لتبوى ہا فوق رأسه مه أخرى ولدكنه صاح قائلا : 

وجمدت .بد العمة , بولى » فى الطواء» وقد نملكتم_ا الحيرة وعقدت. 
الدهشة أسانها . 

وأخيراً قالتبصوت خافت : أوه ! حسناً ... أظن أك نحق اللطمة 
التى أصابتك» إذ لا ريب ف, أنك ارتکبت وزرا آخر إبان غيافى . 
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و زذأ ضيرها بۇ إبهاءوا كتسحتها رغبة طاغرة فى أن تقول له .شيعا لطيفاء 
و لکنا مالدئت أنأحجمت خشيةأن 050 دى ذلك إل الاعتقاد بأنها اعتر فت 
بوقوعبا فى الخطأ »وهو آم لا فق والنظام !. ومن م فقد لاذت بالصمت» 
وانصرفت إلى شثو نما بقلبمثقل . أما ه توم ٠»‏ فقد قبع فى ركن الغرفةوقد 
اتفه الطر ب رغم ضيقه . .. کان : يعم 1 عمته تألم أشد ال من أجله »> 
واقد جعله ذلك يشعر بفرض من .ااسعادة» فمو لم کن ابه بكلماتها الخشنة 
ولا بإشار اتهاالى يبدل على الغضب المفتعل كلا تطلع إلى عيذمأ ورأى فہاتلك 
النظرة الضاوءة الى تدل على تأنيب الضمير : ولك الغشاوة الخفيفة من 
الدم و عالى كانت تظور بين المين والهين فتبادر العمة «بولى» إلى تجفيفها. . 
وراح يتخيل نفسه راقداً فى الةراش وقد صرعه المرضن حت ىكاد رديه » 
وعدته « بولىء منحنية. فوقه وهی نتضرع إليه أن ينطق بكلمة صفح وأحدة » 
ولخكنه يدبروجمه إلى الجدار ووت بغير أن ينطق ذه السكامة ! . . 
آه ترى ماذا يحكون شعورها ؛ وقتئذ ؟ . وتخيل نفسه وقد لوه جثة 
هامدة الى المنزل بعد أن غرق فى الهر» وخصلات شعره ميتلة » و قاہه پار 
كالئلج . . . وتصور عمته وهی تلق بنفسها فوق جئته » وكيف أن الدمع 
سينهمر مدراراً من عينيباء وكيف أن شفتيهاستبتهلان الى الله أن يعيدمءالها » 
وكيف : ا سوف تعاهده على ألا تنىء اليه إطلاقاً اولكنه سيظل ددا 
فوق الفراش جثة هاهدة مصفرة دون أن يأتى حراكا ‏ إنه المعذب 
التمس. .الذى انتآ لامه ومتاعيه 1 ES‏ نی اغلام ر بتلاعب بع واطفه 
عثل هذوالتخيلات والآو هام جى بحتفظ بذاك الشعو ر اللذيذ من || شهاتة 
ولكنه سرعان ما غاب على أميه ؛ إذ م تلبت هذه الخيالاث المق. a‏ 
أثارت أثشيحانه وجعلت الدمع سال من عينية وشا قط من طرف انف ٠‏ 0 
وظل هذا حاله إلىأن أقبات ت ابنة عمته : مارى» من الخارج وهی رقص فى 
سير هاء وقد امنللاتة رخا وسروراً لعودتا إلا منل بعدأن قضمعسيعة أرأم 
ف زيازة بالمدينة . ند ذاك مض « توم » من «كانه »وغ درالغرٌ ف ة أيتفرد 
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بأ لامه و اانه رود أن ضاق مما جلبته ٠‏ مارى ٠‏ مما من جو كله ببجة 
وام ونور ! 

ور اح سکع بعيداً عن الماک التىاعتاد الذلان ارتيادها, با<ثاً عن 
مواقم موحشة منعزلة تتلامم مع انقباض ص دره .. ورأىكتلة +شنبية 
طويلة فى الور » خلس فوق حافتها الخارجية وراح يفكر فى انساع النهر 
انيف وتمنى لواستطاع أن بغرق بشرط ألا يشعر بذاك » وأل' .تعرض 
لذلك العذاب الآلم الذى فرضته الطبيمة على كل من يلجأ إلى هذه الوسيلة 
لقطع مأيينه وبين 1 ية من صلة .. و لكنه تدكر الزهرة فى تلك اللحظة » 
فأ خر جها من جيبه .. كانت قد تمت وذبات فزاد ذلكمن سخطه وحنقه 
وراح يتساءل : أتراها : أى صاحبة دذه‌الزهرة ‏ سوف ترثى لاله اذا 
عرفت حقيقة أمره ؟ أتراها ستبكى .ترجو لو أنها تمتعت حرية تقيح ها 
أن حيط عن بذراعہا لتهيه شد ۳ من الراحة ؟ أم تراها ستشكص على عقبيها 
عادر ة بالابتعاد عنه فى رود أن العا م الآجوف كله ؟وأقد جدلته هذه 
الصورة يستثءدر ألا » ولكينه كان أ رذ » فراح يقلبها فى عقله المرة تلو 
ألأرة وهو بعر ”ضما تاف الاضوا » واإسشتعر ضرما فما دن عاسن وسإءئات. 
وأخيراً نهض من مکانه وهو تېد > وسرعان ما ابتلعه الظلام : 

وحوالى الساعة التاسعة والنصف أو الءاششرة وصل إلى الشارع الذى 

كم نقم فى أحد منازله المعبودة الجهولة » فتوةف للهظة أمام منز رفغا وأصاخ 

السمع ولكن المدوء‌کان شاملا » )اکان ضوء بأهت ينيءث من ۴ 
0 يتعكس على سمتار مسدل فوق نافذة بالطابق الثانى . وداح ا يتساءك. : 
أثراها فى هذه الغرفة ؟ وتسلق السياج » وأخذ يتسس اط بقَه متسللا بين 
جار الحديقة إلى أن وقف أمسفل ثلاك إإأنافذة وقد م يديه الممسكتين 
بالزهر ة الذابلة المبشمة إلى صدره . . . هكذا سيموت - فى ذلك الفضاء 
البارد دون أن بظال رأسه ثىء» وبنير أن تمسح يد حانية برودة الموت من 
فوق جمته »أو يثدى فوقه و جه جميل ليرتى لاله عندما يدهمه الموت . . 


لس 7 — 


وهكذا سوف تراه عندما تتطلع من نافذتها لقستقبل الصباح الجميل .. و .. 
أواه 1 أتراها ستذرف دمو وأحدة على ده الجامد الذى سرت عه 
«الحياة ؟ أتراها ستزفر زفرة واحدة حيئها ترى هذه الحراة القصيرة وقد 
'اختزلت قبل الآوان . 

وفتحت النافذة ف تلك الأحظة › ومزق السكون صوت إحدى الخادمات 
شم لم تلبت بقارا الشبيد القابع تخت النافذة أن غرقت فى طوفان الماء الذى 
:سكب من الزافذة . 

ووب البطل المعذب واقفاً وهو يذتفض من البال والغضب معاً » وراح 
.بسب ويلعن » وف اللحظة التالية أغلقت النافذة » وعندئذ انطلق شبح 
صخر كالسوم ( عير الحديقة 2 تسلق السياج وغاب ف الظلام ۰ 

وقبل أن يأوى ه توم » إلى فراشه فى تلك الليلة أخذ يتأمل ثيابه المبالة 
على ذلك الضوء الضعيف الذى كان ينبعث مر المصباح . واستيقظ 
8 سيدق » وقتةل 6 ورغم أنه رأى حالة يأب « توم > التعسة إلا أنه لاذ 
.المت طلا للسلامة 03 وهل رأى الخدر ف نظارات 0 توم 1 

وصعد وه توم 0 إلى الفراش دون أن يصلى كالعادة 5 وم عف ذلك 
على سيدق أيضاً | | 


انل 


هس ر حدة ف « مدر مه الاحد « 


.. . أششرقت الشمس على الدنيا المادئة» وتألقت أشمتما فوق القرية الوادعة 
تیا رکا ۰ وای الجميع فى تلك الاحظة دن اول طعام الإفطار و بدأت. 
ااعمة « بولى » صلاة الصباح مع أسرتها . , وقد اهما بذ كر بعض 
آیات من 5 الإنجيل 3 وخ تمتها بضراعة إل لله عز وجل أن ببارك 
الا رة ة وتحفظها . 

وعندما امت الصلاة » ابد د وم » إسةذ كر درسسسه الدينى . أمة 
سرد » ف-كان قل أستوعبه قبل ذلك بأيام . ٠‏ وبذل م توم. 4 قصارى. 
جېده حاولا أن اسو عب - آيات ¢ وكآن قد أ تأر قطعة من , موعظة 
اج بل » الى ألقاها المسيح على اثلاميذه ل لاله م ګل آبات أقصر ممه ٠‏ و بعل 
صف سماعة. ۾ اس تطاع 1 د توم» ۾ أن حصل على فكرة عاعة ممه عن درسه. 
و لا شی کش من ۽ ذلك > Yi‏ ل عله كان سبح ف حقل التفسك ير الإنساق 
كله » كأاكانت وداه مشغو لتين بالعيث دض اللعب ا وأخذت » مارى 0 
الكتاب منه » وطليت أن يسمعها ما حفظ » لخاول أن يجد طريقه وسط 
الضياب . . قال : 

_- طو فى لله . 

قات 5 مارى € 

- للمساكين . . 

نعم . . الما كين . . طولى البسا كين . 

بالروح . . 


-- لاما ع 
:بالروح :: طوف للمساكين بالروح لان . . 
لان لهم .. 
لان الهم .. طوق لساکین بالروح لان هم ملكو ت السماوات.. 
حو الحرانى لام . pel.‏ 
لام ٠‏ 
5 لانم ت .. . أوه . . . لست أدرى مأ ذا بعد ذلك 
ا ا 
أوهاية.. لانم يت ٠‏ لانوم ي . .. عزنون ٠‏ طوبى هم 
لانم ...لانم ماذا ؟ 
لماذا لا ہر ينی يا ه مارى ء ؟ لماذا تتعمدين تعذيى ؟ 
أوه يا , توم » .. يا لك من تعس غليظ العقل . . إتى لا أعذبك» 
لن قلى لا يطاوعنى على ذلك . يجب أن تذهب وتعيد استذكار دروسك 
. . واحذر أن تستسل لليأس ياه توم ».. .ثق أنك ستستطيع حفظ 
'الدرس . . . فإن فعلت فسأعطيك شيا اطيفا للغاية ... هيا با غلام 
:وکن لطيفا . . 
حا . . . لکن ماذا ستعطينى با ه مأرى ,؟ 
لا تفكر فى ذلك الآن ياه توم » . . . إنك قعل إنى حين أقول 
.“أن ما سوف أعطيه لك شىء لطيف فلا بد أن يكون لطيفا فعلا . 
- إفى وائق من ذلك ياه مازى ۾ . خا .1 . سأحاول حفظ 


:الدرس صهہ ية أخر ى ٠.‏ 


وحاول نملا أن بنذ کره ‏ ولقد جمله حب الاستطلاع وتلرفه 
على الجائزة المرتقبة يستغرق نماما فى الدرس ٠‏ حتى استطاع أن إستّقكره. 
كأجود ما كون الاستذكار . وعندةذ أعطته ٠‏ مارى » مدية ج ديدة. 
لطيفة تمها اى عشر سنتا ونصف سنت . ولقد جعله هذا النصر ممتز طربا 
من قة رأسه إلى أخمص قدميه . يح أن المدية لم تكن تصلم اقطع أى. 
شىء ولكنبا كانت ثمينة » وفاخرة للغاية . . . وحاول « توم » أن مخدش 
الصوان ( الدولاب ) بباء وكان بتهياً العبت بأحد الأدراج عندما استدعى 
لارتداء ثيابه نوطة لاذهاب إلى مدرسة الاحد 1 

وقدمت له « مارى » وعاء تملوه! بالماء وقطعة من الصابون . خملها إلى. 
حار ج اباب ووضع الحوض فوق مقعد خشى هناك › شم وضع قطعة. 
الصابون فى الماء » وشهر عن ساعديه . وبعدئذ سكب الماء على الأارض 
باطف . ثم عاد إلى المطبش » و بدأ فف وجه بقوة فى المنشفة المعلقة خافه 
اللاب ولكن ر مارى.ء انتزعت المنشفة منه قائلة : 

س يا للعار ! ألا تخجل من نفسك يا د توم » ؟ يحب ألا تكون شريرا 
هكذاء فإن الاء لن يؤذيك . 

وارتيك « توم » قليلا . . . وأعيد ملء المحوضء وفى هسفه المرة. 
وقف « توم » يتأمله بعض الوقت وهو اول أن إستجمع أطر اف. 
شاعته ثم ملا رئنيه باهواء. . . ودا . . وعندما عاد إلى المطبيخ كان. 
مخمض العينين - ور اح إتحسس هو ضع المنشفة » با كانت قطرات الاء. 
وفقاقيسع الصابون تتساقط من وجمه . . وعندما اى من استعمال المنشفة 
لم يكن وجبه نظيفا تماما ء ذلك لان الجزء النظيف من وجهه كان يعلو 
ذقنه وفكيه » فبدأ أشبه بالقناع . . وعندما فرغت « مارى » من العثاية 
بأمره » کان قد أصبم عخلوقا آخر » فقد صففت شعره بشکل جیلو شذبت 
خصلانه القصيرة بسكل أكسبه منظراً عاما لطيفا ( وكان « توم » يعيشه 


3 


بتجاعيد شعره سراً ليتخلص ماپا لآنه كان يعتيرها مظرراً من مظاهر 
الآنوثة » ومن ثم كانت التجاعيد الى نحدثها مارى فى شعره ملآ حباته 
مرارة وأمى ) . وعندئذ أخرجت ٠‏ مارى » ملابس « توم » الى اسل 
يرتدما أيام الآحاد فقط خلال العامين الآخيرين -. وااتى كان يطلق عاب 
بدساطة ١‏ الثراب الخاصة » س ومن ذلك نستطيع أن ندرك ماهى جمودة 
الثياب الى كان الغلام لما . وبعد أن ارتدى ٠‏ توم » ثيابه أصلحت 
«مارى » من شأنه ‏ وأغاقت سترته إلى أسفل ذقنه » وقليت باقة قيصه 
فوق باقة سترته » ثم وضدت قبعته المصنوعة من القش فوق رأمه . ومسم 
أنه كان بدو أنيقا > إلا أنه كان يشعر بأشد الضيق » لآن ه-ذه ااثياب 
« الخاصة » كانت تعوقه عن الحركة . وکان يتمنى أن تنسى ١‏ مارى » 
حذاءه » ولكن أمله لم يلبث أن تبددء إذ سرعان ما أحضرته الفتأة من 
الصوان » فثارت ثائرته وقال لها إنهم يرغمونه داتما على إتيان ١‏ لا يريد . 
فقالت له ه مارى » عاولة إقناعه : 

- أرجوك يا ١‏ توم .. كن ولدا اطيفاً . 

واضطر الغلام إلى ارتراء الحذاء على مضض . . . وبسد قليل كانت 
«مارى» نفسما قد ارتدت ثيام! . وخرج الأطفال الثلاثة من المازل فى 
طر ةم إلى مدرسة الاحد ‏ وهى مكان کان ه توم » يسكرهه من كل 
قليه . أما سيدق ومارى فكانا عبانه . 

كانت ساعات الدراسة تبدأ من التاسعة حتى العاشرة والنصف» ثم 
“تقام الصلاة فى اللكنيسية بعد ذلك . وكان طفلان من مجموعة أطفال 
مدرسة الأحد يشتركان اختياريا فى خدمة ( القداس ) ؛ كا كان باق 
الأطفال ببقون أيضاً أثناء القداس - لساب أخرى . وكانت مقاءد 
الكنيسة ذات الظى. المرتفع تقسع لثاثيائة شخص من المصاين . أما بناء 
الكنسة نفسه » فكان صغيراً ولكنه نظيف . . وعندما وصل ٠‏ توم »> 
وزميلاه إلى الكزيسة » تقبقر الخلام خطوة ايتحدث الى زميل له : 


ا 
< ل أخيرنى ياه بيلى » . . هل لديك بطاقة صفراء ؟ 
0 : 

ماذا تریر مقابلها ؟ 

جما فى ر 

شض سنارة . 

- أرفى إياه . 


فعرضه توم عليه . . ووافق ٠‏ بيل » على رام الصفقة .. وأتيع 
« توم » هذه الصفةة بأخرى حصل منها على بطاقتين حم راوين ثم بثالثة 
مقابل بطأقنين زرقاوين . . . وكان بتصيدد الغلوان جرد وصو مالى 
الكنيسة فيشترى منهم ,البطاقات عنتلفة الآلوان بما كان لديه من ثروة 
جمعها إبأان طلاء السياج ٠‏ واستغرقت + ذه العملية أ کر من ريم 
ساعة . فلا فرغ منه! انضم الى مجموعة من الآولاد والبنات كانت تدخل 
الى الكنيسة فى تلك اللحظه ؛ وتقدم من مقعدء'» وبدأ يتشاجر مع أول 
غلام صادفه فتدخل المشرف » وكان كملا وقوراً » <تي فض المثاجرة » 
ولكنه م ينكد بولبه ظبره حتى جذب « توم » شمر الغلام: الذى بحاس 
أمامه » فليا استدار الغلام اليه ألقاه منهمكا فى المطالعة » وما كاد هنذا 
الغلام ينصرف عنه » حتى غرس ہ توم » دبوساآ رفيعاً فى ظهر غلام أخخر 
ختافف هذا الغلام بوت م تفع »فاس:دار المدرس له وزجره بةوةءفقد 
كان فصل ١‏ توم » معروفا بالشغب . وعندما حان موعدد ٠‏ التسميم » 
تين أن الجميع لم يستذ كروا الآيات کا يفبغى » ما اضطر المدرس الى 
معاوتهم کی يتذكروا بعض الفقرات . ومع ذلك فقد وزع المدرس على 
كل مہم ما.يستدقه من بطافات زرقاء بواقع بطاقة عن كل آ يتين ۰ : 
وكانت كل عشر بطاقات زرق تقوام. ببطاقة واحدة حمراء؛ وكل:غشرٌ 
بطاقات "حمر ببطاقة صفراء . , وقد جرت العادة أن يعطى المدرمن لمن 


#صل على عشر بطأقات “صفر إنجيلا أنيقا ( يساوى أربعين سنتاً فى :لك 
الآيام ) . . بيد أنه كان من النادر: جد أن يظفر غلام أو فتاة هذه الججائزة 
لان ذلك كان يستازم حفط .أل اة من الإنجول . ٠.‏ ورغم ذلك فة-د 
أستطاءت و ماری ۾ أن صل 7 [نجيلين منها ‏ وكأن ذلك ننيجة جود 
شاق بذلته خلال عامين متتاليين ‏ کا حصل غلام من أبوين ألمانبين على 
أربعة أو خمسة أناجيل . فقد.استطاع أن ردد ثلاث لاف ية ذات 
حرة بدؤن توقف » ولكن ال+هد العقل الذى بذله بومذاككان عنيفاً للغاية» 
ومن ثم فقد أصيب الغلام ما لإشدمه ال ىبل مذ ذلك این .وهو حادث 
مو سف جد بالفسبة الءدرسةء فقن كان المثرف ينتهر فرص الاجتماغات 
ا همامة ويستدعى هذا الغلام ويطلب منه أن يظهر مبارته » ولذلك كان 
باق الأطفال مخثون هذه التجربة الشاقة كا كان وسم اء توم » . وعلى 
:ار وقوع هذا الحادث لم يستظمع غسيز الآولاد الكنار أن #حضلوا عن 
البطاقات الملونة التى نكن للحصول على نسخة م الإنجيل الاتيق › 
ومن ثم کان تقديم ادى هذه الجوائر من الناسبات الهامة نادرة الوقوع» 
فإذا ما حصل.تلديذ على إنجيل من هذه الأاناجيل اعتبر كأنه نال شرا 
عظماء فيك مه المدرس وحسده الزملاء طوال اليوم . .و يكن ن نومه 
ليفسكر بوما فى بذل ذلك الجهود المضنى الذى e‏ من الظفر هذا 
الشرف العظى » بيد أنه كان يشعر فى الآيام الآخيرة رغبة شديرة فى أن 
إيظفر بالجد والتصفيق اللذين حظى مها كل فائز فى هذا المضمار . 
وف الوقت الحدد وقف المشرف أمام ( المذيم ) وهوحملكتابادينياً 
.مغلةائى يده » وقدوضع سيأبته يبن صفحتين من صفدائه» وطالب الحاضرين 
بإضاخة السمع » إذ. أن من العادات المتبعة أن عمل المشرف فى مدرسة 
الأحد كتابا دينياً فى يده حينها يلق حدبثه المتعاد »کا هو الال حينما عمل 
أللغنى نوتة موسيقية فى بده حا يظهر على السرم ليردد أغنية يه كفده ان 
ا مشا هذه العادة وسرها ؛ قأس لا زال غامضا حتى الآن , لآن 


ل ا 


المشرف والمئتى مما لا بلجأن إلى السكتاب الدبنى أو النوثة الموسيقية 
عندما يؤديأن واجبهها . . وكان هذا المثشرف مخلوقا نميف القامة:فيالخامسة 
والثلاثين من عمره » ذهى الشعر ؛ برتدى ياقة صلبة تكاد حافتها المايا أنه 
تصل إلى أذنيه » ولا طرفان مديبان مثنيان يوشكان على بلوغ ركنى فه . 
وكانت هذءالياقة يبر المشرف على النظ رأمامه دانماً : وتضطره إلى أن يدور 
بجسمه كله كاما أراد التطلع فى أى اتحاء آخر . أما ربطة عنقه فكانت 
عريضة جدأً لا يزيد طولهاعن طول ورقة النقّد الكبيرة . وكان مق-دم 
حذائه مقوساً إلى أعلى حسما كان شائعاً فى تلك الآيام . ولقدكان شباب 
هذا الوقت يضطرون إلى قضاء الساعات الطويلة وم بقوسون أصابع 
أقداءهم داخل الجدار العلوى للحذاء لى تقو س ويجارى ( الموضة )1 
وباختصا ركان مستر « ولترز » المشرف رجلا مهيب الطلعة » عغلصاً »أمينا. 
ومن ثمكان لا يفرط أو يتهاون فى الشعائر الدينية » ولذلك أحبه الجميم 
ووأشوابه. 

وبدأ الرجل موعظته . . فقال : 

« أا الأطفال » أر بد متك الآن أن تصغوا إلى" إصذاء ناما دقيقة أو 
دقيقتين ... نعم .. هكذا . . تلك هى الطريقة الى يحب أن يتبعها الآولاد 
الطييون . . ولكنى أرى فتاة صغيرة :تطلع إلى الخارج من النافذة -- كأنى 
بها قظن أنتى موجود بالخارج - وربا تتوم أننى جالس فوق إحدى 
الائتجار ألق دمي ا سغار الطيور ! ( وهنا سرت بين الجالسين همهمة 
الاستحسان ) . . أحب أن أقول اد أننى أشعر بأشد الارنياح حينما رى 
هذا العدد ال 1 من الو جوه النضرة النظيفة جتمعة فى مكان كبذا لتتعلم 
كيف تفمل الصواب والخير » . . وهل جرا . . فايس من الضرورى أن. 
فی فى ترديد بقية الموعظة » فقد كانت ذات طابع واحد لا يتغير » ومن 
ثم فإنها مألوفة لنا جميعاً . بيد أن الاضطراب ساد اثلث الآخير منالموعظة. 
نظرأ لتجدد العراك والشحناء بين جماحة معينة من الأولاد الأشرار . كذلك. 


۳ 


ما شعر به آخرون من ضيق وملل بسيب طول الموعظة . وسرعان ما تفشى 
هذا التبرم حى شهل الآولاد الحادئين المطيعين أمثال , سيدنى » و ١‏ مارى ..٠‏ 
ولكن هذه الضوضاء لم تلب أن تلاشت تماما حي أخذ صوت مستر 
« ولترزء مخفت [يذانا باثتهاء الموعءظة . وعنداف ساد الجميع كدت التعبير 
عن الشكر والمر نان بالجميل ! 


ولقد سري اهمس بين الجالسين بسب حادث يعدير من الو ادن 
النادرة فى مدارس الأحد » ألا وهو ظهور عدد من كيار الزائرين أمثال. 
امحامى ١‏ ناتشز » الذى كان بصحية كبل هزيل » ورجل آخر مهيب الطلعة. 
فى منتصف العمر »> وسيدة وقورة لم يكن هناك شك فى أنها زوجة 
الرجل الآخير . وكانت السيدة تصطحب معها فتاة صغيرة . ولقد كان. 
د توم » يشعر بالقلق والضيق والقامل » فضلا عن تأنيب الضمير . فهو لم 
يستطم مواجهة عينى ١‏ آى لورنس » فتاته الآولى وهى تنظر إليه نطرات. 
حب وهيام . ولكنه ما كاد رى هذه القادمة الصغيرة حتى امتلات روحه. 
بالسعادة .وف اللحظة التالية بدا مسرحيته المعتادة بكل قوأه - كان يكن 
جاريه بكوعه » ويجذب شعر من أمامه » وبأ حركات مضحک با عضا 
وجهه -- وصفوة القول » أنه أستخدم كل فن ٤کنه‏ من أن يسلب فلب. 
الفتاة ووز استحسأئها .. ولا ب فقد كانت ملاك الحارس الذىأهداه 
تلك الزهرة الذابلة » ثم لم بلبث أن أذله حينما رآه ياتحف السماء فه 
حد رمه منزله ! 


وقد أفسح المشرف لازائرين مكان الصدارة فى القاعة » وما أن انه 
مستر « واترز » من الوعظ » حى بادر فقدم الضيرف للتلاميذ . . . كان. 
الرجل متوسط العمر» مهيب الطلعة » شخصية عتازة » ولا يحب فقد كان 
قاضى المقاطعة ‏ ولا شك فى أن الأطفال لم سبق لحم أن حظوا بشرف. 
اقاء مثل هذا الرجل العظم » وهذاكانوا يعجبون ويقساءلون عا اذا كآن. 


حذا الزجل بشرا مثلم ! ولقد أحسوا بالرغبة فى .أن موه وهو بزأر ج 
فعل فى المسكية » و لکن م كانو فى الوقت نفسه » خائفين خشية أن يفغل 
ذلك : و لقد كانوا معجبان به › ر قادم من مدينة تعد اث عشز ميلا عن 
قريتهم سذ ومن ثم فلا بدا لس أنه قام رحلات كثيرة رأى الدنيا لاا 
ولقد زا من هذه الرهبة الى أثارتها تلاك الآفكار ذلك السكون التام الذى 
شمل القاعة » فراحت جميع العيون حرق فى هذا الزائر العظي القاضى 
«ناتشر » شقيق حاميهم . . . وف التو تقدم ه جيف ناتدر » نحو الرجل 
العظم ليصافده » پیا الجميع يتطلعون اله بعيون رتم فا انظرات الد 
و و : مع اهمس التالى ارقص من فرط الطرب : 


أنطر اليه ياجم | إنه يتقدم منه . . . أنظر | إنه سيصاخه . . . ها هو 
,بصا فه ذملا ! | إلى ! ألا تود أن تكون جيف ؟...! 


وبدأ مستر ه ولترز » يؤدى عمله ء فراح يصدر الأوامر هنا وهناك» 
:و وص در الاحكام أيضاً « ونوجة مسأعديه فی کل انعا ... أما أمين المكتية 
خقد بادر باحضار كية ضخمة من‌الكتب والمراجع .. بيا تفرقت المدرسات 
اشا بات بين الأطفال الذين أصابئهم لكات كثيرة فيا بعد» وكن ير فءن 
أصابعون الى شفادهن عذرات الآطفان الآشرار من الإقدام على ما يسىء 
إلى جلال هذه المناسبة العظيمة . . أما المدرسون فقد سارعوا الى أداء 
واج م > نكانوا بز جرون المسدين بلطف لا خاو من قدر من العنف 
«ويطالبون الجميع باحترام النظام ‏ وقد خلق أ كثرا لمر مين والمدرسات 
لآنفسهم عملا فى هذه اللحظة » إما فى المكتبة أو عند المح ...كل ذلك 
والةاضى يتطل الى الجميع فى عظمة وخيلاء » وقد انفرجت شفتداه عن 
:ابتسامة خفيفة تشف عن الرضاء والار داح لما قربل به من جيل 
1 تعظم ١‏ 


لم يكن ينقص مستر « ولترزء غير شىء وأحد لاقي سعادته » ذلك 


جح 0 >“ 


أن تناح له فرصة تقديم. إنجيل الى أحد الأطفال بعد أن يعزض مابلغه من 
از ؟ وقد كان أطفال كثيرون. باتكو ن بطاقات صفر » ولكن أحدا هنهم 
م يكن لات العيد الكاف الذى يتيخ له الحصول على نسخة من الإنخيل - 
واتصلمستر , ولنرن » سرا ميم الصبيان: النابمين واستفسر منهم عا م 
من بطاقاب ٠‏ . وأقدكان مستر د ولترز » على استّءداد لآن يدقع أى. 5 
ف هذه اللحظة لو استطاع أن إسسترد الخلام الآالمانى وهو متمئع بكامل 
قوأه العقلية . 


آم بطاقات صفر ومثلها حمر وعشر بطاقات زرف > وطالب بالحصول عل 
اة ة الإنجيل ٠٠كآأن‏ ذاك , ا صاعةة َه مض ف اء صافية 0 فان مسار 
«ولترز لم يكن يتوفم إطلانا أ أن جحقق هذا النصرلصى ا سو ر» 
کان ر توم ملك بطاقات مختومة لا يكن الطعن فيا . ومن ثم فقد رفم 
٠‏ توم » إلى المخصة الى اس القاضى ومن معه فوتبا ٠‏ وأ أعان النيأ العظم 
ن القيادة اكانت مقاجأة الجر المذهلة ¿ ولقد أحدئت تأ 0 تأثير| عميقاً د 
الال الجديد 00 رة ة العظمة, وذكذا ' تصبح المدرسة أعرة واحدة 
مثلة فى شخص القاضئ الزائر » وإما أصبحت أمامبا عجو تان ها 
القاضى و توم سوير » ولقد:أكل الحسد قلب الغلئان ~~ أما أ کرم 
أحقدآ وغيظاً فكاترا أولئك الذن أدركو ا ٤‏ بعد فوات الان < م 
مناهموا “فى تح هذا جد لصي" توم بوم يسع ما كان لديهم من 
بطاقات مارت 7 ¢ مقا بل 7 کن هدمه م من تفاهات لا قمة 4a‏ 1 اجمعها 
سس زملاتهم الذين تبنت م با1 اهمة ف طلاء ء السياج .. ولگ احتةر وؤلاء 
الخليان أنفسهم لا نهم مز اهدهم الجية الرقطاء ,اتوم : بن بان دعوم 
وآسخر متهم ! 


غ س 


وقدمت الجائود سی هتوم » وسم مظاهر التكريم » ولكن مستر 
«ولترز المشرف لم يكن متحمسا لكر حم «توم» ففد كان الرجل المسكين 
بعتقدبالغريرة أن فالآ سراً وإ نأغاق عليه فم هذا السر فى تلك اللحظة 
لاته كان واثقاً من أن غلاما مئل « توم » لاسكن أن يستوعب ألنى آبة من 
الإنجيل -- فإن عثر أسات فقط كانت تكن لإجهاده واستنزافةواه 
اأنحكرية . 


وغمرت السعادة والفخر ٠‏ آنى لورنس » وحاولت أن تجتذب أنظار 
١ه‏ توم » إلى وجهما- ولكنه ' يفكر فى التطلع إلا . فعجبت الفتاة 'ذلك » 
ثم لمنلبث أن تملكبا القاق» وسر عان ماحول هذا القاق إلى رة ظات تساو رها 
و تحر بام تساورهاهرة أخرى..واستمرت تراقب « نوم» خاسة» وقد 
"لشف الها نظرة وأحدة عن أشياء كثيرة .-. وفى التو تحطم أملبأ و نشت 
#الغيرةقاموا» واستبد بها النضبءفيدأت العبرات تتساقط من عينهاء وملكها 
«الحقد على المع » وكانت أكثر حقداً على « توم » ( أو هكذا ظنّت ) ! 

وقنّم «توم» للقاضى » وأحس الغلام بأن اانه قد ألجم » وأن أنفاسه 
کا د تتوقف » وراح قلبهيطرق بعنف بالغ بین چنبیه » وكان ذلك م جه إلى 
:الرهبة الى أحس بها من لاء هذا الرجل العظم 'وبخاصة عندما تبين له أن 
هذا الرجل هو والد معبودته .. لقدكان على استعداد لآن بثو عند قدى 
:هذه المءرودة» لو أن الوقت كان ليلا » ولكنه كان نهار .. وف تلك 
اللدظة وضع القاضى يده فوق رأس « توم » ووصفه بأنه رجل ضفي 
"لليف » ثم سأله عن امه » فتلعثم الغلام » وشبق ثم قال بصعوية : 

« توم » 

ا ه .كلاء ايس اسمنك ١‏ توم »» ونما .. 


» تومأس‎ ١ - 


.= 4¥ مس 


آه !هو ذاك . . هذا حسن .. ولكنى أظن أن لك اسما آخر . . 
هېل قانه لى ؟ 

فقال « ولترز » کٹ ٠‏ توم على الكلام : 

س قل للسيد ما هو اسوك الآخر اه "وم » 3 وأختم كلامك بافظ 
ء سيدى » .. حب ألا تتجاهل آداب السلوك با فتى 

- « تومأس سوير » ا سیدی 

هذا حسن أمها الفتى الاطيف . . إن أل آية عدد كبير جدا . . . 
عم . دبير جداً جداً ٠‏ وهم ذلاك فإنك أن آشعر بای أسف على الجهو د 
الكبير الذى بذلته فى استيعاءهاء لآن المعرفة أنمن شىء فى هذا العالى . . إنها 
هى الى تصوغ عظاء الرجال وأخيارهم . . وأنت ياء توماس » » ستصبح 
ی أحد الآيام رجلا عظم| خيراً 6 وبومذاك سوف تتطلع إل الوراء 
وتقول ٠‏ أن ذلك كله راجع إلى المزايا المظيمة الى أ كسبتنى إياها مدرسة 
الاحد فى أيام صباى - أن م جعه إلى المدرسين الأعزاء الذين عليوق 
كيف أحب العم ٠و#هون‏ » وعنوا بأمرى » وقدهو! لى نسخة جميلة من 
الإنجيل لاحتفظ بها ولاكون معى داتما . . إن مرجعه إلى التنشئة 
الم اة 1 6© a‏ ولأ م سوف تقوله | » توماس ¢“ ولكنك إن صل 
على آية نقود مقابل استيعابك لالنى الآية هذه - كلا بالطبع - إفى 
أعرف أنك لن تقبل ذلك . . والآن » لا أظنك تبخل عل وعلى ذه 
السيدة سماع شىء ما تعليته ‏ كلا . . إننى أعرف إنك لن تبخل علينا 
بذاك » إذ أننا نفخر بالغليان الصغار الذين بتعلمون . . والآن » لا شك 
فى إنك تعرف أسماء تلاميذ السيد المسيح الاثنى عشر . . فبلا ذكرت لنا 
می أول تلميذين منه) ؟ 

كان د توم » اعدث بأ حل أزرار تر ته » وقد بدأ عليه الارتباك ف 
ذلك الین 6 شم على القلق وغض من إصره . . وعندئذ غاص قلب 


.— £۸ سے 

مستر «ولترزء'بين: جنبيه ء وقال انفسه ٠‏ ليس من الممكن أن يفلح الغلام 
فى الإجابة على سؤال بسيط كبذا ‏ . رباه ! لماذا سأله القاضى ؟ ٠‏ ومع 
ذلك فقد أدرك أنه يحب عليه أن يشكلم . . قال : 

. --.أجب على سال السيد ياه توماس» . . لا ذف . 

داق لسأن « توم » معطلا عن العمل:. 0 

قالت السيدة : لا شك أنك سوف تكامنى أنا . . لقد كان اسا 
أول تلميذن هما . . . 

- داود وجواءيات 


وأحسب أنه بحسن نا أن أسدل الستار هنا وألا نتعرض ليقي ةالمنظر !1 


لقصل خاس 


الخنفساء الفريسة 


حوالى الساعة العاشرة والنصف » بدأ ناقوس الكنيسة الصغيرة يدق » 
وسرعان ما مجمع الجمهور لحضور صلاة الصباح . . . ووزع أطفالمدرسة 
الأحد أنفسهم فى أرجاء المكان » وشغلوا المقاعدعالية الظبر مع أبائم حى 
,كو توا تحت رقابتهم . . وأقبلت العمة « بولى » ومعبا ه توم » و « سيدنى» 
وذهارى» » وجلسوامعاً » وكان , توم » يجلس وار الممر ليكون 
بعيداً عن مارى قدر المستطاع » عن النافذة وعن مناظر الصيف المغرية 
خار 3 الكايسة . . وامتلآت القاءة بالمداين .. وكان نهم وکیل مكتب 
البريد وهو كهل أصبح فى تلك الآيام معدماً بعد أن شهدكثيراً من أيام 
المجد . . . والءمدة وزوجته ‏ فقدكان للقرية عمدة » وهو منصب من 
المناصب الى لم تكن الضرورة تدعو لوجودهاءكذا الأرملة « دوجلاس » 
وهى امرأة جميلة أنقة » فى الأربعين من غمرها عرفت بالخاء» وطبية 
لقأب » وسعة العيش » وكان قصرها المشيد فوق التل هو ألةضر الوحيد 
فى المدينة ؛ وكان يعتير أ كبر دار للضيافة » وأ كثرها كرماً من حيث 
الولاتم الكبرى التى كانت تقام فيه » والتى كانت ( سانت ييترسبورج ) 
كلها تتباهى بها . . . وكان من بين الحاضرين أيضاً ٠‏ |الماجور وارد» 
وزو جته ؛ واللهاى « ريفرسون » وهو رجل بارز جاء إلى المدينة ليقم فہا 
بصفة دائمة . . وأقبلت فى أثره أجل فناة فى القرية يقبعبا صف من اافتيات 
الفائنات أنيقات الثياب وتبعون الكتية الشبان الذين جاءوا منالمديتة معآء 
ووقفوا يتأملون الفتيات بإيجاب . . وأخيراً أقبل الغلام الموذجى ٠‏ ويل 


( م ٤‏ = نوم سوير ) 
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مأفرسون . زهو ببدى أشدالعناية بأمهكما لو كانتدميةمصنوعةم ن الزجاج.. 
فقد کان ھن عاد ته أن لصوت أمه إلى الكئسة 0 ولهمذا كان مو ضع فخر 
ميخ الامبات ٠و‏ لک كان أا مكر و هآمن جم الصبيان لا نه كان غلاماً 
مثالا 6 ولانهمكان مرم جما لا من الناحية الأخلاقة فحسب وإ أيضاً 
من ناحة اهندام . . كان منديله الا يض يتدلى من جيبه . . ولم ركن «توم» 
علك مذ ديلا > ولهذا كان يعبر الغلءان الذين يمالكون الناديل 
٠‏ متغطرسين ¿ | 
وعندما التأم عقد المصلين » دق الناقوس مرة أخرى لبه المتسكعين 
والمتأخرين ظ ثم لم يلبث أن ساد القاعدة سكون شامل ' يكن بعكره غير 
همس ( الشمامسة ) فقدكان ذلك حالم دائماً حتى إبان الصلاة . 
وبدأ المنشد ردد أناشيده «صوتر < ولغمة كانت تس موی جميع سكان 
هذا الجزء من الررف » وقد بدا صو له هادماً اطيفاً ¢ 2 0 يرث أن أر تفع 
حدى بلغ نقطة معيئة ¢ شم ' بأمثك أن ھن اة وهو ردد : 
هل أحمل إلى الجد فرق فراش من الازهار 
با رهق الأخرون أنفسهم دن أجل الفوز والفخار ؟ 
كان يعتير منشداً مثالياً ... وذا كان يستدعى داثماً إلى الاجتماعات 
الكنسية أيردد , الترانيل &@“ دى إذا م فرع من الإنشاد رؤحت السيدات 
أيدمن وتركها ةط فى حجورهن » أو حجان أعينهن بأيدمون ¢ أوهرزن 
رؤوسمن كأنما يقلن :: إن الكلهات لا تستطيع أن تصف هذا الإجاز.. 
إن صو ته رم 1 ساحر لا يتلاءم مع هذه الدنيا القائية « 
| وبعد أن فرغ المنشد من الترتيل » تحول الكاهن مستر « سبراج إلى 
نشمرة أناء» وأخذ يقرأ قائمة مواعيد الاجتماعات » وأسماء الشركات ؛ حى 


خيل للحاضرين أن هذه اقاعة أن تھی إلا ف وم اشر -- وهن يبه 


الوم س 


أن هذهالعادة الغرببة م الت مو جوده فی آمر کا هذا العصر الذى كثرت 
فيه الصحف . إذ بدو أنه كبا قات ميررات إحدى المادات التقليدية » 


وبدأ الكاهن يصلى » وكانت صلاته حارة صادرة من القاب . “م لم 
لمث أن انتقل إلى التفصيلات . فأخذ بيهل من أجل الكنيسة وأبنائها » 
«ومن أجل كنائس القرية الآخرى » ومن أجل القرية نفسباء ثم من أجل 
المقاطعة » فن أجل الولابة » ومن أجل موظفيبا » فن أجل الولايات 
المتحدة كلبا » ومن أجل كنائس الولايات المتحدة » ومن أجل 
:الكو ن#رس » ومن أجل رئيس الولايات المتحدة » ومن أجل ضباط 
الحكومة » فن أجل البحارة المساكين الذين يكافدون ف البحار العاتية ء 
:ومن أجل ملابين المضطبدين الذين ينوءون ويرزحون تحت حك الملوك 
الأوربين الطغاة والمسنبدين فى الشرق »ا أخذ بيترل إلى أن مدى أولئك 
الذين وهمم النور والرزق ولكنهم لا بصرون ولا سمءون »ومن أجل 
:الوثنيين إلذين يعيشون ف الجزر السحيقة . .. ثم خم م ابتهالاته ضارعا 
إن الله أن تلق كءاته بولا من المستمعين وأن تسكون بمثابة الحب » يبدو 
فى الأرض الطيبة لينتيج فى الوقت الملاتم ثهاراً كثيرة من الخير . . !مين !! 


وجلس المصلون ... أما الغلام الذى تدور حوله هذه القصة فلم يشر 
اة متعة من هذه وإن احتملبا ‏ وكان احتاله على مضض . . لقد بق 
سا كنا طوال الوقت » ولكنهكان عازفاً عن الإصغاء إلى التفصيلات »ولا 
يحب فود ألم امنذآ مد طويل » إلا أنه کان لا ره ث أن برهف السمع 5ا 
نطق ااکاهن جديد » إذكان يتمتع راذن حساسة تانقط كل جديد ولو أن 
طعت كانت تذفر مله لآثهكان يعتسر كل إضافة عملا لاينطو ی على العدالة.. 
.وف منتصف الضلاة حطت ذبابة على ظبر المّء_د المواجه له » وراحت 


۶عدذب روه حا ( حکت ( ذراعها ما ق هھ دوه 6 3 لم اث أن 
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أحاطت رأسما بذراغي| وأخذت تدلكه بقوة » حتى لقذ خيل لتوم أن 
ر اها کاد. ينفصل عن جسدها . وبعدقل أخذت اد لاك جنا حرا ر جلما 
الخلفيتين .. وهكذا مضت ف عملءة زتها دوه جيب »كا لو كانت مطمئنة. 
تماما إلى أنها آمنة من كل سوء .. والحق أنها كانت آمنة » [ذ رغم ماكان 
٠‏ توم » يشر به من رغبة عارمة فى الفتك بهاء إلا أنه لم حرو على ذلك. 
كان يؤمن بأن روحه سوف تزه فى الحال إذا أتى مثل هذا الإثم. 
والصلاة قائمة .ومن ثم فا أن أختتم الكاهن صلاته حتى ثنى ٠‏ توم . 
راحة يده » وراح بحركها بحذر شديد إلى الآمام , وفى الاحظة التى نطق 
الكاهن فيا بكلمة ه آمين » سقطت الذبابة أسيرة حرب ! ولكن العمة. 
٠‏ ولى » فطنت إلى ما حدث وأرغحته على [طلاق سراح الذبابة . 


وبدأ الواعظ يقرأ بعض آيات من النكتاب المقدس » *مفسرها بصوت. 
عنيق عل » حتى لقد أحس كثير من الحاضرين بالنعاس » .. أمأه توم » 
فقد راح بعد الصفحات التى قرأها الواعظ إبان هذه المرحلة من الصلاة ‏ 
وكان فى استطاعته دابا أن حدد عدد الصفحات الى يقر أها الواعظ أثناء. 
صلاة كل يوم أحد ولكنه ل يكن ليستطيع أن يتذكر شا من تو بات هذه. 
الصفحات ؟ بيد أنه مع ذلك شعر بشىء من الاهتيام ما قاله الواعظ فى ذلك 
اليوم لآنهء آى الواعظ » استطاع أن برسم صورة رائعة لالتئام ثمل جميع 
الاعداء فىهذا العام فى يوم القيامة » عندما يحلس الاد وال جل معا » ثم 
يأنى طفل صغير ليقودها ! ! ... وعلى الرغم من أن للام لم يدرك ما ف 
هذا اللقول من معنى عميق » إلا أن المعنى الواضح للبدأ من ناحية تآ لف 
الشعوب أم عب ع4 “¢ وال و ېه وقال أنئفسة أنه مي أن يكون. 
ذلك الطفل ! 


وعاد غلامنا يستشع رالضيق ثائية حبلا اسا نف الواعظ حديثه الجاف. 
وف تلك اللحظة رأى ٠‏ نوم خنفساء سوداءكبيرة ؛ وكان أول ما فعلته هذه 


O —‏ — 
الختفساء أن مرقت من فوق أصبعه فاقشعر جسمه » وفى اللحظة التالية 
كانت الخنفساء تخبط فى مشى الكنيسة » ينها وضع «توم» أصبعه فى فه . 
.وظلت الخنفساء ملةاة على الارض وقد انقلبت على ظهرها وهى #او لعبئأ 
“أن تستعيد توازتم! ٠‏ وراح «توم ٠‏ يتأملها بغيظ › فقد كان ير يدالقضاء عليها 
ولكنها كانت بعيدة عنه . ولقد وج دكثير من المصلاين الدين ضاقوا ذرعاً 
بلجاجة الواعظ وسيلة للنسلية فى هذه الخنفساء » فراحوا يتأملو نها بدورم» 
وفى تلك اللحظة أقب لكلب ضال متسكم يبدو عليه الحزن » ويعانى من 
التكمئل سيب هدوء الصيف وقبظه » ومن الإعياء بسيب مذئ الحياة 
على وتيرة واحدة . . لقد كان مفو إلى التغيير » ومن ثم فا كادت عرثاه 
تقعان على الحشرة حتى رفع ذيله وأخذ ركه ». ومضى يتأمل الخنفساء » ثم 
لم يلبث أن دار حوطاء وثهها من بعدء ثم دار حولها مرة ثانية > وكأ نما 
قد استجمع شجاءته فى تلك الفترة إذأنة اقترب ما » وشمها مرة أخرى» 
الم رفع شفته »ومجم عليها ولكنه أخطأهاء فقام محاولة ثانية فثالثة »أو بد 
#ستمتع مهذا اللون من النساية » وسرعان ماضم فكيه » على الخنفساء» ومضى 
فى تجاربهء بيد أنه لم يلبث أن ضاق بها ذرعاً ف النهاية . فانصرف عنها » 
بوكاد ينساها . . وأخذ رأسه تز »كأ نما استولى النماس عليه؛ و بعدلحظات 
.بدأ ذقنه يتراخى وط رويداً رويد حى اس العدو الذى قيض على 
:طر فه » وق التو نسح اكاب بقوة » وحرك رأسه بعندف شد دد » وسقطت 
'الخنفساء على م.عدة ياردتين » وكان سةوطها على ظبرها هذه المرة أ ضا . 
وابقسم كل من رأوا هذا المنظر » وأختبأ عدد غير قليل من وجوه المصاين 
خاف المناديل والمراوم . آما , قوم , فقد أحس بسعادة غامرة ويد 
الكلب الاق » ومن الحتمل أنه حير " ,أنه كذلك » و لكنه كان يستشعر 
القيظ أيضاً »ا كان يتحرق إلى الانتقام . ولهذا فقد اقترب من الخنفساء 
وبدأ مجومه علها . . وكان ينب نحوها من كل جانب وهو يقترب منها 
._جليه الأماميتين بوصة فى كل مرة » وعاول أن ,نقض علا بأسنانه 
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ولكنه لم يلبث أن أحس” بالإعياء مرة أخرى من فرط مايذل من جود 
خاو ل أن يسلى نفسه بمطاردة ذبابة » ولكنه لم يحد فى ذلك متمة > فاتصرفه 
عنها إلى متابعة نملة كانت تسير على الأرض » وقد جعل أنفه قربا مما .. 
ولكنه سرعان ما ضاق ذرعاً ذه الحاولة أيضاً فتمطى + و :هد » وكان قد. 
نسى الخنفساء تماما جاس ذرقها »وف اللحظة التالرةانطلق ينبح نياحامتواصلا” 
بها طارت الخنفساء فى ٤ر‏ الكنسة . 

وأخذ الكلب يعدو حى حرج إن باب الكنيسة ء أما الخنفساء' فقد. 
سقطت. فى حجر الكاهن الذى قذف مما من النافذة » فعاد المدوء. يشمل. 
المصلين مرة أخرى . 

فى ذلك الوقت كانت وجوه یع المصلين مختئقة من فرط ما بذلوه من. 
جبد لكبتالضحك.. وتوقف الواءظعن الكلام »و لكنهسرعازما استأئفه. 
وإن خلا من ذلك الجاس السابق . ولم يحد الكاهن بدا من الإسراعياداء. 
الشعائر الدينية » فلما فرغ مما تنفس الجميع الصعداء ٠ ٠.‏ 

وعاد , توم سويرء إلى منزله وهو مرح أشد ما يكون المرح » وبذأ 
ستقد ألا بأس من حضور صلاة يو مالأحد » طا ماکان فى الإمكان حدوث. 


شی من التجديد فبها! ! 


ابم لا ساد 
«توم» ابل وسكى »2 


كان ١‏ توم سور » تەسا صباح بوم الاثنين. . ولاب » فقدكان 
إشعر ,مبذه التعاسة فيصباح كل يوم اثنين - لآانه بداية أسبوع من العذاب 
اللطى. فى المدرسة . . كان يبدأ هذا اليوم عادة وهو يتمنى لو أنه لم 
حصل غلى أجازة » لأنه كان يشعر بأنه ذاهب للأسر» وأن قيوداً أثقل 
سوف نكيل يديه خلال الأسبوع الجديد , 


وبق د توم , ممددأ فى فراشه » واستغرق فى التفكير . ولم يليت أن 
حطر بباله أنه بتي أن يكون مريضاً : فبذلك يمكنه أن بق فى المارل 
ولا يذهب إلى المدرسة . . ولاحت له فمكرة . . راح يستعرض كل جزه 
فى جسمه ولكنه لم يحد عضوا منه يشكو ألما . فاأعاد الفحص مرة أخرى » 
وفى هذه المرة خيل اليه أنه يستطيع أن بكتشف أعراض مغص » فراح 
بشجع هذه الأعراض » وتد املا أملا ٠‏ واحكن الأءراض سرعان 
ما ضعفت ثم لم تلبث أن تلاشت كاماء فعاود التفكير . وخاة اكتدف 
شيا . . كانت إحدى أسنانه العلوية الأمامية غير ثابتة » فاعتير ذلك مرضاً 
خطيراً » وأوشك على البدء بالتأوه, لولا أنه تبادر إلى ذهنه أنه منالحتمل 
أن تعمد عمته إلى جذب هذه السن وخاءباء وأن ذلك خليق بأن يسبب له 
ألما شديدا . 


وسرعان ما حزم أصه على أن ببحث عن د مرض » آخر » بد 
أنه تطح أن د هذا اارض بعض الوقت » وللكنه سرعارس 
ما تذكر أنه سمع الطبيب يتحدث عن شىء معين يضطر المريض إلى ملازمة 


م الاق اماد 


الفراش أسبوءين أو اة أسابيع ورمدده بقهد أحد أصابعه .فبادرو أخرج 
قدمه من أسفل الغطاء وتامل أصيعه المتقرح , ومع أنه لم يكن يعرف ما 
ھی الأعراض الملازمة لهذا المرضء إلا" أنه فرر أن يتفذ التجرية » فتمدد 
فى الفراش وراح يكن بصوت عال .' 

واكن ه سيدنى » ظل مستغرةا فى نومه كأنما فقد وعيه . 

وازداد أنين. « توم » عنفا» وتخيل أنه بد نشعر بأل فى أصب قدمهة 
حقيقة.! ش 

ا وظل « سيدبى , جامداً . . ١‏ 
7 ورا توم» يلف من فرط مابذل من جبد . اترام قلولاء ثم 
أستأنف الا ین بعنف شديد » ولكن « سيدنى » مضى فى شيره . 

9 وضاق «١‏ توم » ذرعاً » فنادی « سبدنى » . ثم هزه ° فتنبه الغلام ¢ 

وعندئل 1 سےا ف ˆ و توم» ننه 5 . وتثاهب د سيدق » وتمطى » ثم مض 
معتمداً على مرففيه *وراح بحداق فى وجه م توم2. . بنا استمر هذا فى 
تأرهه.. 

قاله سيدق » : توم . . توم . . ماذا يۇك ؟ ' 

ولكن «توم» ل جب . فأردف «سيدلى » توم :توم 1 أخيزق 
عاذا يولك ؟. 

هزه بقوة ء وتطلع إلى م وجبه بارفة . قال ه توم » متأوها : 

آه. كلا . . لاتمزق ياه سيدق.. 


لماذا ؟ ما الم يا هتوم » ! يحب أن أ أنادى می . 


- 6ا .. لا داعی لذلك ) ققد تمن الى بعل قليل , 0 تنام 
أحداً , 


لهم لكنى وب أن أدعوها إلا :تأوه هكذا 6 لآن تأوهاتكتو اق . . 


منذ مى وأنت على هذه الحال ؟ 

مال ساعات . .1ه ا لا ہز هكذا ١‏ باسیدلی » . . إنك ستقتلى. 

لاذا لم توقظى قبل الآن ياه توم > ؟ أواه ياء توم». . لا تتأوه 
لان جسدی يقشعر كلما معت أنينك ..ماالامره 0 توم » ؟ 

-. إنتى أصفح عنك كماما يا سيدنى ( وتأوء ) . . إتى أصفح عن كل 
ما ارتكبته فى حق . . : . عندما أموت ... 

نقاطمه « سيدق » بليفة : أواه ياه توم » . . لن نمؤت . . أليس 
كذلك ؟ كلا با , توم » .. أوه.. . رما.. . 

إنى. أصفح عن کل إنسان یا د سيدنى » ( وتأوه ) قل لهم ذلك يا 
« سيدق » .. كذلك أرجوك أن تب مرلاج النافذة وقطتى ذات” العين 
الواحدة إلى تلك الفتاة التى أت إلى المديئة دي . . وقل لها . 


ولكن 2 سر دی کان قد و پەن اله راشوانطاق منالغرفة كالسوم .. 
كان د توم » يتألم فعلا الآن . فد جعله الخيال يتوم أنه مريض حقاء 
فا كتسبت أناته طابع الحقيقة . 

وه.ط 0 سيدق a‏ الدرج ونا وصاح 0 

- أواه ياعمتي ٠‏ بولى , تعألى على مجل 1 إن ه توم » يموت ! 

- يموت 1 

نعم ياعمتى . . لا تتلكأى . . تعالى سر يما ! 

! هذا حف ..إننى لا أصدقك‎ ٠ 

ولكدنها هروات إلى الطابق العلوى و « سيدق » و , مارى'فىأعقابها. 

وعتدما وقمت أمام الفراش شو ت وصاحت ماذا دهاك باه ترم 32 


- أواه ياعمتى . . إنى . . 


سسس oA‏ .~~ 
ماذا يولك أا الطفل ؟ 
- أواه يا عى . . إثنى أشعر بأن أصبع قدى المقترح قد مات | 
وناوت السيدة العجوز على أحد المقاعد » واتفجر ت ضاحكة , شم 


انفجرت باكية ء ثم اختلط ضحكبا ببكائها . وهكذا استطاعت أن كمالك 
رباطة جأشها . 


وقالت :لقد أفرعتنى يا« توم » . . . والآن »كف عن هذا المذيان» 
وأهبط من الفراش . 

واختفت الآنات » وتلاثى الآلم و تظاهر الغلام بشيء من الخباء . 
9 قال : 

أواه ياعمتى . . لقد خيل إلى أنه مات . . ثم إن أله لا ,طاق » 
حتى لقد أنساى ألم أسنانى . 

- أسئانك 1 وماذأ حاق بأسنانك ؟ 

وبدأه توم » يتأوه. . 

- أوه! كني . . لا تستأنف التأوه . . هياء افتح فك . . حسناً » 
إن سنك غير ثابتة » ولكنك لن موت بسبما . . اذمى يا ٠‏ مارى » 
وأحضرى خيطاً من الحرير » وقطعة لم مشتعلة من المطبخ . 


فقال توم : أرجوك ألا تخلعيها يا عى . . [نها لم تعد تؤلمنى ..أوجوك 

با عى » إننى لا أريد البقاء فى المنزل والتخلف عن المدرسة . 
أوه! أحقا ؟ إذن فقد كانت كل هذه الجاءة لانك ظننت أنك 
تست يع البقاء بالمنرل والذهاب لصيد السمك ؟ , توم . . . نى أحبك 


أشد الحب » ولكن بدو أنك عرب كل وسيلة لكى نحطم ا ى العجوز 
3 تأيه من فضائح . 


م 04 م 


وفى تلك الاثناء كانت أدوات خلع السن قد أعدت ء فر بطت العجوز 
السن بأحد طرف الخيط الجر رى » وربطت الطرف الآخر بهاهودالفزاش. 
وقربت قطعة الفحي المشتعلة جأة من وجه و توم , حى كادت تلمسه . 
وسرعان ما كانت السن تتأرجح بجو ار عامود السرير . 


إن ينغ لمن مأياها ١‏ إذ ما كاد 0 توم « اول طعام الافطارويغادر 
المنزل فى طريقه إلى المدرسة » حى أصبيم موضع حسد كل غلامقابله سبب. 
تلك الفجوة الى خلفها خلع السن فى صف أسنانه العلوى » والتى كانت 
تمكنه من أن صق بطريقة مدهشة !! وسرعان ما أحاط به عد د كبير 
من الغلمان الذين استبواهم هذا المنظر الجديد ء بعد أن انصرفوا من <ول. 
غلام آخر کان ول ٣رح‏ أصيعا. .. وهكذا وحود الغلام الأأخير سه اة 
عير متفر جين › وأحس بالضيق 4 وقال اح تقار مفتعل أن اصق بالطر ةة 


التى يقيعما 0 توم سوير » اس شا استادق الامتيام إ1 


وبعد قليل » التق د توم » بغلام القربة اأنثمريد ه ها كلبرى ذين» .وهو 
ابن رجل سكير . . وكانت جميع الآمبات فی المديئة يكرهن د ها كابرى» لا نه 
کان كسولا ء ارجا على القانون » مبتذلاء شردآ - ولان جميع أطفاهن 
كانوا يعجبون به وتشوقهم رفقنه احرمة ڳا كانوا يتمنون أن ,يحكونوا 
.مله !. ولقدكان د توم » مثل الآخرين » حسد ١‏ ها كابرى » على تشردهم 
هذا » ولكن عمته » بولی »كانت آعرم عليه أن يلعب معه » وله ذا كانه 
يلعب مع هكلما وائته الفرصة ! وكان , هاكليرى » ير تدى دالا “ياب الرجال. 
الكبار المهابلة ال ىكثرت مما الرتوق فضلا عن اتساعبا عليه ٠‏ أما قبعته 
فكانت حطام قبعة ضخمة » على <ين كانت السترة كاد تصل إلى أخمخص 
قدميه : ولم يكن يرفع سرواله ( بنطلونه ) ويثبته حول خصره غير جانب. 
واحد من ( الالة )» بنا كانت قاعدة السروال تتدلى إلى منتصف سأقيه ء 
ما جعل أطرافه السفلية تمتزج بالقاذورات بسبب طول السروال ! 


5 5 -- 
. کان « هاكلرى ۾ يتجول جیا شاه ينام فوق عتبّات أنواب المنازل 
إذا كان الطقس معتدلا : وفى البراميل الكبيرة إذا أمطرت السمام . . ذم 
يكن مضطرآ للذهاب إلى الكنيسة أ و الى الدرسة ,كالم ڪر ن مضطراً 
لان ينادى أحداً ب« أسبيدى € أو يطيع أحدا . وكان ف استطاعته أن 
يذهب لأسياحة وصيد السمك أ نا شاء وو تا ور بذكو أن يقضى ف ذلك اللهو 
الوقت الذى يروقه . ولم يكن أحد لبنجرؤ على تحديه لقتال »کا كان يستطيع 
.أن سر إل أي ساءة من ساعات الليل” ..وكآن هو أول عَلام مسون حاف 
القدمين فى الرييع » وآخر من بر تدی الهذاء عندما قبل الخريف ول يكن 
يغسل وجبه أبداً » أو يزتدى ثيابا نظيفة » كا يجيد الشتام والسباب ... 
صفوة القولءكان هذا الغلام ملك كل ما من شأنه أن يجحعل الحياة مينة.. 
أو هذا على الآقل ما كان يظنهكل غلام.فى قرية سانت بتر سبرج 1! 
نادی « نوم » هذا الطريد قا : 
أهذا أنت با« ها كلبرى,؟ 
أهلا .. كيف حالك يا , توم 5 0 
سس ما هذا الذى معك ؟ 
سه قطة مت 
دع أرها ياء هاك ٠‏ . . إلى ! إنها متصلية تماما .. من أين 
. حصات علها 3 
- أشتر يها من أحد الغلبان . 
مادا أعطيت له مقاباها ؟ 
-- بطاقة زرقاء ومثائة خصات 0 من المجزر ! 


س إ٦‏ لد 
نت اشبريتها من « بن روجرز » منذ أسبوءين مقابل «ضرب طوق 
- أخبرقى يا « هاك » . مافائدة القطة الميتة ؟ 
س فائدتها ؟ أنها تشنى السنط ! 
أحقا ؟ نى أعرف طريقة أحسن من ذلك 
سے أراهن أنها لست أحسن e.‏ لكن ماهى 0 
سب الماء الاتخلف عن المطر . 
س ماء المطر : هذا سيخف 0 
لاذا ؟ هل سبق لك أن جربته ؟ 
كلا .. ولكن , بوب تانر » جربه . 
- من قال لك ذلك ؟ 
هو ليس » وجب قال لان روجرز وبن قال لصى » زنجى؛ والزنجى قال لى.. 
تار » أن يفعل ذلك با , هاك e‏ 
لقد مس وده ف جدع شجرة جوف متا كل حوورك تجمعماءالمطر 
- أكان ذلك نهارًا ؟ 
بالتأ كيد 
وهل کان وجه و الجذع ١‏ 
هذا ما أطنه: 
وهل نطق بشیء 6 
- عل ذلك عند رب .. لكنى لا أعتقد أنه قال شيعا . 


-- 4 — 
يا السخف ! أليس من خطل.الرأى أن تقولأن ف الإمكان شفاء 
#لسئط با لاء المتخلف من المطن ؟ إن ذلك غير معقول ! إنهم يقولون أنه 
يحب عليك أن تذهب إلى قلب الغابة بمفردك حيْها تعرف 1 هناك جذع 
شجرة ملوءأ بماء المطر . وعندها ينتصف الل لصق ظبرك بحذع الشجرة 0 
و تدخل يديك فيه » و تردد بدتين معيذين من الشعر . و بعدئذ تمشى إحدى 
عشرة خطوة سرعة وعينيك مغلقتين » وتدور حول :هسك ثلاث مرات » 
2 تعود الى من لك بغير أن تكلم أحدا , لآنك اذا تكامت فقد السحر 
أثره !! 


ls‏ لر أا طربقّة لابأس ما ٤‏ :ولكن ذلك ل" يكن هر 
.مأ فعله م بوب تانر » : 


-- نعم يأسيدى . . تستطيع آي تراهن على آهل يفعل ذلك ؛ لآن 
جسمه ماوء بانط »ولاشك أنه ما كان ایر دد فى التخلص منه اذا عرف 
كيف يستخدم الماء المتخاف عن المطر .. لقد تخاصت من السنط الذى 
«ظبر على يديه هذه الطريقة يا , هاك ٠ ٠‏ . إننى أ كثر من اللعب بالضفادع 
هذا فان بدي كرا ما ايان" الط :٠ون‏ نض الأخان غاص منه 
حرة م ر الفول ٠‏ 


ت نم e“‏ إن الفول ميك ق مئل هذه الأحوال . فد جر ينه . 

أحقا ! ما هى الطريقة الى تتبعبا ؟ 

عدت إفلق ححرة الفول 4 م إقطع اأشنطة حی سيل مہا دم قليل 6 
و بعدئذ أطخ إحدى الفاقتين بالدم» ثم أحفر حفرة فى تقاطع طرنقين»بشرط 
أن يكو نذلكعند منتصف الليل 3 وف الظلام 0 وأدفنالملةة فہا »و يعدأ 
[حرق ماتبق من حبة الفول . إن مأيحدث هو أن فلقة حبة الفول الملوثة 


هنم. 17 س 


بالدم » ستحاول أن تيدف عن زميلتها ال خرى :وه ىكاباتفع ل ذلك ساعد 
ألدم علىظرد اأنطة› وسرعان ماتسقط . 

نعم . . هذا حب يا , هاك ٠»‏ وأنه ليحسن أن تقول -وأنت تدفن 
فامة حبة الفول « إنزلى ياحبة الفول » اسقطى أا السنطة » لاتعودى 
لمضايقتى مرة أخرىء .. نلك هى الطريقة الثى يتبعها « جو هار بر» . 
لكن قل ل ىكيف تتخلص من السنط بالقطط الميتة ٠‏ 

هذا يستازم أن تذهب » ومعك القطة المبتة » إلى الاير حوالى 
منتصف الليل » بشرط ان يكون شخص شرير قد دفن فىاليوم السابق . 
وعندما ينتصف الليلء سيأ تيك شيطان ورعا اثنان أو ثلائة » و لكنك 
لن قستطيع أن ترام » وأا قد قسمع فقط شيا يشبه قصف الريح » ورا 
اأسمع الشہ۔اطين بتكامو ن » وعئدما اهبو ن اللضى بحثة هذا الشرير » بحب 
عليك أن تقذف بالقطة فىأثرم وأنت تقول د ياشميطان اتبع الجئة » وياقطة 
اتبعى الشيطان » وياستط اتبع القطة » فإننى لست عاجة إليك » . فإن ذلك 
خلق بالقضاء على أية سنطة . 

- غيل إلى" أنها طريقةلابأس بها .. هلسبق لكأن جربتها را مهاك, ؟ 

- كلا . . ولكنى “معت هذه القصة من الام العجوز « هو بكنز » 

حسناًء أظر._ أن الاس كذلك » فةد سمعت الناس يةولون 
إا ساحرة . 

- أنا آعم أنها كذلك ! لقد سحرت أنى » فإن أف يقول ذلك . . لقد 
جاء إلى المنزل وقال أنها كانت تسحره » فالتقط صخرة وقذفها مها ء ولولا 
آنا استطاعت أن متجنها لأصابتها » . مها يكن » لقد حدث له أمر غريب 
فى تلاك الليلة . فقد سقط فى إحدى الحظائر» وبق مدا فما وهو مخمور » 


7 کسر ذراعه 1 
س هذا أمر يف 6 لکن كيرف عرف أنها كانت لسحره ؟ 


ن إن أن يفسر ذلك بسهولة » فهو يقول إن الساحر إذا استمن حدق 
النظر فيك وقنا طويلاء فإنه يسخرك ويخاصة إذا كان يتمتم » إذأن هذه 
القتمة عبارة عن ضلات ذات تأثير عکسی ١‏ 

- الليلة » فأ كبر ظنى أن الشياطين ستسعى الل فى طلب 
د هوس ولامزء»! ١‏ 0 

- ولكنهم دفنوه يوم السبت .. فهلا سعت الشياطين لبه ليلة الاحد؟» 

- با ته . ! إنك ساذج يا , توم » : . كيف منکن أن تحدثك تعاو يذم 
رها حتى منتصف الليل ؟ ثم لا تفس أن الشياطين لا قستطيع أن تعمل 

- إن ذلك لم خطر ببالى إطلاقا . . هل تدعنى أذهب معك > 

خائف ! ؟ هذا أمر بعيد الاحتمال . . لكن هل ستموه تحت ذافذى 
ليل » لک تنمنى إلى أنه قد حان وقت الذهاب إلى المقابر ؟ 

- نعم . وعليك أن وء أيضا إذا واتتك الفرصة . . لقد تركتنى 
أموه ف المرة السابقة 6 إلى أن ردا ل هايز € العجوز يعذفى بالاحجار وهو 
قول : لعنة الله على هذا القط ! فاضطررت إلى أن ألقى حجراً عليه 
لكن [ياك أن تذكر ذلك لاحد . 

- ان أفعل . . إنتى ام أستطع أن أموء فى تلك الليلة لآن عمق كانت 
تراقیی عن كثب 3 ولكنى سأموه هذه المرة - قل لى ما دذا »> 

إنها قرادة 


-- من أبن حصلت عليها ؟ 


3 

من الغابة . 

ماذا تأخد مقابلها ؟ 

- لا أعل . ولكنى أريد أن أبيعبا 

_ حسئا .. إنها حشرة صغيرة على كل حال ! 

أوه ... إن فى استطاعة أى شخص أن عصل على ما يشاء من هذه 
الحمرات . ولمكنى قانع هذه القرادة على كل حال . . 

- مها دكن .. هناك قراد كثير . . و[ف استطيع أن أحصل على أاف 
واحدة منها إن شت . 

- إذن لاذا لا تحاول ؟ أنت تعل أنه ليس هناك قراد الآن» إذ أن 
موسمه لم ڪن بعد فيا أظن . لقد كانت هذه القرادة أول واحدة أراها 
هذا العام ٠‏ 

اصغ إلى" ياه ماك » . سأعطيك سنتى مقابلها . 

دعنى أرها . 

وأخرج « تو م » لفافة صغيرة من الورق » راح يحلها بعناية . وتأمل 
« ها طبرى » ااسن بإيجاب .. كان الإغراء قويا .. وأخيراً فال . 

- هل ھی سن حدرة.ة ؟ 

ورفع « توم » شفته العاوية فكشف عن الفجوة .. 

قال « ها كلبرى » : حسناً .. [نتى موافق على الصفقة . 

ووضع ٠‏ توم » القرادة بداخل عابة كبسول» وافترق الغلامان » وكل 
مهما يشعر أنه أثرى من ذى قبل ! 

وعندما وصل د توم » إلى مبنى المدرسة الصغير المنعزل» كان يمثى 


(م حده توم سوير ) 


س 1 . س 


عخطو اتو اسعة » شأن الشخص الآمين الذى ياجأ إلى أقصىسرءة مستطاعة 
حتى يستطيع أن يصل إلى غابته فى الموءد اعدد . . وعلق قبعته على 
ال مننجب » وجلس فوق مقعده بنشاط أشبه بنشاط رجال الأاعمال .. وكان 
المع فى تلك اللحظة مستسلياً للنعاس اللطيف وهو جالس فوق ( عرشه ) 
اأ خم ا مر تفع ١‏ .ولكنهة لم لمث أن تبه عند دخول « توم » وما أحدثه 
من ضوضاء حيما جس . 

هف المحم : « توماس سوير .1 

کان « توم » يعسلل أنه يحب عليه أن يتوقع المناعب كلما نطق المعلم 
امه كاملا . 

أجاب : نعم را سمدی . 

تعال هنا .. والآن أخبرق يا غلام لماذا جثت متأخراً كالعادة ؟ 

كان ١‏ توم » بوشك على الإلقاء بأ كذوبة ررر بها تأخيره؛ ولكنه 
عدل عن ذلك حينا رأى خصاتين طوياتين من الشعر الذهى تتدليان فوق 
ظبر فتاة جعلته كبرباء الحب يعرف من ھی صاحبتهما » کا رأى وار 
صاحية هاتين الضفيرتين مقعداً شاغراً .. 

أجاب بلا إبطاء : 

- لقد كنت أتحدث مع وهأ كلبرى فين » 

وجمد الدم فىءروق ءالمعل » وراح حدق فى وجه د توم » مو تا 0 
وتلائى ف امال ذلك الطنين الذى كان يصدر عن التلاميذ وم يستذ كرون 
درسم م ؛ وراح جميع من فى القاعة | يتساءلون : هل فقد ٠‏ توم » عقله حتى 
يدلى بهذا التصريم الاطير ؟! . 

وقال لمعل : ماذا .. ماذا تقول ؟ 


- لقد كنت أتحدث مع د ها كابرى فين ٠١‏ 


م يبق شك ف معزى كليات 5 توم € فقالالمعلم « 

إن هذا أخطر: اعتراف سعمته فی حیاتی يا« توم سوير :» و لوست 
هناك عقوبة يمكن أن تتلاءم مع هذا الإثم الكير .. اخلع سترتك !! 

وظل المعلم اضرب الغلام إلىآن کل ساعده .. خم قال له أمرا: 

ده والآن 0 اذهب واجلس ا اللات 5 سم دی 1 وليكن لك ف 
ذلك عبرة . 

ورغم ما كان يمك به زملاؤههن استت.كار ا ¢ فإن 0 "وم « أم سال 
.بذاك كتيراً إزاء ما كان e‏ قليه من سعادة أتاحبا له حظه اخسن . .وما 
كاد بجلس فوق حافة المقعد حى تحركت الفتاة مبتعدة عنه» وهى ترك 
اراتا ار وات الهمساتء والغمزات تسرى فى جميع 
أنحاء الفصل 3 وکن 0 توم ¢ جاس جامداً ف كا 4 وقد أعتمد بذراعيه 
'فوق الدرج الطويل المنخفض الموجود أمامه » ودو يتظاهر بالقراءة 
فى كنتابه . 

وبعك قليل أنصر فز ملاژه عن الاهتيام افر EC‏ ار تفع طنين الاستذ كار 
الكألوف مرة آخرى . وعندئف بدأ ه توم » تلس النظر إلى الفتاة . ولم 
ف ذلك علها 5 فقوت له شفتها و أدار ت ر اس عنه قر أب دقيقة 5 
.وعئدما حو لته ره عذر )» و«دت ماما (خوخة) . فدفعتبا بعيداً lie‏ 6 
.ولكن ١‏ توم » أعادها برفق إلى مكالما الأول » فدفعتها بعيدا ولكن بنفور 
أقل 6 فأعادها توم 6 إلى مكانها بصير > فتركتها حيث فى . وعندئك كنتب 
0 توم » على لوحة از كان تأخذيها حم فإن معى مزيدا منالخوخ » 
«وتطلعت الفتاة إلى الكليات » ولكنهالم تأت يأية.حركة .. وبدأ الغلام ررم 
شيا فوق لوحه وهو فيه ببده البسرى . وقد عرفت الفتاة عن إبداء أى 
اهتهام با يرسمه أول الام » ولكن حب الاستطلاع البشرى لم يابث أن 
تغلب علها ؛وإن بدا فى <ركات لا نكاد تلظ .. واستمر الغلام فى عمله 


لاه س 
دون أن يفطن إلى هذه الحركات »كا بذات الفتساة محاولة اتر ى الرس » 
ولكن ١‏ توم » لى بد أية حركة تدل على أنه لاحظ محاواتها . وأخيرا 
اتس لیت الإغراء وقألت بصوت هامس دشردد: 

دعى أره ۰ 

وكشف « توم » عن رس كرو لمنزل » يفبعث من مدخئته خط منرم 
من الدخان ٠.‏ وعنداد تركن أهنيام الفتاة ف الرسم ونسدت كل ىه آخر ee‏ 
فعندما أننهى د توم » من عمله » حدقت الفتأة فيه ومست : 

إنه بديع ... أرسم رجلا . ٍ 
ددسم الفنان الصغير رجلا فى الساحة الأمامية ... وتأملته الفتاة لحظة . 
م ممست : 

- إنه رجل جميل ... والآن ار منى وأنا قادمة.. 

ورسم 5 وم ؤثاة جم.لة بعدهأ مر وحدة ٠‏ فقالت الفأة : 

ب انه رسم مدهش جد أودلو عرفت كيف أرسم ١‏ 

فهمس « توم » إن ذلك أمر سمل .. سوف أعليك 

أوه ١‏ أحمَاً ؟ومتى ؟ 

- عند الظور .. هل تذهبين إلى المنزل لتناول طعام الغذاء؟ 

- سأبقى إذا بقيت . 

س حسئاً .. إنها فكرة عظيمة .. ما اسمك ؟ 

اه بيك ثاتثر » وما اسمك ؟ أوه ... إننى أعرفه .ه :وماس سوير » 

هذا هو الاسم الذى ينادوننى به .. ولكوم يدعو أنى 0 اوم ۾ فط 


عندما يدلاونتى . أما أنت فستناديننى باسم , توم » أليسكذللك ؟ 


وبدأ د اوم » كنب شيا على لوحه وهو يق الكلمات عن الفتاة 


و 
ولكنا توسلت إليه أن يدعبا تقرأ ما يكتب . فقال و توم » : 

أو ها لس ما أ كته شیا مذكررا 

بل إنه لا بد أن يكون شيئاً ذا بال 

كلا .. لا أظنك راغية حقا فى رؤبة ما أ كرتب 

- نعم . . إننى راغبة فى ذلك كل الرغبة .. أرجوك أن تدعنى أقرأ . 

وهل ستفضحیننی ؟ 

كلا .. لن أفعل .. ثق من ذللك .. 

- لن تقولى لأحد طالما أت على قيد الحياة ؟ 

كلا .. لن أقول لأحد .. دعنى أقرأ ما كدت 

أوه !إنك لا تريدين أن تقرأيه . 

- ما دمت تعاملنى على هذا المنوال » فسأرى 

ووضعت يدها الصغيرة فوق يده » وأعةب ذلك شىء منالحرج. وكان 
«توم» رتظاهر بأنهيةاومهابقوة» ولكنه تركيده تنزلق شيا شیا حت یکشف 
عن اللكلمة التالية : , أحبك , 

فقالت وهى تضربه على بده : أوه ,الك من شرير ! 

ولكن وجبها تخضب عمرة الجل » وبدت عاببا علامات السرور . 

وفى تلك اللحظة الحاسمة » أحس «٠‏ توم » بيد تطبق على أذنه » وتجذيه 
بقوة » فاضطر إلى النووض . وعلى هذا النحو ظل المءلم يحذبهحتى أجلسهعللى 
مقعده بين انفجر التلاميذ يضحكون ويتغامزون . وظل المعلريتأمل: توم » 
بنظرات ,تطابر منها شرر الغضب عدة الحظات ؛ تم استدار ومضى عنه 
ليجلس فوق عرشه ا مر تفع دون أن ينطق 'بكلمة وأحدة . ورم أن أذن 
ء توم »كانت تله أشد الال إلا أنه كان بشعر بسمادة غامرة . . 


لد .¥ — 


وعندما عادت الامور إلى نصابهاء بذل , توم » جبدا صادقاً ليستذكر 
درسه » ولكن الانفعال الذى استبد به كان شد بدا > فل ستطع رکیز 
اتزرأهه .. فليا كانت حصة المطالعة أ كثر من الخطا فى النطق . وعندما 
جاءت حصة الجغرافيا قلب البحيرات إلى جبال » والجبال إلى أنمسار. 
والآنمار إلى قارات » حى عمت الفوضى الفصل من جد يد. وىحصةالحجاء. 
راحالمعل عقره بعبارات لاذعة وحيثما ضاق به ذرعاً أوقفه أمام التلاميذ. 
و ازع منه ميدالية التفوق التى ظل يرتدما شهورآً طويلة مند أن حصل 
على نسخة من الإنجيل زوراً ومتانا . 


الملل 
مطاردة وفشل 


كان « توم » كما بذل جېدا رکیز اهتامه فى اللكتاب الموضوع أمامه 
ازدادت أفکاره شروداً .. 
ومن ثم فقد اضطر أخيراً إلى التخلى عن انحاولة وتنهد وتثاءب > وقد 
خيل إليه أن ( فسحة ) ااظبر لن تحين .. كان الهواء راكداً امأ فلم تكن 
هناك نسمة ذفف من وطأة ذلك القيظ القديد »کا كان يوسا يخي عليه 
الخو ل التام بشكل آنہك الأعصاب وجلب النعاس إلى الجفون .وهكذا كانت 
همبمة اأتلاميذ الخنسة والعشر ن الو جودين فى الفصل ھی ااضوت الوحيد 
الذى شعر الانسان بأن هناك حياة ».رغم أن هذه الطمبمة كأنت. أشبه 
بطنين النحل ٠‏ وعللى ميعدة كانت ثلال , كاردف هيل أن تفع بجو اما 
العالية المسكسوة بالخضرة اميلة فى الهواء وقد انعسكست علا أشعةالشمس 
الحامية مسكدسبة الها منظراً رائماً خلابا » بنا راحعددقليلمنالطيور 
سبح فى الفضاء وهو يرفرف بأجنحته فى كسل شديد . . ولم يكن ری 
فى المنطقة كلما أحياء غير بضع بقرات كانت مستسلءة للنوم بدورها . . 
وأحس , توم » بثقل مرور الوقت . . كان أشد ما يركون طفة على التحرر 
من قيود المدرسة أو أن سد ما بفعله ليشغل ٠‏ نه الوقت الباق عل جیه 
ا وەش لم فقد وضع رده ی جييه ؛ باحثا عن ثىء إسليه .ل 
ث أن ملل و جه بناجا . وأخرج ؛ بده وقد أغلقها على علةالى بسول.. 
و 5 الغطاء » ثم أمسك بالقرادة الموجودة بداخل العلبة وؤضعبا فوق 
537 ج الطويل الآملس . ويبسدو أن الحثشرة أحست بثىء غير قليل من 
الشسكر لإطلاق سراحرا » ولتكنهأ لم تتمتع حر ينها طويلاء إذ ما أن بدآت 
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تنطلق حسبا تريد » حتى أعادها ه توم » إلى حيث وض مها أول الم » 
مستعينا فى ذلك بطرف دبوس صغير » وبذلك أرغم الحشرة على أن تسلك 
اتجاها جديداً . 


كان صديق ٠‏ توم » الصدوقيجلس بحواره > وكان يعانى مثله أشد العناء 
من شدة الحر » ولكنه ما كاد برى القرادة <تى تنفس الصعداء » وأيقن أنه 
وجد أخيرا الوسيلة الكفيلة بقطع الوقت » ريثا يدق الناقوس من ذتابانتهاء 
الدراسة . . كان هذا الصديق هوه جو هاربر ء . . ولد كانت صداقة 
الغلامين أقوى من صلة القرنى » ولهذا ندر أن يفترقا فى السراء أو الضراء.. 
وأخذ و جو » دبوساً من باقة تر ته وبدأ بعاون صديقه فى تدر نب‌ال يشر ة 
السخيفة . . وسرعان ما أصيحت هذه النسلية مثار اهتهامها الشد د . وبعد 
ليل قال , توم » : إننا ننافس أحدنا الآخر فى متابعة الحشرة. ما يؤدى 
إلىعدم استمتاعنا باللعبة کانبغى. م جذب ه توم »لوح « جو » ورسم فوق 
سطده خط قم اللوح إلى مستطيلين . 

وقال : اضع إلى" . . طالما كانت القرادة فى المستطيل المواجه لك فإنك 
حرف توجهها يفنا نشاءء أما إذا تركتها تعبر الخط لتدخل إفى مستطيل 
فعليك أن تت ركبا وشانپا» ما دمت أستطيمع منعبا من تخطى الحد الفاصل 
بنانا . 


حا .. فلنرداً ٠‏ 

وبعسد قليل استطاعت الحشرة أن تفلت من ١‏ توم »» فأخذ , جو » 
نطاردها فى منطقته إلى أن تمكنت أخيراً من عبورالخط مرة أخرى . 
ولقد حدث هذ! التغيير فى القاءدة مات عديدة . وهكذا بنا کان أحد 
الخلامين منصرفا ماما إلى ملاحقة الحشر ة كيلا تفات منهء كان الغلام 
الثاتى براقا عن كشب ء وقد انى الاثنان ,رسيا فوق اللوحء وانصرفا 
عن كل شىء آخر فى الوجود . وأخيراً » بدا أن الحظ قد حالف , جوء 


فبقيت. الحشرة فى منطقته . . ورغم الجهود العنيف الذى بذلته القرادة 
للفرار » بسلوك هذا السديل » أو ذاك » فقد أحفقت تماما » وكأ أثار 
ذلك اهتياجها مثلها أثار انفعال الغلامين » إذ راحت تندفع هنا وهناك 
بجنون وفى كل حاولة > کان » وم » بتحفز لا ناف المطاردة ولكن 
« جو » تجح ف التضبيق على الحشرة وإرغامما على البقاء فى منطقته. و أخيراً 
لم يستطع توم » احتهال الانتظار» فقد كان الإغراء عنيفا أشد ما يكون 
العنف ۽ ومن م وود مل بذه ليشار ك مع « جو » فى المطاردة , فاستولى 
الغضب على دجو » لمظة وقال : 

س و وم € دعبا وشأنمها . 

س لقد أردت أن أبعث فما قليلا من النشاط ١‏ يا جو » . 

كلا با سيدى .. ليس ذلك من العدالة فى شىء . . دعها 
وشآنپا . 

-- قلت للك إنتى أبعث فيا بعض اانشاط . 

قلت لك اتركها وشأنها 

كلا . . لن أفعل ! 

- بل ستفعل ‏ إنها فى منطقبى . 

35 اصع إلى د ياجو داربر 57 . قرادة من هذه ؟ 

-- لست أبالى من كون صاحما . . إنها فى منطقتى الآن » فعليكأن 
عك عن لسا . 

- حسناً » إننى ان أستجيب لقو لات ء انبا ملك » وسأفسل ا ما 


أشاء . . أو أموت ! 


وأحس , توم » بشیء ثقيل يسقط فوق كتفه کا أحس «١‏ جو »بنفس 
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الثىء ومضت دقيقتان قبل أن يتلاثى الغبار الذى تناثر من سر فالغلامين. 
بسبب اللطمتين اللتين هوت بها يدا العلل على كتفيها . أما باق التلاميذ » 
فرادوا براقبون هذا المنظر الفريد باهتام شديد . لقدكان الغلامان «توم»» 
وه جو ء مستغرقين تماما فى لعبها ومناقشتها حى آنه لم ينتبها إلى ذلك 
الصمت الرهيب الذى ساد اافصل قبل أن هبط المعم من فوقعرشهو يتقدم 
منهها على أطراف أصابعه » تم يقف خلفها فترة يشاهد خلا هماما كانايقعلان 
ثم يتدخل لإنماء الموقف بشكل حاس ١‏ ! 

وعندما حان موعد انصراف المدرسة ظمراً بادر د توم » بالذهاب ال 
, ببكى ثاتشر » ومس فى أذلها : 

ارتدى قبءتك وتظاهرى بأ نك منصرفة إلى المذول » وعندهاتصاين. 
إلى ناصية الطريق » إنسحى سرأ من بين زميلاتك » واسللكى المفرالجانى» 
ثم عودى ثانية . أما آنا » فسأمضنى فى الاتجاه المضادء ثم أعود أدراجى 
إل هنا 1 

وهك.ذا سارت الفتاة مع بجموعة من التلميذات ؛ بينها سار « توم مع 
بعض التلاميذ . وبعد قليل التق الاثنان فى الطريق الجانى » وكرا عائدين 
إلى مبنى المدرسة » دون أن يلتقيا بأ حد » فقد انصرف كل من کان با . . 

وجلسا معاً > وقد و ضعا لوحاً أمامبما > وقدم «آوم » أصديقته یه 
قطعة من الطباشير » وأمسك بدها بيده ليرشدها » وبعد لحظات كانت قد 
ر سمت منظراً آخر مدهشا للانزلالذى رسمه , توم » فى الصاح . وعتدمابداً 
أهتهامها بالفن ,ضمحل » انصرف الاثنان للحديث .. 

وكان « توم » شعر إسعادة غامرة .. سألا : 

هل بين الفئرآن ؟ 


اكلا اتی أ كرهبا : 


الك ول 

- وأنا أيضاً أكره الجرذان الحية .. ولكنى أحب الفئزان امينة 
الى نستخدمها فى اللعب » فر بط أحد قدءها خبط وند رها فى الذواء فرق 
رؤوسنا . 

| س ممما يكن ٠‏ أنتى لا أهنم حكثيرا بالفئران .. ولكنى أحبه 

( الليان ) .. 

- أوه .. أظنك على <ق .. بودى لو کان معى ثىء منه . 

.- أحقاً إن معى قليلا منه » وسا جعلك مضغدعدة دقائق »لکن به 
عليك أن تعيده إلى' 

وهكذا تبادلا مضغ قطعة اللادن ( اللبان ) » وهما يؤرجحان أرجلهما 
ويشعرأن بف.ض من السعادة . 

سأها , توم » : هل ذهبت إلى د السيرك » فى أحد الآيام ؟ 

- نعم » وسيصحي ىأنى إليهمرة أخرىتما قريب إذا ظلات فتاة عاقلة.. 
ومكذا قال أبى ! 

أما أنا فقد ذهبت إلى السيرك ثلاث أو أربع مرات - بل مرات 
كثيرة .. وليس هناك أى تشابه بين الكنسة وبته » فإن السيرك بظل 
متتل بالحركة طوال الوقت | ولسوف أصبح ببلواتاً عندما أصبح رجلا . 

أوه .. ! أحقا ؟ هذا جميل . . فإن جميع الملوانات يتمتعون #ظهر 
جذاب فى ثيامم المرركشة ! 

-- نعم .. [نهم لكذلك . .5 ألم عصلون على نقود كثيرة -- فإن 
٠‏ بن روجرز » يقول إنأ كثرم حصلون على دولار فاليوم .. أخبريي 
ياه بيكى ء ألم بق لك أن خطبت ؟ 

ما معنى ذلاك ؟ 


سے أعنى خطرت ت توطاءة ة لازو واج 
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كلا. 

وهل تحبين ذلاك ؟ 

أظن ذلك .. لا أعل .. لكن ماذا تشبه الخطوبة ؟ 

قشبه ؟ آنا لانشبه شيا .. يكن أن تقولى لغلام إنك لنتقبى أحدا 
غيره » مطاقاً » مطلقاً » مطلقاً . ثم تقبلان بعضكا .. هذا هو كل شىء .. 
إن فى استطاعة أى شخص أن يفعل ذلك . 

بقل ؟ ولاذا التقبيل ؟ 

حسنآ . . ذلك لان .. لآن ‏ حسناً . . إنهم يفعلون ذلك دائماً 

سد كلل [نسان ؟ 

س نعم . .كل إنسان عب إتاناً آخر . . هل نذ كرين ما كتيته 
فوق الاوح ؟ 

س هم .. عم 

ماذا كان ؟ 

ان أقوله لك 

إذن هل أقوله أنا لك ؟ 

- نعم .. نعم .: ولكر. فى وقت آخر 

كلا .. بل الآن 

كلا .. ليس الآن .. غداً 

- اوه .. الآن . . الآن . . ارجوك باء بيكى , . . سأهمس ا .. 
سأهمس ہا بصوت خافت جداً . 


فبدا التردد على , ببى »> واعتر د توم » سكو تا دليلا على القبول : 


— VY — 1 

فيمس بالكلمة فى صوت رقيق جد بعد أن قرب شفتيه إلى أذنها . . 
ثم أضاف : 

والآن اهمسى فى أذنى بنفس الكلمة .. 

فتمنعت لحظة ثم قالت : أدر رأسك بحيث لا تستطيع أن ترى وجمى 
وعندئف سأنطق بها . ولكن إباك أن بر أحدا بذلك . . أليس كذلك 
ناء توم ء ؟ إنك أن تفعل . . 

كلا .. بالطبع .. لن أقول لاحد .. والآن هيا يا , بيى» 

وأدار وجهه بعيداء فالت فوقه بوجل حتى لفحت أنفاسها خصلات 
شعر ه » وهمست .. 

أحب .. أحبك ! 

ثم وثبت واقفة وراحت تعدو حول المقاعد والأدراج و ء توم » 
بلاحقباء وأخيرآ لاذت بأحد أركان الغرفة وقد غطت وجا #يدعتها 
( المريلة ) البيضاء الصغيرة » فأحاط « توم » عنقها بذراعيه وقال بضراعة : 

- اقد انتهى كل شىء الآن ياه ببكى » ولم يق غير القبلة . . فلا تخا 
منها - فإنها ليست شيئاً مذكور! .. أرجوك ا« بيى » 

وراح يحذب ( المريلة ) وذراعبها . وبعد قليل بدأت تستسلم » فسقط 
ذراعاها إلى جانبيها . وبدا وجهها شديدالتوهج من فرط ما ناضلت .. وقبل 
« توم » شفتيها الجراوين وقال : 

أما وقد انه ىكل شىء الآن يا ١‏ ببكى » فيجب عليك أن تعللى أنه 
مذ الأن لا جوز لك أن نحى أحدآ غيرى» وألا تتزوجی أ<داً غيرى .. 
مطلقاً .. وإلى الأبد .. فبل ستفعلين ؟ 

- نعم ... لن أحب أحدآ غيرك يا « توم » » ولن أتزوج أحدآ 
غير ك » وأنت أيضاً لن تتروج أبة فتاة غيرى .. 
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بالتأكيد ., بالطبع .. فإن هذا هو واجى الآن » وعليك منذ الآن أن 
كسيرى معى عند حضورك إلى المدرسة وانصرافك منها - بشرط ألا برانا 
أحد ‏ وعليك أيضاً أ أن تختارينى شر یکا » وعلى" أن أختارك د شر بک ذلك 
هو ديدن كل مخطو بين ! 

هذا شىء جميل جدا . . إتى لم أسمع به من قبل 

أوه؟ إن حياتنا ستصبح شديدة المرح والبهجة منذ الآن .. إتى 
وءأنىلورس.... 

وانسعت حدقنا الفتاة فى تلك اللحظة » فأدرك » , توم » أنه ارتكب 
خطأ فاحشاء فأمسك أسانه ولكن بعد فوات الآوان. 

- أوه ياه توم »؟ إذن فأذا لست أول من خطيتها ؟ 

وانفجرت با كية . فقال « توم » : لا تسكى يا« بيكى » .. إنى لم أعد 
هم مم إطلاقا . 

5 بل تهتم بها - أنت تعرف أنك تتم بها . 

وحاول ه توم » أن حيط عنقها بذراعيه. » ولكنها دفعته بعيداً عنبا 
وأدارت وجبها إلى الجدار شم استمرت فى نتشيجبا . وحاول د توم » مرة 
أخرى أن يسترضهاوهو خاطيما بكليات لطيفة » ولكنها نفرت منهثانية . 
وعندئذ ثارت كبرياؤه » فثى مبتعدا وخرج من الغرفة » ولكنه وقف فى 
الخارج وقد تملك القاق والضيق » وهو لايفتأ يتطلع إلى الباب بين المين 
.والمين آملا أن تشعر الفتاة بالندم » وتأتى إأيه » 55 لم تفعل . وعندثذ 
يدا شعزيات أخطا :وتعيت:ق أعنافة مدركة خادية ين ار بابو لمقلا 
ولم يلبث العقل أن تغلب » فعاد أدراجه إلى الغرفة فوجدها لاتزال واقفة 
ہف تركها فى ركن الغرفة وهى ري كه ٠‏ وتمرق قلب 

« توم »» وتقدم منباء ووقف أمامها در ون أن,درى كيف يعابل الموتف.. 

وأخيراً قال بتردد . 


س یک .. تى لا أهم بأى شخص غيرك . 

فلم جب .6 واستمرت فى بکا ما ٠.‏ 

فقال بضراعة :د بيى» '.. «بیکی» .. ألا تقولين شنا ؟ 

واستمرت 3 البسكاء ۰ 

وأخرج «تومء أفن شیء م وكان عبارة عن مقيض باب من الاس 
الام وقدمه ا وهو يقول : 

3-5 أرجوك باو سک .. خذی هذه ألد رة 

فأخذتا منه وألقتها على الأرض . وف التو انطلق «توم, خارجا من 
الغرفة ¢ ْم دن المدرسة 6 وارتقى التل ومكى ممتعداً 6 وام بعد إل المدرسة 
فى ذلك اليوم .. أما ,بيكى, فبدأت ترتابفى الا .. وأسرعت إلى 
الباب تنظر . ولكنها لم تد اتوم أثراً » فركضت إل الملعب . ولكها لم 
تجده هناك فاده . 

ال « توم »1 تعال! «توم»! 

وأصاخت اأسمع واسكنها أ تسمع أرة إجابة ' ول جد رفاةآغير الصمت 
والوحدة » خلسي » واستأنفت البكاء وهى تنحى على نفسبا باللامة .. 
و بعد قليل بدأت أفواج التلميذات والتلاميذ تصل إلى ا ادرسة » فأضطرت 
إلى إخفاء أحزاتها » وتهدة قلما المحمام . والمضى فى الدراسة بعقل شارد 
ونس متألمة 8 وبدير أن بد من فلن أثرامها دن تستطيع أن تركن إأيهالتشها. 
أحوانها وأتعانما .. 


نلان 


القرصان الشجاع ! 


راح «تومء ساك هذا الطريق وذاك إلى أن ابتعد عن الشارع الذى 
تازه التلاميذ عند عودتهم إلى المدرسة .. ثم هدا من سرعته .. وبعد 
نصف ساعة کان تی وراه قصر «دوجلاس» الشيد فوق رابية«٠كارديف‏ 
هيل » حيث احتجبت' المدرسة عن أنظاره » ودخل غابة كثيفة ومضى عشى 
على غير هدى حى بلغ قها خاس فوق الحشائش تحت أغصان شحرة بلوط 
ضخمة .. كان الكون سا كنا تماماء إذ يبدو أن شدة قبظ ذلك النهار 
جعات الطيور تعزف عن التغريد ... بنا كان صوت مطرقة أحد قاطعى 
الحشب رتفح بين حين وآخر من بعد » و دو أن هذا الصوت أيضاً كان 
يزيد من شدة وطأة السكون وإحساس ١‏ توم » بالوحدة .. كان الغلام 
غارقا فى الحرن » ولهذا كانت إحساساته متلائمة تماما معالجو الراكد الذى 
حيط به .. وطالت جاسته » وطال معا تفكيره العميق .. ولقد خيلإليه 
أن الحياة ليست إلا سلسلة متصلة من المتاعب مهما بدت باسمة فى بعض . . 
الاحايين .. وأحس بأنه مسد أولئك الذين ماتوا » فقد دار خلده أن 
الموت راحة أبدية لاتتخلابا متاعب ولا أحزان » حيت يرقد الإنسان وقد 
أغلقت عيناه إلى الايد .وهكذا يتخاص الإنسانتمائيا منالمتاعب وال حزان.. 
وخطر له أنه كان «فضل أن يموت لو أن سجله فى مدرسة الاحدكان نظيفاء 
ولكنه لم وکن كذ لك .. ثم تذكر «بيكى» فراح يتساءل : ماذا فعلت بها ماذا 
بغضما؟ لا شی۰! ء ... لقد أراد ها كل الير . والكنها عاملته ككلب.. 
ولا شك أنها سوف تشعر بالاسف فى أحد الآيام - وربما حدث ذلك 


بعد وات الأوإن ¢ لكن أله . . لمته استطيع أن موت ولو لفيرة 
قصيرة !| ۰ 

ولكن القلب الغض لا يمك نأن إسآسلم لليأس أمد] طويلا ؛ إذماليك' 
« توم » أن بدأ ينساب ثانية فى خضم الحا العادية . . وأخذ يتساءل :ماذا 
عدث إذا أدار ها ظبره الآن واختق بطريقة غامضة ؟ ماذا عدت لو أنه 
رحل .- رحل إلى بلادغير معروفة عبرالبحار -. بغي ر أن بعود صرة أخرى 
إلى هذا البلد ! ماذاسيكونشءورها عندثذ ! وعاودتهفكرة العم لكملوان » 
ولكنها ملاثته حنقا وغيظأً » لآن الضحك والمر أمران لاءتلاءمان مطلقا 
مع خص يستشعر الكأبة الى يخلفها وراءه جب جرج اكلا » سوف يضبح 
0 » وبعود بعد سنوات طويلة وهو موك :الققوى: من فرط المعارك 

تی خاضبا .. كلاء أيضا .. إنه من الخير له أن ينضم إلى انود الجر 
5 د سيد قشطه »ثم عضی فى طريق الحخرب بين سد ال+,الوالسبول 
الشاسءة بالشرقالاقصى » فإذا ما انقضت قترة طو يلة من الزمن أصبح زعا 
کبیرا » بتزن بالريش » ويطلى و جېه وبدنه بطلاء غر یب ثم مضى الا یام» 

ويعود ذات صباح إلى مدر سه الاحد . ليطلق ص بحة اجرب المألوة فة )2 

فيتأمله رفاقه القدای سد ۰ : لکن لا . . إن ذلك ليس هو کل 
مابطمع فيه .. ولرما كان من الافضل له أن صبح فرصا 1 نعم . . قرصان!” 
لقد أصبح مستقيله واضحاً الآن .. سوف بصبح امه .ل.الأسماعف الدنيا 
كأها » فإذاذ كر ارتعد الناس خوفا!... ولسوف يكتسح 75 العاتية” 
فى سفينتة الطو يله المنخفضة « روح العاصفة » وعلمه المخيف يرفرف فوق 
مقدمها ! فإذا مابلغ أو ج شمر ته ء عاد لجأة إلى القر يةالقديمة,ومضى إلى كديا 
وقد لفحت أشعة الشمس وجبه وبدا فى زه الفريد من القطيفة السوذاء 
إنساناً ترتعد فرائص الناس منرؤ ته !,ومذاكسو ف يشير اجميع إليه باحثرام' 
ويتباسون: قائلين هاهو ., توم سور » القرصان ! - إنه المنتقم الاسود 
الذى شير الفزع فى قلوب القراصنة الآسبان ! 


(م = ٩‏ اوم سوير ) 


وهر الغلام رأسه دلالة على أنه قد فر من تقرير مصيره .. وقرر أن 
مهرب من المنزرل ليحقق هذا الحم الرائع ٠‏ . وقرر أن سادريآنفيذهذا الةر أر 
فى صباح اليوم التالى . ومن ثم فقد أصبح لزاما عليه أ ن ا لذاكمندالآن . 
فثى من فوره إلىكتلة خشب قرببة » وبدأ حفر أسفل أحد طرفها بالمدية 
الى أهدتها , مارى , له » وسرعان ما أرتطم سن المدية بقطمة خشبءفأدخل 
بده فى الفجوة وراح بردد التعو بذة التالية : 

-- تعال يا من لست هنا ! و لق هنا ماهو مو جود من قبل '! 

2 أزال الوحل ¢ فکشف عن لوح متفتت مر شجرةصنو بر؛فر فعه 
من مكانه » فإذا بأسفله عخأً كان الغلام يحتفظ فيه بكنو زه الخاصةءو بداخل 
امخبأ رأى « توم > كرة صغيرة من الرخام . فتملدكته دهشة شديدة » وحك 
رأسه ببدهء وقد بدت عليه الحيرة وقال : 

-- حسنا . إت ذلك أ عار الإنسان فى تعليله ٠‏ 

ودفم قطعة الرخام بعيداً عنه پاحتقار » وراح يفكر .. ولايب » فقد 
فشلت بدعته » تلك البدعة الى كان هو وزملاؤه يعتقدون اعتقاداً جازماً 
أنها لامکن أن تفشل :فى أى وقت من الأآوقات . لقدكانوا يؤمنون يأنك 
إذادفنت قطعة من الرخام وأنت تردد تعويذة معينة » وتركتها فى | مكانم) 
أسبوعين ثم عدت نيشت الخاً وأنت تردد التعويذة الى رددها هو منذ 
قليل » فإنك نحد جميع قطع الرخام الى فقدتها فى مناسبات أخرى وقد 
تجمعت فى هذا المخبأ مبها تباعدت المسافة ينبا ١‏ ولكن هاهو الإبهان ينبار 
من أساسه فكثيرا | مأسمع بنجاح هذه الردعة »> ولكله لمم يمع أنبا أخذفقت 
مرة واحدة وام بخطر بباله أنه سيق له أن جر ما مرات عديدة وأنه كان 
فى كل مرة يفشل فى العثور على ا مكان الذى أخن فيه كدنوزه!!.. وراح 
يضكر فى الام قترة من الوقت وأخيراً قرر أنه من القق أن ساحرة 
بجهولة تدخلت فى الم وافسدت التعو يذه . وظن أنه يستطيع أن ستو ثق 


— A 


.من كدةهن| الاستنتاج » ومن ثم راح يبحت حوله ی عثر على منطقة رملية 
«صغيرة ا منخفض على شكل نفق فانبطح على وجبه؛ ووضع فه قريياً من 

0 دودلباج 0 «دودلباج « ؛ أخرلى ماأريدأن أعرفه | ودوداباء ce‏ 
٠‏ دودلباج آخبر لى ما أريد أن أعرفه : 

وفى التو اهتز الرمل » ولم تلمك أن برزت من داخله حشرة سوداء 
سغيرة أخذت تبتر الحظات » ثم تملسكها الفزع فخاصع ف الرمل ثانيةواختفت 
عن عيى ١ه‏ توم 

قال « توم » انفسه : إنااشيطان لم يرد على ندانى . لاريب أن ساحرة 
أفسدت كل ثى» . ولقد كنت واثقا من ذلك . 

کان ٠‏ توم » يمل أنه من العف أن بحاول منازلة الساحرات » ومن ثم 
«فقد اسقسلم يائسا .. بيد أنه خطر له أن يستعيد كرة الرخام الصغيرة الى 
ألقاها بعيداً » فبدأ يبحث عنها بصبر ؛ واکنه لم يستطع العثور عليها» فعاد 
:أدراجه إلى عخبأه » واتخذ نفس الموقف الذى كان عليه حين قذف بقطمة 
٠‏ الرخام »› 3 أخرج قطعة أخرى من جيبه ورماھا فى نفس الات اه 
هو شول: 

اذهي واعى عن أختك ! 

وراقب قطعة الرخام وهى تسقط › ثم مضى إلى مكانهاء وراح يتطلع 
:هنا وهنلك؛ ولكنه لم يعثر لها على أثر » فكرر الحاولة مرتين . ونجحت 
؛الحاولة الآخيرة » فقد عثر على قطعتى الرخام متقار بتين . 
A.‏ الاطفال» ایی من بعيد »رف التو خلع ٠‏ تومءستر ته وسر واله» وحوال 
تأزاحها من مكانبا 3 وكشدف عي مهم وفقو س » وسيف من الخشب وورق 
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من الصفيح . وف اظة التقط هذه الأشياء جميعاً ؛ وانطلق بركض.وهو 
حاف القدمين , وأطر اف قيصه تتطاير فى المواه ..ولم بات أن توقف عن 
الركض أسفل جر ة ضخمة » و نفخ فى نفيره لجيب على اأنداء الى معه . 
و بعدثذ أخذ سير على أطراف أصابعه » وقد بدا عليه التحفز وهو بتطلم, 
إلى مصدر الصوت هناك .. ثم قال حذر كأنما يحذتر زميلا وهميا : 
قف أا الرجل المرح !ابق فى الخفاء حتى أطلق نفيرى ! 
وف هذه اللحظة ظهر , جؤ هاربر »» وهو بردى زياً شيا بذلك. 
الذى يرتديه « توم » ويتسلح بأساحة مائلة .. فصاح « توم > : ۰ 
- قف ! منذلك الجرىء الذى بحرو على القدوم إلى « عابة شيروود .. 
بغير إذى ! ١‏ 0 
إنه , أجاى أوف جو يمائورن , ! ولا حاجة به للحصول على جو أز_ 
للارور من أى إنسان .. من" أنت ؟! 
افقاطمه ٠‏ تومء قائلا : حكرف ترق على مخاطبى هذه 
اللبجة ؟ أ 
كانا يتكلمان حسما ( قرآه فى کناب ) 
- من أنت حى تبحرو على مخاطبى .هذه اللبجة ؟ 
- أنا ؟ أنا د روبين هود , کا ستعرف بعد الوظات ٠‏ 
- إذن فأنت طريد القانون المشبور ؟ قف حيبت أنت .. . 
إنى أتمداك ! 
واستل الاثنان سيفهما الحشبيين > وألقيا ببقية أمتعتههنا على الأرض > 
م انخذا الآهبة للمبارزة . 


وسرعان ما اشتبكا فى قتال ج.دى حذر ء واندفما يتبارزان. 


د هخ — 


بقوة حى لشت .أنفاسهما » وانسال العرق فوق جيتهما . وبعد قلسل 
-صاح «لوم2»: 

- استسل لى 1. استسلم . . اذا لا تركع على ركبتيك ؟ 

- ان أفعل ! اذا لا تركع أنت ؟ إنك لست صنوا لى .. 

أحقا ؟ ولكنى لا أستطيع الاستسلام للك لآن ذلك يغاير ما جاء 
:فى الكتاب . . فالكتاب يقول « وبطعنة واح.دة قتل جاى أوف 
-جو يسبورن التعس » » فعليك أن تستدير لى <تى أغمد حسامى فى ظهرك . 


ولم يكن ة مفر من النزول على حك ما جاء فى االكتاب » فاستسدار 
«١‏ جوء . وتلقى الطعئة الوهمية ثم سقط على الأرض. . 

وقاله جو » وهو ينض واقفاً : والآن بجدر بك أن تدعى أقتلك ! 
:أظن أن ذللك هو ما يقتضيه العدل . 


س ولكنى لا أستطيسع أن أفسل ذلك › ل لا تەی مح ما جاه 
بالكتاب . 


ما يكن .. من النذالة ألا تدعی قد عليك ! ! 

- اصغ إل" ه ياجو » كنك أن تلعبدور « فريار تاك » أوه ماش » 
“ان صاحب الطاحون » وأن تشتيك معى فى مبارزة » أر أن ألعب أنا دور 
:عمدة « نوتنجهام » وتلعب أنت دور «روين هودء فارة قصيرة » بهذا 


.و حده تستطيع أن تقتانى ... هكذا قالت الكتب ١‏ ! 


وقبل , جوء هذا الحل > وراح الغلامان يتبارزان » وبع دئذ عاد 
«١‏ توم » يتقمص شخصية « روبن هود » الذى تركته الراهية الذائنة ققد 
أقواه سیب الدم الذى نزف من جرحه !! وأخيرا » قام ٠‏ جو » بدور 
-جاعة من الخارجين على القانون » جذبوأ «١‏ روبين هود » وقدموا له قوسه 


A1‏ لد 


وسبمه وثم ينتحبون . . وأمسك «توم » بالقوس والسهم فى إعياء وقال :. 
د بحب أن تدفنوا , روبين هودء التعس فى المكان الذى بسقط فيه السهم. 
تحت الشجرة الخضراء , . . . ثم أطلق السهم » وسقط فوق ظهره ثم 
اسل الروح 1! . . وبعد لحظات » انبعت واتفاً وقد بدا عليه الارح: 
اأشديد . 

وارتدى الغلامان ثياسهماء وحملا أدواتهما » وائطلةا فى سديلهما وهمأ 
يأ سفان لأنه لم يعد بو جد فى هذا العصر خارجون على القانون » ويتساءلان 
عما فعلته المدنية العصرية لتستعيض به عن فقدم ! ! وقالا انهما يتمنيان لو 
أمك.نهما أن صا طر دی قانون ولو لمدة عام واحد فى غابة شيروود » 
وأنهما بفضلان ذلك على أن يصبحا رئسى الولابات المتحدة إلى الآ بد ٠1‏ 


انوت لایع 


مأساة فى المقار 


أمرت العمة «بو لى »دتو م»و د سيدتى» بأن ,أويا(لىفراشهاف ااسساعةالتاسعة 
والنصف من تلك الليلة .٠‏ وبعد أن أدىالغلامان صلاتهماءصءدا إلى الفراش 
وسرعان ماراح ه سیدنی » فى سبات عميق . أما « توم » ققد ظل مستيقظاً 
وقد تملك الضجر الشديد .. وأخذ الوقت يمضى بتثاقل شديد حى خيل 
للغلام أن النهسار بوشك أن يطلع على الآحياء: ولكنه مالبث أن سمع 
الساعة تدق العاشرة ! فتملكه اليأس ... كان فياستطاعته أن يتقابو بتململ 
حسما كانت تقتضى حالة أعصا التوترة ؛ولكنه خشى أن يوقظ «سيدلى» 
إن فعل ذلك . ومن ثم فقد لاذ باهدرء ءورأح اح عملق فى الظلام .. کان كل 
ىه ساكنا بشكل شر الأعصاب ٠‏ وبعد قليل مم د توم » ضوضاء خافتة 
5 أت مممة اقشعر ها جسده : کا بدد السكون عق بومة بعيدة » 
فانتفضءتوم » _ وأدرك أنشخصاً مامن سكانالقريةسيموت قريباً !!.: 
فازدادفرعاً . و بعد.قليل بدأ النعاس يس:ولمعلبهرغاً عنه .. ودقت السادة 
الحادية عشرة » ولكنهلم يسمعبا: و بعد قليل ارتفع من الخارج صو أشبه 
بمواء القطط › ثم 'قنحت ناففة الجير ان » وأخذ الجار نهر القطةء ثم ألق 
برماجةف انجءالر اعفار تطمت سما ياجمنز لالعمة..ولى »> و#طمت » وعنداذ 
« توم .. و بعد دقيقة واحدة » ارتدى ثیابه به » وتسلل من النافذة» و أطلق 
7 : مشاما .. “م نساق السياج وهبط إلى الأرض فال ٠‏ هاكابرى فن » فى 
انتظاره وهو حمل قطته الميتة فى يده ! . ومشى الغلامان »وسرعان ما ابتلعها 
الظلام .. وبعد نصف ساعة كانا قد وصلا إلى السياج المتهدم الذى حيط 
بمقار المدينة ! 


— AA — 


كانت المقابر ( جبانة ) من الطراز الغربى العتيق » أنشئت فوق تل 
بيعد ميلا ونصف ميل عن القرية ؛ ولها سياج عريض مالت بعض أجزاثه 
إل الداخل وبعضها الآخر إلى الخارج ء و لكن ام يكن بدجزءاواحدامستقيا 
وكانت الاعشاب والحشائش تملأكل مكان بالجبانة . أما المقابر نفسهبا 
فقد كانت أبنية متداعية طمس الزه_أن ما مسجل على شواهدها من 
أسهاء الموتى . 

وكانت نسمة خفيفة من الريح تهب فى تلك اللحظة فتحركت أغصان 
الأشجار محدثة صوءا غامضاً جل «٠‏ توم » يخشى ان يكون هذا 
الصوت صوت أرواح الموتى تحتج على انتما كما حرهتها..وتحدث الغلامان 
أحدها مع الآخر همسا لآن جدية الوقت والمكانكانت تستلزم ذلك . 
ك أن الهدوء المقبض يثير أعصامما . وبعد قليل استطاعا أن يعثرا على 
کو مةالتر اب التى كدست حديثا » فاحتج.ا وراء ثلاث شجرات ضخمة على 
مبعدة أقدام قليلة من القير . 

وانتظرا صامتين فترة خيل [ليهما أمما دهر طويل .. ثم «زق السكون 
فعيق بومة قريبة فانتفض الغلامان . و بدأت الوساوس تساور « توم »: 
وأبقنأن الموقف يستلزم الكلام » ومن ثم قال هامسا : 

- «هاك»» هل :ظن أن الموتى لاير تاحون إلى وجودنا هنا ؟ 

فبمس (هأ كلبرى ) بدوره : لست أعل ولكنى أعتقد أنهملاير:احون 
إلى وجودنا 

- وأنا أيضا أوافقك على هذا الراى 

وساد الصمت مرة أخرى بين الغلامين .. وبعد قليل همس , توم» 

- أخيرنى يا ٠‏ هاك,» - هل تظن أن ٠‏ هوس ويلياءز ء الميت 
معنا نتحدثك 


_- يلأ كيد . عللى الاقل أن روحه تسمعنا 


لاوخ — 

- بودى لو أننى قلت « مستر ويليامز » » ولكننى ل أقصد إهانته › 
فإ نكل شخص بدعوه , هوس » 

إن الإنسان لا يدقق كثيراً عند ما يتحدث عن الآموات باه توم.. 

واكتق دتوم» بهذا الرد » ولاذ الغلامان بالصمت فترة أخرى › 
ولکن «توم »لم يلدث أن قرض على ذراع زميله بعذف وهمس : 

فرتف , ھاكاىرى › وهو لش مث بذراع زميله وقد اد قاساها 
.بطر قان بعنف : 

- ماهذا ياه توم ؟ 

- صه . لقد تكرر ثانية . ألم تسمعه ؟ 

- إلى ... 

- ها هو » صغ إليه . ألا تسمعه ؟ 

يا الى يا« توم » . . نېم قادمون ! [نهم قادمون بكل 7 كيد . . 
-ماذأ نفعل ؟ 

- لا أعلم :. هل تظن أنهم سيرو'نا؟ 


- بالطبع يأدتومء 6 إن ف استطاعتهم أن سبصروأ فى الظلام 
كالقطط . ليتنالم نحضر . 


_ أوه . . لا تخف :: فأكبر ظنى أنهم لن يزعجونا » لآننا لا تأتى 
أمسا إدًا .. إلزم المدوء الكامل » فقد لا يلاحظوننا على الإطلاق . 

سأحاول ياه توم» .. ولكن» يا إلى .. إننى أنتفض بشدة : 

س أصغ ؛ 


3 

وأطرق الغلامان برأس.هما معاً وحدسا أنفاسهماء فسمءاهمهمة أصوات. 
آنية من ال جانب الآخر من المةا بر : وعندئذ همس « توم » : 

- انظر ؛ هل ترى ؟ ما هذا ؟ 

- أوأه يا , توم »» إنه لشيطان مريع 

رأى الغلامان أشباحاً مقبلة فى الظلام » وكان أحدها عمل «صباحاً 
عتيقاً يتأرجم أثناء سيره 

وهمس ١‏ ها كليرى , فى أذن , توم »> : من امحقق انها الشياطين .. 
[نهم ثلاثة .. لقد هلكنا يا , توم » .. هل تستطيم الصلاة ؟ 

سأحاول» لکن لا مخف مکذاء فإنما لن تؤذيناو .. 

_ صه ,. 1 

ماهذاء ياهاك »> 

[نهم لشر . عل الأقل وأحد م: نهم أدى .. إتى أسمع صو ت 
٠‏ ماف بوتر » الكهل بين أصواتهم 

- أحقا؟ مل أنت وائق من ذإك ؟ 

أراهن على أن هذا صوته . لا تتحرك . . . إن « بوترء ضعيفه 
البصر ولن يستطيم رؤيتنا . ثم إنه مور كالعادة . . با له من كبلعر بيد! 

حسناً . سألزم الهدوء . . آه . ها م قادمون» إنهم بسيرون ببطهء 
ولكنهم يسرعون الآن . . ثم ها م يبطئون مرة أخرى » ويعودون إلى 
الإسراع من جديد . . يا [لهى ! نى أعرف واحداً منرم يا« هاك » . . إنه 
> إنجان جو , 


هذا حيم . . إنه ذلك السفاح الشرير . . لهم كانوا شياطين . ء 
لاشد ما أب ما الذى جاء بم إلى هنا ؟ . 


— إ٩‏ س 


وكف الغلامان عن كل همس » فقد وصل الرجال ااثلاثة إلى القع 
ووقفوا على مبعدة ملاثة أقدام من عخباً الغلامين . 

وقال الصوت الثالك ؛ وكان صاحبه هو الذى عمل المصباح » ولميلبت. 
الغلامان أن عرفا فيه « الدكتور رو بنسون» الشاب . 

س ھا هو قيره !! 

كان د بوتر » و ١‏ أنجان » يران عربة يد خشبية م! حبسل وج رفتان > 
فوضعا حملىا على الأرض وراحا ينشان القبر . ووضع الطبيب. 
المصباح عند رأس القبر » وجلس وظهره إلى [<دى الأشجار الى 
اختبأ الغلامان خافبا حيث لم تسكن المسافة الى تفصاهما عنسه تزيد على. 
أشمار قليلة . 

وقال الطبيب فى صوت خافت : أسرعا ٠‏ رجلين | فقد يظهر القمر فى. 
أنة لحظة . 

وأومأ الرجلان برأسيهها » ومضيا فى الحفر » ومضت فترة ل ييكن, 
يسمع فما غير صوت الجر فين وهما حملان الطين والحصى و يلقيانءه بعيداً 
“عد ثين همبمة بغيضة » وأخيرآ ارتطم أحد الجرافين بالتابوت حدما صو 
يفا ! و بعد دقيقة أخرج الرجلان اناوت ووضعاه فوق الأرض . ثم, 
رفعا الغطاء مجرفيها . وأخرجا جثة الميت وألقيا 31 على الأرض فى خشو نة 
وفى تلك اللحظة رز القمر وراء السحب فسقطت أ شعته على الوجهالجامد... 
وأسرع الرجلان يعدان عربة » ووضعا ال جثة فوقباء وغطياها بغطاء من. 
الصوف :ثم ثبتاها فى مكانها بالحبل . وأخذ « بوتر » مدية من جيبه قطم, 
بها طرف الحبل ء ثم قال : 

- أما وقد التهينا من كل شىء يا د دكتور »» فعليك أن تعطينا 
خسة دولارات أخرى وإلا فسقبق الجئة هنا . وقال , انجان » : هذا يج1 


فقال الدكتور : ما هذا ؟ لقد طا أجركا مقدما › فدفعته لك . 


فقال !١‏ ان جو ¢ نعم وفعلت أ كثر من ذلك ! 
وتقدم « انجان » من الطبيب الذى كان قد انبعث و اقا فى تلك الا ناء 
5و أردف : 
سے مول ييه أعوام طردتی من مطبخ أك عندما رودت ذات ليلة 
أطلب شيا أطعم به » وقلت إثى لم آت لغرض شريف » وعندما أقسمت 
نى سوف أنتقم منك » ألق أبوك فى فى السجن بتهمة التشرد » فبل تظن 
أنى نسيت ؟ إن دم د انجان » لا يزال بحرى فى عروق . . وها أنت الآن 
:فى قبضتى » وبحب أن تصن حسابك معى . . هل فيمت ؟ ! 
وراح د انجان » دد الطبيب ملو-ماً بقبضة يده فى وجبه » وفى التو 
دد الطبيب لكة ساحقة إلى فك ١‏ انجان ٠‏ ألقته على الأرض » فأ ى 
2 بوتر » بمديته فوق الارض وصاح : 
كن يا هذا . . لا تضرب زميل !. 
وف اللحظة التالية انقض , بور » على الطبيب والتحم الاثنان فى 
مع که حامية ¢ وق سرعة خاطفة ونب 0 انان « واقفاً على قدميه 0 و قفد 
مال الشر ف عيليه » والتقط مدره 8 دور « ثم بدأ زحف كاهرة اأتنمرة 
وهو دور حول المتقاتلين مترقباً الفرصة الى HE‏ من إعماد المد ية یقاب 
.وأسرع خمل الدعامة الرئشسة ف قبر 0 ولليامز 2 أهوى 5 علي 0 وتر 
فسقط الرجل على الأرض !! عند ذاك رأى , انجان » فرصته سانحة فأغد 
المدية حی مقرضبا ف صدر الشاب e»‏ ترنح هذا » وسقط فوقه بور » 
'مغ_رقاً باه فى الدم . وفى اللحظة التالية حجبت السحب القمر . وكان 
الغلامان قد ركببما الفرع الشديد » فاندفعا يركضان يحنون بعيدا عن ذلك 
«المنظر لأر ع : 


وعندما رز القهر م اف السحب ع أخرى ٠‏ كان د اجان جو » 


.س Ar‏ مده 


:ةف فوق الجر نين وهو كر ٠‏ وأخذ الط وب هذى بءعض الوقت م 
لم ليث أن شوق شهقة قوية » وفاضت روه › ينما وقف «انجان, شول. 
لقد صدفيت حسای ملك . . عايك اللعئة ! . 


ثم سرق ما كان ألةتي لحمل من مال » و بعدئذ وضع المديةقيد , بوتر». 
المفتوحة » ء جاس فوق التابوت المفتوح وهو يفكر تفكيراً عميةا . . 
ومضت ثلاث دقائق , فأربع ؛ م خمس » وعندئذ بدأ « وتر » يتململ. 
ويتأوه . وأطبقت يده على المدية » فرفعما وتطلع [لهاء ثم تركما قسقط. 
رهو پر تعش . 

واستوى « وتر » جال وهو يدفم ج الطيب بعيداً عله > وحدق. 
فها» ثم فا حوله وهو خس بدوار شديد . . وسرعان ما التقت عيناه. 
بعبی « جو » . 

قال : يا إلهى ! كيف حدث ذلك يا , جو ء ؟. 

فأجاب ٠‏ جوء بغير أن يتحرك : إنه عمل قذر . . اذا فلت ذلاك ؟ 

- أنا ! إننى ارکب هذه الجر عة !. 

[صغ إلى ! إن مثل هذا القول أن بحد من يصدفه . 

فانتفض ٠‏ بوتر » وأمتقع لونه . . ثم قال : 

» كنت أظن أنتى لست مخموراً » فإننى لم أقرب الجر هذه الايلة‎ ٠ 
ولكن سبدو أن رأمى ما زال متأثراً بالذر شكل أسوأ ما كان عليه‎ 
عندما جثنا إلى هنا . . الحق أننى مضطرب أش..د الاضطراب » وليس فى.‎ 
استطاءتى أن أجمع شتات أفكازى أو أتذكر ما حدث .. أخبر فيا «جو..‎ 
إنى.‎ ٠. وکن صادةا با صديق - هل ار نكيت أنا هذه الجريمة ؟ مجو‎ 
م أقصد ذلك إطلافا  أقسم على ذلك بشرف . . إننى لم أقصدقتله «راجوء!:‎ 


عو 
أأخيرنى » كيف حدث ذلك . . يا إلى . إنه شىء فظيع ‏ إنه ما زال 
شاا فى مقتيل العمر ! . 

فقال : , انيجان .: إن ما حدث هو أنكا تماسكتها , والتقط هو قطعة 
دن شاهد الةر اطمك بما فسةطت عل الآرض» ولك:كبادرت بالوقوف 
وأنت تترنح وتمايل ثم التقطت المدية وأغمدتها فى صدره فى الوقث الذى 
كان هو يسدد فيه إليك أطمة أخرى فسقطت عل الأرض كقطعة من 
'الصخر حتى لقد حسبتك ميت . . وظلات فاقد الوعى وقتآً طويلا . 

أواه ! إنتى لم أ كن أعل ماذا كنت أقعسل ٠.؟‏ أود أن أموت 
'لأن . . لقد كان ذلك نتيجة [فراطى فى احقساء الخر وما استولى على من 
هياج فما أظن » فإننى لم أستعمل سلاحاً من قبل « يا جو » . . تيح إننى 
"اشتبكت فى معارك كثيرة و لكنى لم أستعمل أساحة على الإطلاق . إن 
'الناس جميعا بعرفون ذلك يا , جو ء . . فلا تش ہیا قل إنك لن تشى ب 
يا صديقي العزيز .. إننى طالما أحبيتك ودافمت عنك . . ألا تذكر ذلك ؟ 
نك لن تشى فى .. أليس كذلك يا , جوء ؟ 

وجثا الرجل التعس عند قدى القاتل الشرير, وى يديه فى ضراعة . 

وقال « جو :قد كنت دالا عادلا معى يا « ماف وتر »» ولمذا 
فلن أتنكر لك » وأظن أن هذا هو أنبل ما »كن أن ديه إنسان من 
إخلاصض؟1. 

أواه با, جو ء . . إنك ملاك . . سأباركك من أجل ذلك 
ما حلت . 

وانفجر ١‏ بوترء با کیا ء فقال « جو , : 

كن » فليس لدينا من الوقت ما نضيمه فى هذا السخف . . اسلك 
أنت ذاك الطريق » وسأسلك أنا هذا الطريق : . هيا تحرك ؛ واحذر أن 
تثرك أى أثر خلفك ! 


م4 سه 

ونحرك ١‏ بوتر » مبتعداً بخطى سربعة لم تلف أن انقابت إلى عدو . . 
أما القائل فظل ثابتا فى مكانه ثم غمخم : 

لقد نسى الاحمق المدية , واعتقد أنه.ان يتدكرها إلا بعد أن ينتعد 
عن هنا كثيرا : وما أظنه سيجرؤ على العودة فى طلبها .. اله من جبان ! 

وبعد دقيفتين أو ثلاث دقائق لم يعد هناك من بتطلع إلى القتييل 
.والجثة المغطاة والقبر المفتوح غير القمر . . وساد الصمت الرهيب مرة 
أخرى !! 


الفصي )عار 


استمر الغلامان بركضان هار بين عو القرية وقد عقد الرعب اسائيهما. 
وكانا لا کفان عر ن التطلع ( من فوق كتفهما ) بين ین وآخر كأنما 
كانا خشيان أن يتبعبما أحد » وكان خيل لها أن كل جذع شجرة يصادفيما. 
رجل وعدو» وكلما قابلا واحدا مها شرةا بقوة » حى إذا اقتر بامن بعض 
الکو اخ المشميدة على مقربة من القرية و “معا باح كلاب الحراسة بر تفع .. 
ضاعما من سير عتيمأ 0 

وقال « توم » لاهذا : لو أننا استطعنا أن نهل إلى المدينة القدعة سب 
فمندئف يمكننا أن خفف من سرعتنا . إننى لا أستطيع احمال هذا الموقف. 
الخيف أكثر من ذلك . 

ول يجب ١‏ ها کاری ٠غ‏ فقد کان اهت بو ة . ورکن الغلامان عيئاهها' 
على الهدف الذى يسعيان إليه ويأملان فى بلوغه .. وظلا يتقدمان من 
تدريحاً » حتىاستطاعا أخيرا أن ربلا المدينة جنبا إلى جنب » واندفعا داخلين. 
عبر بابهاء ثم تهالسكا فى الظل وقد أضناهما الإعياء . . وأخذت دقات قابهما؛ 
تبطیء شما فشا إل أن صارت طبيعية ؛ وعادئذ همس «آوم» 3 

ماذا ستکون نقيجة ذلك يا «هاكابرى, ؟ 

- إذا مات الدكتور « روينسون» فاعتقد أن ,جو سيشئق !: 

ومن الذى يعرف أن ,جي هو القاتل ؟ 


إنتى أعرف أنه القاتل ٠‏ ياتوم » ؛ 


لاه — 

فكره توم » قليلا . . م سأل : ومن الذى سيشى به ؟ من ؟ 

- نحن ؟ ماذا تقول ؟انفرض أن شيئاً ما حدث رلشاق , انجان جوه 
ألس من الحتمل والدانة هذه» أن يقتلنا بعد ذلك مثا قتل 0 الدكتور 
روباسون ٠‏ ؟ . 

- هذا هو ماأفكر فيه أنا أيضا بار هاك, . 

- إذن فلندع مبمة الوشايةلماف بوتر إذا بلغت به الحاقة هذا القدر ‏ 
إنه وكون عادة مخموراً وان يستطيع السيطرة على لسانه . 

وسكت , توم , ومضى يفسكر . وأخيرا همس : 

س إن ,ماف دور ¢ لايعرف شا عن حقيقة تلك الجريمة 8 رهاك »> 
فکیف يش بانجان ؟ . 

_- وما السيب فى أنه لا يعرف ؟ : 

- لآنه فقد الوعى قبل أن يقتل ١‏ انجان » الدكتور ٠٠‏ هل نظن أنه 
« يور » كان يستطيع أن بری شيا ؟ هل تظن أنه عرف شيا ؟ . 

- يا فی ٠‏ هذا صحيح ياه توم »| 

ثم .. من الجائر أن يكون ذلك الشرير , انجان. قد قتل 
« بوتر , أيضاً | : 

- لاء هذا غير محتمل باه توم » ٠‏ نقد کان « جو » يدرك أن 
«بويرء مور ¥ کان بعل على البقين أن «بوتر» لايعرف حقيقة ماحدث.. 
ومن ثم يخيل لى أن , جوء أبةى على حياته » وم يفتك به . 

وساد الصمت قليلا صرة أخرى .. ثم قال , توم » : 

-- ( هاك ) ... هل أنت واثق من أنك تستطيع أن تلوذ بالصمت ؟ 

ت بل يحب أن نصمت صمت القبور يا« توم» َه إن ذلك الشيطان 


۷٣ (‏ س قوم سوير ) 


لك 7 س 
د أنجان »أن إتورع عن الفتك بنا إذا عرف أننا كنافى مسرح الجريمة أو 
إذا وشينا به .. والآن ؛ شعغى باد توم ¢“ أن سم أحرنا الآخر عل أن 
علد إلى الصمءتثت 8 

- إنى أوافقكعل هذا الرأىلانه خير ما بمسكنعملهفى الوقتالخاضر . 
هل سك کل ما يدل الآخر ونقسم 1 

59 أوه | لاء هذا السلا يجدى ل نه قسمعادى ( وكثيرامايمكن الحنث 
به إنما يجب أن يكتب القسم فى مثل هذه الحالة وأن يسجل بالدم ! 

ونقر » وم من الفكرة لاا بدت له سوداء ¢ قانمة ¢ مظلبة كيه 
ولكنه - رغم ذلك لميحدهفراً من تنفيذهاء» فالتقط لوحا حشيا نظيفاً 
كان ماق على مقر به التقط فطءة حد ید مدبية كانت قر نبة مه وانتظر 
رشا طلع القمن وراح سجل القسم اصعوبة ذوقف الاوح وهو بۇ که کل 
a‏ بقرقعة حدتما بأسانه ا 

وكان « ها كابرى » يراقب «توم» با عاب اا كان مده من سمولة 
فى الكتابة وقدرة على التعبير ! ! 

وانترع ۰ ها كابرى > دبوسا من باق ستر ته » وه بأن يغرسه فى جه 
ولكنه توم » منعه من ذلك قائلا : 

- إلا تفعل 5 له تفعل ذلك. ¢ لان الدبوس مص نوع من اانحا س وقد 
کون مسمماً . 


٩ 0 مسوم‎ 


نعم ؛ 3هن الجائر أن تقل جزء من م إلى ج مک e‏ 


٩٩ =‏ 5 
وأخذ « توم e‏ بحل الط الملفوف حول [حدى إيرتيه » وغرس كل 
“من الغلامين سن الإأرة ف طرف إمامه ٤‏ وضغطه حى سات منه قطرةمن 
الدم . واستطاع د توم » أن برسے الحروف الآولى من امه فوق لوح 
الخشب مستخدما طرف إبرامه كقلم ‏ ثم أطلع , ها كلبرى » على الطريقة 
اتی يرسم بها حرف هء ف. وبذلك جيل قسم الغلامين » ودفنا اللوح قرياً 
من الجدار وول أن نما بض التعاويذ 2 و تعدا أن سكا اسا عن 
.الإشارة أو للءأساة التى شاهداها فى المقابر . 
وف تلك اللحظة تسل ل شبح من خوة فى الجدار المقابل »من اليناء المتهدم 
«ولدكن الغلامين ١‏ برياه ٠.‏ 

همس وها كلبرى »» : هل ينار منا هذا القسم ألا نذكر شيئاعن هذا 
الحادث مدى الخحاة ؟ 

| النأ کید ® فيا عدث جب أن لزم الصمثت التام 6 والاسقطنا 
«ميتين . . ألا تعرف ذلك ؟ 

س هذا ی ۹ 

ثم راح الغلامان يتهامسان فترة قصيرة من الوقت . وفى تلك اللحظة 
؛أخذ كلب ينبح نباحاً عاليا متواصلا » وكان هذا السكاب على مبعدة عشرة 
:أقدام من الغلامين » فأسرع الغلامان يتشيئان أحدهما بالآخر وقد 

وسأل » هاكابرى 2 لصوت أجش : أا هو الأقصود ذا النواح 5 

.— أت أدرى 55 أسرع واختلس النظر من الفجوة 5 

.لا أستطيع .. إننى خائف .. إفمل أنت ذلك ياء توم » 

مم لا أستطيع ٠‏ لا أستطيع ٠ lı‏ هاك »1 


سم أرجوك أرجوك | 0 اوم © م . إن أسمع الصوت مره أخرى 


س 

- أواه . يا إلهى : شكرا لله . . إننى أعرف صوته . . إنه الكلب. 
م بول هار يسون ٠١‏ 

هذا حسن ياه توم ء الواقمأننى شعرت بأشد الفرع » فقد خشيت. 
أن کون کا ضالا . 

ونبح الكلب مرة أخرى . . وغاص قلبا الغلامين من جديد . 

وهمس «هاكابرى » : رباه ! . إنه ليس د بول هاريسون » . . أليس. 
كذلك يا ء توم » 

وتملك الفزع توم » . ول-كنه ألصق عينه بالفجوة . ٠‏ قال بصوت- 
نشبه اهمس : 

-- أواه يا « هاك » .. إنهكاب ضال . 

. أسرع ياه توم » :. أسرع .. من الذى يقصده هذا الكلب ؟ 

.- لا ربب فى أنه يقصدنا معاً .. 

- إذن فقد هلكنا ياه توم » .. إننى أعرف ماذا سيكون مصيرى .. 
فقدكنت دائمأ ولدا شريراً . وغمغم « توم » بفزع : إن هذه نتيجة العبث. 
والأعمال الشريرة .كان فى استطاعتى أن أ كون ولد طيباً مثل د سيدق ء. 
لو أننى حاولت ذلك .. ولكتى لم أفعل بالطبع .. بيد أننى أقسم أن 
أكون ولداً طيباً » أواظب على حضور مدرسة الأحد »> وأواظب على. 
الصلاة » إذا قدرت لى النجاة من هذا الأزق . 

وأردف توم سريعاً : أنظر ياه هاك » أنظر .. لقد أولانا ظوره . 

وتطلع , هاك , . وقد افعم قلبه سروراً» ثم هتف : 

أنظر .. إن ظهره تجاهنا فعلا” ! هل كان كذلك من قبل ؟ 

.- نعم . . ولمكنى بحاقتى » لم أفكر فى ذلك . . إنه الكلب ١ء‏ بول ». 
بغير شك . . لكن من الذى يعئيه ؟ 


س إل س 


وكف الكلب عن النباح » وأرهف ١‏ توم » أذنيه ثم همس : صه ! 
.ها هذا ؟ 
خيل إلى" أنه شخير إنسان يا , توم » 
هذا حم .. لكن أبن هو هذا الإنسان يا رهاك ء ؟ 
-- أعتقد أنه فى الجانب الآخر من البناء . . أو هذا ما يبدو لى على كل 
-حال . . لقد اعتاد أى أن ينام هناك فى بعض الآحابين » ولكنى لا أعتقد 
“أنه بحىء إلى هنا إطلاقا الآن . 
وصة أخرى طغت روح المخاصة على الغلامين , 
- هل توافق على متابعتى إذا تقدمتك يا , هأك»؟ 
- لست مر تاعا إلى ذلك يا « قوم » . فإنتى أخشى أن يكون النائم 
»هو ء اجان جو »! 
وتردد هتوم » لحظة » ولكن الإغراء لم يلبث أن سيطر عليه ثانية . 
.واتفق الغلامان على القيام بالحاولة » على أن ,طلقا الريج لاما إذا توقف 
الشخير . وبدأ سيرهما على أطراف أصابع أقداءبها » أحدهما فى المقدمة 
والآخر فى أعقابه . ؤعندها أصبدا على مبعدة خمس خطوات من الرجل 
النائم » وطىء ه توم » عصا كانت فى طريقه دون أن يفطن لاء 
فتحطمت » محدثة صوتاً حاداً . . وتأوه النائم » وتمليل قليلا » ثم حول 
«وجهه فسقطت عليه أشعة القمر .. لقدكان « ماف يوتر ٠١‏ وكاد قلبا الغلامين 
توةفان » وتملكبما الارتياك عندما ترك الرجل » ولكن غناوفهما 
تنددت » وأستمرا فى تقدمهما <تى خرجا من الفجوة الى فى الجدأر . وبعد 
:أن قطعا مسافة لا بأس بها ثوقفا ليقبادلا كلبة وداع » وعندثذ انطلق الكلب 
يأب رشدة هرة أخر ی ! فتحو ل الغلامان دو مصدر الصو ت » ور أيا 
الكلب الغريب يقف على مبعدة أقدام قليلة من الرجل انام وهو يواجهه ؛ 
“وقد رفع أنه نحو السماء | 


- 

صاح الغلامان فى صوت واحد : ,ا إنمى 1 إنه هو ! 

وأردف ١‏ ها كأبرى ء : أخبرلى يا توم  »‏ سمعتهم يقولون أن كبا 
غريباً بح عند مزل « جوف ميلر » حرالى منتصف الليل من-ف أسووعين. 
تقريياً » ولكن أحداً فى منزله ل يمت حتى الآن . 

اعرف ذلك . . ول-سكن على فرض أن أحداً مت » ا “تصب. 
د جرأسى مير : روق مؤلمة بوم السيت الثالى ؟ 

نعم . بيدأنها ل تمت . . . وما هو أ كثر من ذلك » إن حالتم| آخذة. 
فى التحسن . 

حسنا . . فلننتظر انر ى ما قد بحدث ها . . إنها همالك لا عالةء 
مثلدا سيهلك «١‏ ماف بور » . هذا ما يقوله الؤنوج عن مغزى ناح الكلاب. 
الغريبة » وم يعر فون كل شىء عن مثل هذه الامو ر با« ماك !! 

وافترق الغلامان وهما مستغرقان فى التفكير العميق . . وعندما تسلل 
« توم » من نافذة غرفة نومه :كان الليل قد أو شك على الانتهاء فأخذ. 
يخلم ثيأبه يحذر شديد» 2 استغرق فى اأنوم وهو ی تسه » لآن أحدآل, 
بعلم بأمى مغام ته » ولکنه لم يفطن إلى أن « سيدق » - الذى كان!شخر 
دوه _ كان فى الواقع مسقيقظا منذ | كير من ساعة . 

وعندما استيقظ «١‏ توم » من نومه »كان ه سيد » قد فرغ من أريراء. 
ثيابه وانصرف . وتلفت ٠‏ توم » حوله » فإذا ضوء يسطع قويأ» فتملكته. 
الدهشة الشديدة » وراح يتساءل » اذا لم تناده عمته وتنهره كعادتها حتى. 
يض من الفراش ؟ وازدادت حيرته » فنهض من فراشه على ل » وبعسد. 
خمسدقائقكان قدارترى ثيانه وهيط إلى الطابق الأرضى وهو لابزالشعر 
بالنحاس . وكانت الآسرة لا تزال بحاس حول الائدة وإن كانت قد فرغت. 
من تناول طعام الإفطار . . ولم بوجه أى توبيخ أو تقريع لتوم » وا 
لاحظ الغلام أن الجميع قد أشاحو! بوجوهبمعنه . وإذ لاذ اجيع بالصمت ». 


— e سس‎ 


غاص قلبه بين جنديه » رجاس فوق مقعده المألو ف» وحاول أن يتظاهر 
بالمرح ؛ ولكن جهوده ذهرت أدراج الرياح ؛ فإن أحداً من الخاضربن ١‏ 
بكم أو يستجب لدعاباته » ونما ظلوا جميعاً صامتين . 

وبعد أن فرغ « توم »من تثاوك طعام الإفطار ؛ نتت عمته به جانا 
فتهال الغلام وتمنى لو أنها ضربته وقضت بذللك على التواثر الشديد الذى كان 
بعانى منه أشد العناء» ولسكنها لم تفعل » ولا انمخرطت ف البسكاء وسألتنه 
كيف جرؤ على ترك المنرل خأة عط ما بذلك قلبها العجوز . . وأخيراً 
قالت له إنها ستدعه وشأنه » يسلك السبيل الذى بروقه حی لو أودى عیاته 
رغم ما فى ذلك من مرارة قد تحطمقابها » فتموت من فرط الحسرةوالحرن 
على ذلك الغلام الذى يمست من إصلا حه . وكان ذلاك القول أشد وقماعلى 
نفس الغلام من ضرب السياط » فازداد أله وعذابه » وانفجر با كيساء 
وراح يناشدها الصفح والغفران » ويعدها بن يسالك الطريق السوى » 
وعندئذ صرفته عمته » وهو يشعر آنا ' تصفح al aie‏ اضءف ثقتها به 11 

ولم يستشعر , توم » أية رغبة فى الثأر من , سيدق » هذه المرة » ومن 
ثم لى يكن هناك ما حمل « سيد » على التسال من الباب الخلى خو فا من 
د توم » .. ومضى «توم » إلى المدرسة خطوات بطيئة وقاب مثقل»ءوسرء 
أن المدرس ضربه هو وه جو هارير . لالا لعبا ال هوى فى اليوم السابق . 
ولم يشعر بألم اضرب »؛ فقد كان عقله منصرفا ماما إلى أحرانه وأشيجانه شم 
جلس ف مكانه وأعتمد عرفقيه على الماضدة » واعتمد ذقئه براحئيه »و ملق 
فى الجدار بنظرة جامدة .أن أى رجل بلغ عذابه أقصى مداه . وكان مر فقاه 
يضغطان على مادة صلبة » وبعد وقت طويل عدل جاسته ببطء وحزن»› 
شم التقط ذلك الثىء الصاب وهو يتنهد . . كان هذا الثىء مافوفاً ففورقة» 
وفتسح « توم » الورقة ء ثم تنود تنهدة عميقة ؛ وتحطم قله . .قد وجد 
بداخل الورقة المقيض النحاسى الذى أعطاه فى أمسه لبيك . 

وكانت هذه ضربة قاضية على أمال توم !! 


الغص | ا ارو ر 


1 توم » اؤ نہ4 ضميره 

حواللى ظبر اليوم التالى: استولى الفزع على سكان القرية حينم بلخم 
انبأ اموم لجأة . . ولم يكن البرق قد اخدترع بعد + وللكن القصة سرت فى 
القررة م تسرى النار فى الهشيم . فكانت تنتقل من رجل إلى آخر » ومن 
جماعة إلى أخرى » ومن منزل إلى آخر فى لحظات » <تى عرف كل ص 
فى القرية تلك القصة المؤلمة » واضطر ناظر المدرسة إلى منح تلاميذه عطلة 
بعد ظهر ذلك اليوم . ولو أنه لم يفعل ذلك » لحسبت القربة كلها سلوكة 
غريآ ! 

قال الروأة إن مدية ضخمة وجدت على مقربة من جثة القتيل » وإن 
صا قال إن هذه المدية ملك , ماف بوتر » . . وقيل أيضاً إن مواطناً كان 
عائداً إلى مئزله فى ساعة متأخرة من ايلة اركاب الجرعة » رأى د بوتر » 
يتل فى رافد النهر » وكان ذلك ف الساعة الثانية صباحا » وأن د بوترء 
بادر بالاختفاء حرلا رأى ذلك المواطن ‏ ولقد أثارت هذه الظروف » 
ويخاصة الاغتسال» الريبة فى أمى « بوتر » لانه لم يعتد الاغتسال فى الور فى 
مثيل ذلك الوقت المتأخر ج.داً من الليل . وقال الرواة أيضاً إن العمدة 
ورجاله ينقبون فى جميع أرجاء القربة باحثين عن هذا «القاتل » (ومعروف 
أن اور عرص على تصفية الآدلة وإصدار حكه فى مثل هذوالمناسبات)» 
ولكن العمدة ورجاله لم يستطيعوا العثور على أثر لبوتر .ومن ثم فقدأرسل 
الفرسان فى كل مكان لاح عنه . ومضى الرواة يولون أن العمدة بو كد 


أنه سض عل د دور »قبل حلول الليل ! 


مداه[ مه 


وانطلق سكان القرية جيماً إلى المقابر .. وسرى قليلا عن ٠‏ توم » 
فانضم إلى الموكب لا لثىء إلا لآنه لم يستطع أن يتغلب على الإغراء الذى 
بحسمه الصغير بين ال :فر جين » إلى أن وقعت عيناه على المنظر البغيض .. 
-خيل [ليه أن دهراً قد مضى منذ أن جاء إلى هذا الكان » وأحس بشخص 
( يقرصه ) فى ذراعه » فتافت ليرى من يكون هذا الشخص . والتقت 
۔عناه بعي . هاكليرى » .ويل خطة »کان کل مما ينظر فى ااه آخر 
.وهما رقساءلان عا إذا كان قد رآهما أحد » وهما ,نطران إلى أحدهماالآخرء 
ونهم المعى الذى انطوت عليه نظر اهما 6 ولكن ی الموجودين كانوا 
«منهمكين فى الحديث وف تأ مل المنظر الرهيب المائل أمامهم ! 

كانو! يقولون : مسكين هذا الشاب! مسكين هذا الشاب ١‏ يحب أنيكون 
ف ذلك درس للصوص المقابر ١!‏ سوف (شنق د ماف وتر » جز أه له على 
ار تكاب هذها لجر a‏ إذا قيضو 1 عليه . 

وقال الواءظ : هذا حك الله .. لا شك أن له يدا فى هذه الأساة ١‏ 

وانتفض » توم ۾ ھن 0 رأسه إلى أخمص قدهيه ف ثلاث اللحظة > ف4د 
وقعت عيناه على وجه « إنجان جو » . وفى تلك اللحظة بدأت الجموع الوح 

و تناضل ¢ وارتفعت أصوات تقول : 

انه هو ! إنه هو اهأ هو قادم | 

وانطاقت أصوات أخرى كثيرة تقس اءل :س هن هو ...مزهو ؟. 

« ماف بوترء 

نقال قائل : هأ هو قد توقف 0٠‏ انظروا ۰ لقد استدار ليرب ۰ 


“لا الدعوه ورب ١‏ 


وقال الأشخاص الذين كانوا يعتلون أغصان الا جار فوق رأس 


— 1 


« توم » إن 0 بور » ل يكن اول الفرار 0 و إا كان يدو فقط مترددا“ 
مضطرياً ٠‏ 

فقال أحد الواقفين : يا للوقح ! لقد أراد أن يلق نظرة هادمة على. 
مأ جنته بدآه ..ولاشك فق أنه لم يكن بتوقع أن بعد أحداً هنا 5 

وأفسح الجهور الطريق للعمدة ألذى أقبل فى تلك الاحظة وهو يق-ود.. 
0 پور 6.دن ذراعه ٠‏ . وكان وجه الرجل التمس شاحياً جدأ , وقد ت 
الرعب فى عينيه . وعندما وقف أمام جثة القتيل هز رأسه بعنف ثم غطى . 
وجهه بيده وأنخرط ف البكاء .. وقال بصوت أجش : 

- إنى أ تكب هذه ال جر ية أمها الأصدقاء .. اق لكم شرف أن 
لم أرتكها . 

فصاح أحد الواقفين :+ وهن الذى اتبمك بارت.كاما 0 

وخيل للجميع أن هذه الرمية أصابت موتلا د فقد رفم 0 إوثر ه وج44 
وثلفت <وله وقد بدأ عليه ار قائل 7 

ووفع بصره على « إجان جو › فصاح : أواميا د إنجان ... لقد وعد تى., 
أنك لنى .. 

فقاطعه العمدة متسائلا وهو يدفع المدية أمام عينيه : هل هذه المدية. 
ملكا ؟ 

كاد د بوترء ةط على الأرض ولكن 3 أل متجمور بن ساعده عل. 
امرض 5 ثم قال , بوثر»: 

إن هاتف قال لى إنتى إذا لى أعد .. 

وانتفض » 9 لوح بده فى إشارة اة وقال: 


أخبرهم يا« جوء .. أخبرم فل تعد دناك فائدة من الصمت 5 


لاا[ 


وجمد ١‏ هاكلبرى »ووم »فى مكامما وراحا يصخيان الى و إنحان .. 
وهو بقص أكذو بده اأدكير ی شات ۶ب ٠‏ وكان الغلامان بعتقدآن أن. 
السماءاأصافية سوف تبرق فى تلك اللحظة احتجاجا على هذا ال-كذ بالممةوت». 
أو تنقض صاعقة فوق رأس الكاذب » ولكن شيا من ذلك ل حدث .. 
وعندما فرغ , أنجان من سرد قصته » وبق واقفاً ف مکانه درن ن مسسه. 
سوه » طغت على الغلامين رغبة فى الحنث بقسمبما وإنقاذ حياة السجدين. 
البرىء» ولكن هذه الرغبة لم تليث أن تبددت حي أدرك الغلامان أن. 
هذا الشرير ٠‏ انجان » باع نفسه لاشرطان » وأنه من خطلالرآى أن يتدخلا” 
فى ثىء أصبح ألعوبة فى ,د قوة الشر هذه . 


أل أحد النظارة : لماذا لم هرب ؟ اذا سعيت إلى هنا ؟ 


f 

فتاوه او آر 8 وقال : لم أستطع الفرار ٠‏ أم استطع الفرار لان قوة. 
خفية قاهرة كانت تدفعنی المجىء الى lia‏ 0 

واستأنف البكاء حرقة . 

وبعد بطع دقائق عاد , آنچان جو »> اسرد قصده هله بصوت هادىء. 
ف أول جلسة للتحقيق .. ولام برق البرق» أمن الغلامان أن دجو » باع, 
نفسه لاشيطان حقاً ! 

وثرر الذلامان فا بجا ¢ أن راقبا دجو ليلا عئدما ڪين )ا اأذر صة- 
أعارها يستطيعان أن يريا لحة من مولاه الخيف : الشيطان ! 


انقلها ٤‏ و ماهس الخحاضرون بان الجرح القاتل ' زف دما كيرا 5 فظن. 
الغلامان أن هذه الملاحظةالعابرة سوف تول الربية إلى الاتجاه الصحيح» 
ولكن خاب فألهماء إذ لم يابث أ كثر من قروى أن قال معقباً . 

س لور كد ډوار» الطءءة لاطب على ميعدة ل a‏ أقدام فوط ولذلاك. 


ام نرف الجرح دما غزيراً . 


RE |‏ 
وبدأء توم » يستشعر عذاب الضمير أثناء نومه طوال أسبوع كامل 
.بعد الحادث وبا كانت الاسر ة 'تناول طعام الإفطا ر ذات صبساح » قال 

9 يدل € 

إنك نكثر من التقلب فى الفراش يا « توم » وتنطق بكلمات كثيرة 
لم أستطع معها أن أنام نصف الوقت الذى اعتدت أن أنامه ! 

وأحس «توم أن قليه قد جر بين جنديه » واصفر لونه ٠‏ 

وقالت العمة .بولى»بلهحة جدية : هذه علامة سئة .. ما الذى يثقل 
ميرك ياد توم» 

حت لاا فى ها وي لا شى ناعم 

ولكن يده ارتعشت ؛ حتى لد السكب منه قدح القروة » فال 
«سيدف»  :‏ إنك كش من ترديد عيارات مخيفة . فقد سمءت-ك تقول فى 
“الليلة الماضية , إنه دم .. إنه دم .. » ولقدكررت هذا القول المرة بعد 
«الاخرى »5 قلت « لا تعذبى هكذا -- سأقول كل ثىء » فا الذى عساك 
وله تأ« توم » ؟ 

وغامت الدنيا أمام عي « توم » ولم يدر ما قد دث له » ولكن 
-حظه الحسن لم خذله فى هذا الوقت الرهيب » إذ لم يلبث وجه العمة ٠‏ بولى » 
:أن انفرعت انا بره » وقالت 'مذقذة إا بدون قصد : 

- آ1 إنها تلك الجرعة البشعة .. فإتنى أحلم بها كل ليلة تقريباً . وى 
“ين الا ان أحل بای تكبا ! 

قال مارئ> [لينسا كان فاق تفن الاتساس > ودا كأن 
٠٠‏ سيدنى » قد أقتنع بهذا القول . واتتهز « توم» أولفردة عرضت لهلاقسلل 
-من الغرفة » وبعداذ زعم أن أسنانه تولله > وظل أسبوعاً كاملا يطبق 
«فكيه على بعضهما بربط منديل حول رأسه » ولکنه لم يكن يعم أن 
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ه سيدق » كان يرفع الرباط من مكانه أثناء الليل ويرتكر فوق مرفقيه ». 
وقد آدنی أذنه من شُفى ١‏ توم › ليستمع إلى ما يقوله أثناء نومه , ثم يعيد. 
الرباط إلى مكانه بعد ذلك .. ومع مضى الا يام بدأ اضطراب ٠‏ توم » النفمى . 
نجس شيا فشا » فتظاهر بأنأسنانه شفيت » و بذلك تخاص من الرباط ... 
أما ٠‏ سيدنى » فقد لاذ بالصمت المطبق ء فل عدت أحداً عا إذا كان. 
قد فم شيئاً من الكلمات المتقطعة التى كان يسمعبا مر « توم » أثناه.. 
هذيانه ١‏ ! 

وتغمير « توم » تغيراً كبيراً . فبعد أن كان يترعم حلقات يعقدها” 
الصبية الصغار للتحقيق فى <وادث قتل القطط » أصبح يضيق ذرعاً بهذه. 
الحلفات . ولاحظ ٠‏ سيد » أنه توم » لم يطالب فى هذه الجلسات بأداة. 
دور ا محقق »› معأنه أعتاد أن يفعل ذلك ف جميع الجاسات السابقة »م لاحظ . 
أن د توم » لم يقم أيضاً بدور الشاهد ‏ وهو أض غريب . . كذلك لم . 
تنك غيل د مدق أن د توم » كان يبدى فتوراً ظاهراً حیال هذه.. 
الجلسات ؛ عاولا جنب الاشتراك فيها 5 استطاع إلىذلك سبلا .. ورغم : 
هأ کان يساور « سيدق > مندهشة إزاء سلوك « توم إلا إنهلاذ بالصمت .. 
ومع ذلك فإن , توم » لم يلبث أن تخلص من ضيقه بهذه الجلسات » وعاد. 
إلى حالته الطبيعية بعد أن تضاءل تأنيب ضميره له ! 

وكان . توم » لا يفتأ يذهب كل يوم أو اثنين » خلال تلك الفترة. 
العصيبة » إلى سجن القرية حيت يرب كل ما يستطيع أن ريه ( بما. 
يجاب الراحة ( الى اا جين البرىء .. فةد كان السجن عرارة عن غرفة عتيقة. 
مشيدة عند طرف القرية » ولم يكن هناك من عرسا لآنها لم حكن , 
”نستخدم إلا نادراً . ولةد ساعدت هذه المءاونات السيطة على دة مير 
متوم»!| 


انول اتان 
القطة والدواء الذى يقتل الل !. 


لم کن هتوم , قد أفاق بعد من هول الجربة المروعة التّى وقعت على 
وەسمع منه » عندما حلت به كارثة جديدة... فةد اختفت 
د بيك »» وام تعد تذهب الى المدرسة ! وظل ه توم » يناضل كبر ياءه أياما 
“قليلة » وهو عاول أن ينسى كل ذكرى لافتاة» ولكن جميع عاولاته باءت 
بالفشل . وممرعان ما بدأ يتسكع حول منزل أبيها » فكان يقضى ساعات 
طويلة من اليل وهو يتمنى أن يرى فتاة قلبه » غير أن جيم أماله أبددت » 
:فأحس بتعاسة ألهة .. وقال انفسه [ ا لا ريب مريضة . . فاذا عساه يفعل 
.لو اختطفها الموت ؟ ١‏ وأذها: ه الفكرة » ولم يعد تم بالحرب ولا 
بالقرصنة . کا فقدت الحياة بمجنها فى عينيه » وام ببق فا غير الكآبة 
- والانقياض . 

وانصرف عن نفيره وأدوات قناله » ولم يعد يشعر بالميل إلى العيث 
الذى كان مو اا به من قبل . . واهتمت ععته بالآمر . وبدأت جر ب جيم 
ضر وب العلاج معه » فقد كانت من أولثئك الأشخاص الذين يؤمنون 
.أعمق الإعان يفائرة العقاقير ( الجاهزة ) وجيع ( الوصفات ) المستحدثة 
للتمتع بالصحة أو استعادتها ؛ وكانت نيجرب هذه الآشياء باستمرار . فكل) 
bb.‏ بن عقار جديد من هذا النوع > كانت تنتامها حمى جر بته لا فى نفسيا ظ 
لالم شك يوما من المرض » وإنما فى أى شخص بقع فى براثنها ٠‏ . 
58 العمة , بولى » مشتركة فى جميع مجلات « الصحة » الدورية ونشرات 
“أدعياء الطب > إذ كانت تعتقد اعتقاداً جازما جدوی ١ا‏ اشتملت عليه هذه 
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: النثرات من عضافات عن اعدف وسائل امو يهاه وكيف بأو ی ار ء إلى 
فراشه » وكديف إستيقظ » و ماذا بأكل » وماذا يشرب » وما مقدارالرياضة 
تالبدتية الى يحب أن حصل عليواء والخالة العقلية التى ينبغى أن يسكون علما 
'الإفسان » ونوع الملابس الى ردا . .كل ذلك كان مقدساً فى نظرها » 
ولكنا لم تكن تلاحظ مطلةا أن ما حمله ها هذه اانشرات اليوم يناقض 
.ما حملته [لها منذ شمر مضى » فد كانت سيدة بسيطة طيبة القاب » ولهذا 
كانت فر يسة سهلة لذلك الغش والتضليل ١‏ ! 
وكان العلاج بالماء قسد ظبر فى ذلك المين » فرأت العمة ٠‏ بولى » فيا 
طرأ على ٠‏ توم »من هزال وكآبة فرصة سانحة لتطبيق هذا العلاج . . 
«فكانت تصحبه كل صباح إلى حظيرة بقرتها حيت تسكب عليه كثير آمن 
الماء البارد » ثم تجفف جسده منشفة خشنة كا ميرد » وتعود به إلى المنزل 
بعد ذلك » ثم تله فى غطاء ملل بالماء » وتغطيه ( بالأغطية الصوفية) إلى 
أن تين رة 11 


ورغم كل ذلك ازداد حزن الغلام »> واشتد اصفرار وجمبه»ويرهورت 
` كوره » فأضافت العمة « بولى » إلى ذلك العلاج ؛ الخامات الساخنة وغيرها 
٠‏ من ختلف أنواع التطبيب » ولكن الغلام ظل على كآبته وشروده. وعندئذ 
عززت العلاج بألاء بوجبات من الشوفان واللصقات » كا أخذت تقدم له 
٠‏ مقادير كبيرة من العقاقير « التى تش كل مض , ١!‏ 


ولم يعد د توم » يبالى بهذه الآلوان الختلفة من التعذيب . . ولكنعتته 
.بدأت تضيق ذرءا بحالته» وصعمت على القضاء على ما يبديه من عدم مبالاة 
بأى يمن . . وفى هذه الآثئاء معت العمة « بولى » عن الدواء « الذى يقتل 
الال » لأول مرة» فطلبت كية منه » وما كادت نحصل عليه وتتذوقهحتى 
.أحست برد الراحة يدب ف قلبيا . . لقد كان شها بنار فى شكل سائل . 
.وف الخال قررت العدول عن العلاج الماتى وجميع أنواع العلاج الأخرى 


ل 11۲ سم 


إعانا عفعول هذا الدداء الجديد 5 وهدمت لتوم ملعقة منه وراحت لرأقيه 
اہی القلق لترى النييجة 0 وسرعان م أخئيّفت مخاوفأ 6 ومرىفى اهدرف 
إلى نفسهاء فةد اتمصير « عدم المبالاة » عن الغلام مباشرة وأبدى ااا" 
أكثر ما كان بده لو ألما أشعلت ثاراً نحنه . . . 

وار ا الوقت قد حان للخروج من عزته. . م أن. 
هذا الالون من الحياة قد کو نملا لا الجمود الى بعانها ¢ ولک 
الو قف إستدعى إعادة الظر ف ذلك اللون دكن اليا e‏ ومن ثم راح: 
لسع رص عياف الماط الى حةق له الخروج من هده العزلة ¢ وء رعان. 
ما تذكر الدواء ٠‏ قائل الآلم » وأدرك أنه وجد فيه ضالته المنشودة » 
فأخذ يطلب تتاوله بكثرة » حي تضابقت عمته من الماحه فأعطته الزجاجة. 
ليآناول منها م يشاء وقلا يشاء كيلا برا بالطب ولو كان 0 ا هو 
الذى طلب الحصول على الزجاجة لاعطنتها له وهى مطمئنة » والكن نظر1 
لآن « توم » ھء. الذى استولى علهاء فقد دأبت على مراقبتها باههام . ولم, 
تلبت أن تبينت أن عتو بات الزجاجة تنقص باستمرار » ولكن لى خطر. 
ببالها أن الغلامكان يسد شما فى أرض الغرفة بهذا الدواء ولا يتناوله !1 

وذات اوم کان ٠‏ توم ¢ ا يكن الجرعة ف الشقى عندما أقيات. 
قطة عمته الصفراء وهى تقر وتتأمل الملعقة باهتهام کا نما تتوسل إلى الغلام, 
أن يذيقها الدواء . 

قال دتومء : لا تطلى :ذوقه إلا إذا كنت حاجة إليه . 

وأنت القطة بحركة من رأسها تدل على رغبتها فى تذوق الدواء . 

قال « توم » تحسن بك أن تأ كدى من حاجتك إليه 

ومرة ثانية هرت القطة رأسبا 

مأدمت تصوين على تذوقه فسأجعلك تتذوقيه › إذ لسهناك ماعن 
من ذلك »لکن م يعجبك مذاقه فلك تلومئن إلا :فسك . 
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وملا ٠‏ توم » الملعقة وأدثاها من فم القطة . . ففتحت القطة قبا » 
و سکپ د توم ۾ حتو رات الملحقة فيه » وف التو وثيت القطة , ياردتين . 
فى اهواء ثم أطلقت مواء شديدا وأخذت ثب فى جيع أرجاء الذرقة وهى 

ترتطم بقطع الآثاث » وتسقط أوانى الزهور » وتثير الفوضى فى كل ركن 

وبعدئذ وقفت على قاتا وراحت تدور حول نفسبا كأ نما استخفهاالطرب 
أو تملكها الجنون فانطلقت فى كل مكان مثيرة الفوضى حيثا حلت .. 
وفى تلك اللحظة دخلت العمة ه بولى » الغرفة » فوجدت القطة تؤدى 
بعض حركاته! البلوائية المحيبة » وكأ نما أرادت القطة أن تنهى عرضمأ 
الماوانى الرائع فى تلك اللحظة فقذفت بنفسرا م نالكافذة » جاذية معبا مايق 
من أوانى الزهور وهى فى طريقها إلى الفضاء !!.. جمدت السيدة العجوز فى 
مكانها وقد أستولت علبها دهشة شديدة » وراحت تتطلم إلى القطة منفوق 
حافة عوينانها » بيا أغرق ٠‏ توم » فى الضحك حى استلقى على قفاه 
فوق الارض . 

قالت الحمة ١‏ بولى » : 

اتوم ٠‏ ماذا حت السماء يولم القطة ؟ 

فقال «توم , لاهنا : لمست أدرى را عمتاه 

انى لم أرها على هذه الال فى يوم منالأيام را د توم » فاذا جعاها 
تنصرف هكذا ؟ 

فأججاب د توم » بأهجة رزينة : أو كد لك إتى لا أعلم يا عى ١‏ بيد أن 
ما أعله هو أن القطط حب الكثيل عندما يستخفها الطرب . 

- أحماً ؟ 

نعم ا سيدق . . هذا ما أعتقده . 


تعتهده ؟ 


م ۸ اوم سوير ) 
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نع نعم ا سيدق 8 
:ومالت العمة ٠‏ بولى» فوق « توم » » فراح ٠‏ توم» براقها باهتام 

لا.مخلو من القاق . ولكنه بين ما ترى إلبه بعد وات الآوان » فقد رأت 
طرف الملعقة بارزا من أسفل السرير » فالتقطتها » وتأماتها . فانكش 
0 توم 8 » وغض من نصره › وف التو مدت ٫دها‏ وأمسكت بأذنه وراحت 
تضغطها بقوة . ثم قالت : 

والآن أخيرنى يا سيدى .. ها الذى جعلك تعاب هذا الميوان الآ بم ؟ 

لقد فعلت ذلك لآن القطة لا عمة 114 . 

ليت | عة !ا ل ولكن ما لذلا وإرغامها عل تثاول الدواء ؟ 

- إن الآمرين متصلان أوثق !تصال . فلو أن لها عمة ۸| أعطتها هذا 
الدواء الذي يلبب الاحشاء ! . 

وأحست العمة « بولى 2 بتقر يم الضمير اة » فقد كانت عبارة الغلام 
أشبه سوط ألهب ظهرها . فا يعتير قسوة بالنسبة للقطة يمكن أيضاً أن 
کون قسوة بالنسية للغلام ٠‏ ورق قاما ؛ وشعرت بالأاسف ؛ وترقرقت 
الدموع فى عينيها » ووضعت يدها على رأس « توم » وقالت له برفق : 

-- لقد أردت لك الخير باه توم » . . ولا شك فى أن هذا الخير قد 
حدق ! 

فتاملها « توم 0 مليا وقد المعت عيناه وبر يق الافتام . وقال : 

-- إننى أعلم أنك تنشدين لى الخير يا عى » وهذا أيضاً ما أردته أنا 
لاقطة !!. لقد شفاها الدواء . فنذ أن قفرت من النافذة وأنا لا أراها 
تسكع هنا . . ا 

ب أوه. ![فبل ما بداللك ياد يو م ٠‏ فإنى أشعر بأنك تسعى لإثارتى 
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مرة أخرى . لکن أرجوك أن تحارل أن مح غلاماً مطيعاً ولو مرة 
وأحدة » و عندئذ أن : ون عحاجة إلى تناول مزيد من الدوآه 1 

9 ذهب . توم ¢ إل المدرس-ة قبل الأوعد المحدد » وقد لوحظ :-كرار 
هده الظاهرة العجيبة بوميا منذ أن استأنف ١‏ توم , الذهاب. إلى المدرسة . 
وطيقاً 1 جرت عليه عادته مؤخرا » فمل انفرد » وم € سه على مقربة 
هر بض > وكان منظره يبدل على ذلاك » وحاول أن بتطلع إلى كل مكان » 
-ولکن اراقع أنه کان کر من التطلم إل الطريق العام ٠.‏ وبعد قأول أقبل 
. جيف اتشر » » فال وجه د توم » » وحدق فى الغلام قليلا » ْم لم يأف 
أن أشاح وجه وقد ملک الادف . . وعندما وصل جما ٠‏ ) استقيله 
ل توم » « وحاول أن يدير دفة الحديث نحو ١‏ بيى » 6 ولكن د جف »> 
م يذكر شيا يش غليل د توم » حى لقد ضاق هذا به فانصرف عنه . . 
:وراح براقب ويراقب لعله يلسم , بيكى » : ولسكن خاب فأله فانتابه اليأس » 
.ودخل قاعة الدراسة وقد بدا عليه الملل ۰ وف تلك الالدئاة السوداء رأى 
االفتاة تدخل من باب المدرسة فدق قلبه بين ضلوعه ؛ وق اللحظة التالية 
كان يندع إلى الخارج وهو صح ورضدك ويدفم القتيات هنا وهناك 6 
“وياب من فرق السياج مدر ضا <راته لخطر» ويقوم ركاه الولوانية المعتادة 
وهو يتطلع اة إلى 0 بک € أيرى أنكانت ول لاحظيه : ولمكن: المياة 
آنا لم تنتبه لكل ما فعله » لأنها لم تنطلع نحوه على الإطلاق . . فراح 
إنتساءل : ھل من المعقول أنها أم تيه لوجرده ؟ .6 وارب مها كيرا 6 
وهو يطلق صيحة الحرب » واختطف قبعة أحد التلاميذ وقذف بها نو 


ةف ل واندفع بسن جراءة من الغلءان فرقم ف کل ااه 6 وسةط ډدوره 
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على الأزض عند قدى , بيك » <تى كاد يسةطها أيضا ‏ ولكما #ولته. 
عنه وقد شخت بأنفها فى المواء, و مهما تقول : با إلى ١‏ إن بعض الناس 
يظئون آم ظرفاء ‏ وهذا يلجأون دا ا إلى حركات ملوانية بغيضة 
ببرهنوا عل أنهم ظرفاء ! ا 
وأحْس د توم » خديه يلتهبان» ونبض منثاقلا » ثم تسلل مبتعداً وكأن 


صاعقة قائلة قد القضت فوق رأسه !! 


الال شر 


قراصن:ة البحار حرول 


حرم وتوم , أممره ! !. كان فكتئبا رانْساً . . قال لنفسه.إنه غلام 
عتيوذ لا صديق له » ولس هناك من حبه » وأن الناس قد يأسفون من 
أجله حينما يقبين لهم أنهم ثم المسئولون عما قرر أن يقدم عليه . فقد 
ذل قصارى جبده ليستقيم ولكهم لم يمكنوه من ذلك » لانم بريدون 
التخلص منه ! ! وما دام الأ م كذلك فليكن لهم ما يريدون» ولياوموه 
-- إن شاءوا- عل الننائج د إذ ما الذى عنعبم منلومه حينها يستخق الآمر 
الو ما ؟ وأى حق لمن لا صديق له فى الشكوى ؟ نعم » [نهم ثم الذين أرغموه 
على سلوك.هذا السبيل الشاك فى النهاية » ومن ثم فقد تعين عليه أن عيا 
حياة الجرعة ! ! 


'وفى هذا الوقت » کان قد قطع شوطاً بعيدا فى طريق « ميدولين , 
وتذافى إلى سمعه صوت اقوس الأدرسة وهو يدق » وهنا طفرت الدموع 
من عيايه » فقد بقن أنه لن إسمع هذا الصوت مرة ة أخرى اقد كان 
ذلك أمرأ عسيراً » ولكنه أرغم عليه إرغاماً » ومادام الجميع يصرون على 
:أن يقذفوا به إلى عالم الجرجة » فعلى زسلهم --. ولكنه يعفو عنهم .. . 

وازداد ب به » وف تلك الاحظة » التق برفيق روحه » ٠‏ جوغارير , 
.وكانت نظزات الغلا ه جو » تدل غلى أنه انتؤى أمراً .. كان من الواضحء 
“إن اختاف الغلامان من ناحية التتكوين البدتى » أنهما يفكران فى شىء 
عواحد. . ولجفف د توم ء عيقيه بکه » وبدأ ت متم بكامات متقطعة كدف عن 
“تصميمه عل اهرب من هنذه الحياة الشافة» و 17 تخامن ما بلقاه من معاملة 


۱۱۸ سه 


خشنة فى المنزل » والانطلاق فى العالم الفسيح بغير أن يفكر يومافى العودة: 
إلى هذه الحياة أمثقلة بالقيود والاغلال ٠‏ وخم حل يه بالاعراب عن أمله 
ف ألا شاه و جو » ۰ 


و لشدما كانت دهشة , توم» حينما قال له «دجوء, إن هذا الذى وطن عزمه 
عليه هواعين ما صمم عليه بدوره » وأنه إنما جاء يبحث عنه ليفضى إليه 
ذا القرار ... فقد ضربته أمه بالسمرط ضرباً مبرحاً لآنه شرب قليلا من 
القشدة « الكرية » انی لم يسيق له أن تذوقها » وای لم يكن يعرف شيا 
عنها . وكان يؤمن بأن أمه غير راغية فيه وترجو أن يذهب عنها . وما" 
دامءت هذه رغيتها فإن »ن خطل الرأى ألا لعن لا .. . وأضاف دجو أنه 
برجو لآمه كل خير » و يأمل ألا تأسف بوءاً عل أنها قذفت بابنها المسكين. 
ف خم الا ليتعذب ويموت! 

وبا کان الغلامان سيران جنا إلى جنب وهما يتجاذبان أطراف. 
.هذا الحديك الحزين » تعاهدكل منبما على الوقوف بجانب الآخر وأله 
يفترقا أيداً حی برحهما لاوت من متاعبهما .. ثم راحا يرسمان خططيها.. 
قال « جو » إنه سيصيح ناسکا يعيش على الفتاتى كرف سحيق ثم و تمن. 
شدة البرد والحرمان وازن .. ولكئه ماكاد يصغى إلى خطة « توم »جى 
سم بأن لحياة الجرعة مزاياها .. ودافق على أن يصبح قرصانا ! 

على مسافة ثلاثة أمرال وأسفل مدينة « سانت ييترسيورج ٠»‏ وعند. 
نقطة لا يزيد اقساع نهر المسيسبى فمأ عن ميل » توجد جزيرة ضيقة طويلة. 
مغطاة پالغا بات > ھا حاجز عل عند ر أسها ».وتأملالغلامان المكان بعيول. 
فاحصة » ثم قررا أن ”صبح جزيرة د جاك وب » ميدانا لمخاماتهما . 
ولكن لم يخطر ببالهما فى تلك الاحظة أن تارا ضحايا قرصنتهما .. و بعدئيِ 
«ضيا للبحدشعنه هاكليرى فين »» وماكادا يعر ضاذعليه. ما قرراه حی ى انض 
[أمهما بلاتردد أو إبطاء لان جميع سبل الهياة كانت عنده منوآء .. ويعف. 


هو — 


قلبل تفرق "لاتم على أن بتقابلوافى ساعة معينة ‏ هى منتصف الايل ‏ 
فى مكان منعؤل على شاطى ء النهر ببعد حو الى مياين عن القرية على أرب 
يحض كل منم أدو اته » وما يستظيع أن يسرقه من اواذ الغذائية الموجودة 
فى مندل أسرته ‏ ولا يب فى ذلك .. آم يقرروا الخروج على القانون؟ 
وقيل أن عين المساءكان ثلاثتهم قد نشروا فى طول القرية وعرضبا أن 
المدينة سوف 0 لمع شنا مثيرا E‏ القرء دب العاجل ولكبم حرصوا 
على مطالية من أفضوا [ | إليهم بهذا ١‏ الناً المثيرء بالتزام الصمت وترقب 
الاحداث لكل 


و<والى منتصف الليل» وصل «“توم » ومعه ( فخذة خازير مسلوقة ) 
وأشياء أخرى تافهة » ووقف فوق منطقة مرتفعة آشرف عل مكان اللقاء 
وكاذت السماء مرصعة بالنجوم فى تلاك الليلة کا كان السكون شاملا .. أما 
النهى العظم فكان بدو كحيط هادى. فى تلك اللحظة . . وأصاخ « توم »> 
السمع 1 واه | م لسع شیا عكر صذو السكون » وعندقد أطاق 
صفيراً معيناء وفى لتو سيم صفيرا ءاثلا صادزاً من أسفل الربوة ة التى كان 
بقف فؤقبا .. وصفر ه توم » مرتين » فأجيب على هذه الإشارة مثلبا' .: 
وبعد ئذ قال صو حذر : 

من هناك ؟* 

- هتوم سويرء المنتقم الآسود .. ومن أتما؟ | 

س وهاك فين , المشبيور بامى « رد - هانددے ؛ ودجو هاريرء 
المشمور باس , فزع البحار » !!.كان د توم »هو الذى أطاق ی هټین 
الاسمين المستمدين من اللكتب الى طالعبا وأحبها قال : هذا حسن .* 
ما هى كلية السر ؟ 


و نطق الغلامان بعين الكلمة الخيفة فى وقت واحد بلبجة جو فا 9 
قالا : الدم ' 


۳ 


وعندثذ قذف ليا « توم » ماجابه معه ء م وثب فى إثز ما آلقاه » 
فتمرقت ثيابه » وتساخ جلده ولکنه لم يبال .. و انضم إلى زميليه 
فى ذلك الطريق السبل الذى بمتد بطول الاطىء أسفل ا مر تفع 


الذى وب ممه . 


كان ١‏ فزع البحار » قد أحضر مع هكثلة ضخمة من لحم المذتزير المملح » 
أما دفين رد - هاندد » فقد سرق مقلاة » وكية من التبغ ؛ وعددا قليلا 
من سيقان أثار الحروب ارتخذ منها غلايين . بيد أن أحداً من زمرايه 
القرصانين لم كن ردخن أو ٠‏ مضع » التبغ > ومن ثم فقد كان استهلاك 
هذا التبغ مقصوراً عليه . . وقال , المنتقم الآسود » : لا جدوى من الد 
بالمغامرة بغير إشعال نار .. وكانت فكرته حكيءة لآن اثقاب لم تكن 
معروفة فى تلك الآيام ج هى الحال الآن . . ولقد رأوا نارآ «شتعلة فوق 
عامة على مبعدة مائة ياردة » فقرروا الحصول على جانب منها . وجعلوا,من 
ذلك مغامتهم الآولى » وأخذوا.يقتر بون من العامة المثبتة إلى الثشساطىء 
مخذر» وم »مسون بكلمة : صه ! بين حين وآخر . ثم لم يلبئوا أن توقفوا 
عن السير » وقد وضع كل منهم أصيعه فوق شفتيه محذرا زميليه» وهو يحزك 
يده فى أنجاه مقبض خنجر وهمى » وص در أوامره إلى زميليه يصوت 
هامس . فقال توم « إذا تحرك العدو أغمدا خنجر بكم فى صدره إلى نصلهما » 
لآن ٠‏ الأموات لا تكلمون ,!! . ولا كاو علءون يقينا أن أصحاب 
العامة ذهبوا إلى القرية لشراء مئو:تهم أو لقضاء بعض الوقت » فقد عمدو 
على الفور إلى الاستيلاء على العائمة . وأطلقوها فى النهر نحت قيادة « توم - 
ينا تولى , جو » أمر الجداف الآماى , وهاك . أمر الجداف الخلنى . 
ووقف د توم »فى منتصف العامة » وعقد ذراعيه فوق صدره › م بدأ 
يصدر أوامره إلى زميليه بصوت هامس . 


وتجاوزت العامة منتصف النهر » ووجه الغليان مقدمها ناحية الهين '. 


i i‏ عه 


ثم ألقيا جدافييما جانا .. ولا كان الد منخفضاً فى تلك الليلة ». فإ سرعة 
التيار لم تسكن تزيد على ميلين أو ثلاثة أميال .. ومضت ثلاثة أزباع الساعة 
بغير أن ينطق أحدم بكامة » .وكانت العائمة تمر فى .تلك الأثثناء بالمسدينة 
البعيدة الى نام أهلها بسلام بغير أن يفطنوا إلى ذلك.الحدث الضخم الذى 
كان يحرى فى تلك اللحظة . . . ووقف ر المنتقم الأسودء ثابتا فى مكانه» 
وقد عقد ذراعيه فوق صدره وهو يلق نظرة أخيرة على مسر مباهجه 
السابقة وآلامه الأخيرة ٠‏ ويتمنى لو , أنهاء تستطيع أن تراه هى: تلك 
اللحظة » وهو يركب البحر العاتى : ويواجه الحطر والموت بقلب لا يهاب» 
فى طربقه إلى مصرعه وعلى شفتيه إبتسامة .. كذ ك كان القرصانان الآخران 
يلقيان يدورهما نظرة أخيرة عل القرية .. وظلت العائمة منطلقة فى سبيلهاء 
وتصادف أن دفعها تيار خارج نطاق الجريرة » ولكن الصبيان كتدفا 
الخطر فى الوقت الملاتم » واستطاعو! أن يتجنبوه ويوجهوا العائمة إلى نقطة 
آمنة عند رأس الجزيرة . . ولا ششذوها إلى الشاطىء » بدأوا يفحصون 
محتوياتها .. فعثر وا على شراع قديم > حماوه معيم وذشروه فوق كرفب بين 
الحشائش ابتخذوا منه عخبأ لطعامهم'. أماهم » فقد قرروا أن يناموا فى 
العراء ما دام الجو معتدلا + شأنہم فى ذلك شأن القراصنة والخارجين على 
القانون .١١‏ 

وأوقدواناراً يحانبكتلة ضخمة من الحشب تبعدحوالى ثلاثين خطوة 
عن حافة الغابة » وطهوا قطعة من لحم التزير فى المقلاة ء ثم تناولوا عشاءم» 
وم ينعمون بأعظم قط من السعادة » اعتقاداً منهم آم نحرروا مرن 
كل قيد.. وا<تلوا الجزيرة العذراء غير المأهولة التى لا يفكر أحسد من 
البشر فى الجىء إليها . . وتعاهد ثلائتهم على ألا يءودوا إلى ٠‏ المديئة + 


- — 


وإذ فرغوا من تناول الطعام » تمددوا فوق المشائش » وثم شعرون 
بأشد الارتياح 

وقال ء توم » : ألست هذه حياة مرحة ؟ 

فقال ه جو » : إنبا لرائعة . . ماذا عبى الصبيان يقولون لو استطاعوا 
رؤيتنا ؟ 

- يقولون !؟ لا شك فى أنهم سيتلبفون على امجىء إلى هنا . . أليس 
کذلك 5 3 هماك e‏ 

فأجاب , ها بررى » : أظن ذلك . . مما يكن من آم » فإن هذه 
الحباة تلاتمنى » فأنا لا أتوق إلى شىء أفضل من ذلك . . لات لم أحصل 
على کفابی م الطعام فى يوم من الأ يام _- ثم نمم لن يستطيعوا ألجىة 
إلى هنا لمطاردى . 

فقال « توم » : إن هذا هو لون الحياة الذى يعجبنى ويعجيك > فانك. 
لا تضطر إلى االنووض مر الفراش مبكراً فى الصباح » ولا تضطر إلى 
الذهاب للبدرسة > وإلى الاغتسال » وإلى كل تلك السخافات الى كنا لام 
علمها 0 أما د جو » فانی حزن من أجل 3 لاه عندما صرح ناسكاءسوقة 
بضطر إلى الإ كار من العبادة » وبذلك سيسحرم من كثير ا 

فقال , جو » :آه. . هذا صحيح » ولكنى لم أفكر كثيراً فی هذ 
الموضوع کا تعلم . وعلى كل حال » لقد أصبحت أفمشّل الآن أن أ کون 
قرصاناً بعد أن جر”بت القرصنة ١!‏ . 


فال ٠‏ توم ¢ إن الئاس لا يبتمونٍ بالدين کھیرا ف هذه الآيام مثليا 
كانوا يفعلون ف شابق العصر والاوان م ثم إن من ضرورأات حيأءالناسلكه 
أن ينام فوق أصلب مكان يستطيع العثور عليه » وأن وضع قاش الجوالات. 
والرماد فرق رأسه» وأن يقف ف العراء ا٠‏ ثناء . هطول المطرو .. . ' 


ث7[ سد 
فسأل , هاك » : ولماذا يضع قاش الا جولة والرماد فوق رأسه ؟ 
- لست أدرىء ولك: نهم :مضطزون إلى أن يفعلوا ذلك ... هذا هو 
ما عله النا سكون دأ » ومن ثم فاك مرغم على أن ذو حذوم إذا 
أصبحت ناسكا مثلم 
فصاح د داك » هذا ما لا يمكن أن أقبله!!. 


ولاذ الغلامان بااصمت » وراح د ها كلبرى » بحشو غليونه بالتبغ » 
: “م أخذ قطءة 4ن الفحم ااج تعل » وآأد د اھا من الغليون حی أشعل التبغ 
وا يثك الدخان 0 الرائحة فى حلقات متتابعة - وهو اشمعر 0 
الارتياح . . أما القرصانان الآخران » فكانا حسدانه على هذه الرذيلة 
المستحبة » وهما نفك ران فى مراولتها فى المستقبل ! 

وأخيراً سأل , هاك » : ما الذى ينبغى على القراصنة أن يفعلوه ؟ 

فاجاب , توم» : 1 أوه[نهم شضون وم عادة فى العريدة س إستولون 
على السفن ويحرقوما » ونسةولون على المال ويدفنونه فى أما كن غذيفة فا 
جز برتهم > ريثك دمر الأشباح والهرى الغامضة على ملا حظته ؛ وشتلون. 

ققاطعه ‏ , جو » قائلا واكم ينقلون النساء إلى الجزيرة لام لا 
النبل. . لآن النساء 0 داماً جیلات ا 1 

فأردف د جو ء حياس : مم » ألا يرتدون أفخر الثياب 2( وتحلون. 

فسأل م هاك لم من م 0 


= ۳£ عم 


ت القراضنة . 

فتطلع , هاك » إلى ثيابه باشثزاز » وقال بلبجة تشف عن الحزن 
وال : سی : أ كير الظن اتی لا أرتدى ثياباً تليق بقرصان » ولكتى لا 
أملك غير ها . 


فقال له الغلامان إنه سوف حصل على ثياب جميلة فى المستقبل بعسد 
أن يبدأوا مغاماتهم » وجعاوه يهم أن أسماله البالية تصاح للبدء في 
المخامات » رغم ا العادة جرت على أن يبدأ القراصنة الأثرياء عمليم 
وقد ار ېدوا ا يام ! 1 


وأخذ حديث الغليان الثلائة غخفت شثاً فشا » بعد أن بدأ النوم 
يدأعب جفومم . . وسقط الغليون من بين أصابع « ها كلبرى فين »» 
واستسل للنوم » شأنه فى ذلك شأن أى شخص ن الضمير أضناه التعب . 
أما « فوع البحسار »و « المنتقم الأسود » فقد لاقيا صءوبة أكثر فى 
النوم . . فبعسد أن أدبا صلاتهاسراً , تمددا فوق اللأعشاب - والواقغ » 
أن كأنا يفكران ف التخلى عن الصلاة تماماً » ولكنهها خشيا.الذهاب إلى 
مثل هذا المدى البعيد » لثلا يؤدى ذلك إلى انقضاض صاعقة مةأجثة 
من السماء ١١!‏ . و بعداذ» بدأ النعاس يقسرب إلى جفونها - ولكن دخيلا 
أقحم نفسه عليها فى تلك اللحظة » ول برض هذا الدخيل , بالحذلان».. 
وكان ه_ذا الدخيل هو الضمبر . . فقد بد الغلامان يكايدان خو 0 

من أن يكونا قد ارتكيا مآ كبيراً بفرارهما من أهلبا . ثم انتقل 
التفكير بعد ذلك إلى اللحم الذى سرقاه » وهنا بدأ عذابهما ا 
حاولا أن يبررآ فعلنهما كير هذا الضمير انما طالما سرقا الحلوى 
والتفاح عشرات المرات » ولكن الضمير رفض: أن يقتضع مئل هده 
المررات الواهية . وفى النهاية خيل إلمما ألا سيل أما مزما التخاص من 


الحقيقة الصامدة الصارخة » ألا وهى أن الاستيلاء على الحاوى كان جرد 
٠‏ خطف »» فى حين أن الاستيلاء على الاحم وما يماثله من الأشياء المينة 
إن هو إلا سرقة 1١‏ وهو آم ينهى الإنجيل عن [تيانه . ومن ثم» فقد 
عاهد كل منهما الآخر على أن يندلا كل ما فى ومنعبما من جبد لجعل 
القرصنة مبنة شر يفة لا تفسد السرقة جلاها . . وهنا مجع الضمير .واستسلي 
القرصانان الناشئان لانوم العميق ! 


اولان بير 
معسكر القراصنة السعيد 


عندما استيقظ « توم » فى صراح اليوم'التالى » مام كه العجبّ » و قساءل 
أن هو . ثم استوى جال » ومسح عيفيه بيده وتافت <وله؛ وسرعان 
ما تذكر كل شىء . . كان ضرء الفجر لازال باهتاء وكان هناك إحساس 
جيل بالحدوء والسلام فى ذلك السكون المرجع الذى شمل الغابة كايا . 
ولل كن يعكر هدوء الطبيمة العظيم شىء» فلا صوت ورفة جر تبتز » 
ولا أبة جلبة أو صخب من ذلك الأون الذى يسود المدن عندما يستيقظ 
الأحياء . أما التدى» فكان متجمعا على شكل قطرات من الماء فوق أوراق 
الأثجار والحشائش . . بنا تكوقت طبقة من الرماد فوق انار التى كان 
ينبعث منها خبط رفيع من الدخان لا يلبث أن يبدده الحواء . . وكان «جو» 
و , هاك» لا بزالان يغطان فى نومبما . 

وفى تلك اللحظة أطلق طائر بعيد نداءه المعتادء وف التو أجابه طائر 
آخر على ندائه »ثم لم يلبث ٠‏ توم » أن سمع صوت طائر ينقر الخشب . 
وشيئاً فشيئاً أخذ ضوء الشمس البكرة يتغاب على ضوء الفجر الداكن کا 
بدأت الأصوات تزداد وضوحاً »وبذلك دبت الياة فالسكون..ونفضت 
أعر به الطريعة الأو م عن نفسها » و بدأت تؤدى عملبا کاشفة عن عظمتبا 
للذلام الذى كان لا يزال مستغرقا فى التفكير ١‏ . وأقبات دودة صغيرة 
خضراء الاون تتلوى فوق ورقة شيجرة مبللة بقطرات الندى» وهى “رفم 
ای جسمها فى الحواء من حين لآخر لقثم ما حو لاء “م عادت فاستأ نفت 
زحفها الحثيث . وعندما اتر بت الدودة من الذدلام جد هذا فی جلسته 
كالصخر › وأخسذت آماله تتألق وضخو كبا تقدمت المشرة متسه أو 
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أبدت رغية فى الابتعاد عنه ‏ وأخيراً جاءت اللحظة الحرجة , إذ راحت 
الدودة تفكر » وقد انثى جسمما فى الحواء ۳م لم تلبت أن هبطت ياصرار 
فوق قدم الغلام ‏ توم » . وشعرالغلام بفيض من السعادة » لآن الأساطير 
التي قرأها وسمعبا كانت تقول إن الديدان فأل حسن » وأن من تقترب 
منه دودة » لابد أن حضل على ملاس جديدة . وخيل إليسه عندئذ أن 
هذه اسلاس سوف تكون ولا شك ثياب قرصان فاخرة ‏ وق 
تلك اللحظة برز موكب مز القل من مكان مول » ومضى فى عمله . 
وكانت علة ما تكافح بقوة لتحمل عنسكبو تا ميتا بزيد جرمه خمس مات 
على جرمبا . . كانت تحمله بين ذراعيها وتتسلق به جذع شجرة . وتسلقت 
خافسة غامقة الأون نصل عود طويل من الحشائش » فال د توم » ذوقها 
وقال لا : ١‏ أيتها الخنفسة . . أيتها الخنفسة . . امض إلى منزلك لأن النار 
مشتعلة فيه وأطفالكو حدم » وأتصاعت الخنفسة للنصيحة ومضت بعيدة 
عنه ١!‏ ولم يدهش ذلك الغلام » لآنه كان ييومن منذ أمد بعيد أن هذه 
الحشرة تصدق كل شىء يقال عن الحرائق » و كثيراً ما استغل الناس هذه 
البساطة فيا . . وبغد ذلك بدأت الحشرات والهوام ترج من مكامنها 
وج<ورها سهيا وراه رزقباء وامتلاً الجر يزقرقة الطيور وتغريدهاء وق 
تلك اللحظة رفرف أبو زريق يحناحره فى الجوء ثم هبط بحركة خاطفة 
وأستقر فوق غصن قريب من ١‏ توم »» وأدار و جم به ليتطلسع إلى هؤلاء 
الغرباء باهتيام شديد . كا أقبل قرفدان ضخم سنجانى اللون أشيه بالثعلب » 
كان ڪس بين الحين والين ليتأمل الفتيان ويحداق فيهم . ويبدو أن ذه 
الطيور والحيوانات لم تكن قدرآت إنسانا من قبل فى هذه الجزيرة 
الموحشة . .ومن *م لم تكن تدرى أتخثى الناس أم تألفيم 11... 
وق تلاك الاثناء كانت الطبيعة قند استيقظت تماماً ودبت فما الحركة , 
وبدأت أشعة طويلة من الشمس تتسلل من خلال أوراق الأثار الكثيفة» 
-ذطت الفراشات ذو قالزهور وراحت ترفرف بأجنحتها فالهواء . ' 
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وأبةظ « توم القرضانين الآخرين » ثم انطلق ثلائتهم مبتعدين وم 
عللون.» وبعد دقيقة أو اثنتين بدأوا ينزعون يام وم يطاردون أحدم 
الآخر ويتعثرون ف ركضهم حى بلغوا الماء الضحل فوق الحاجز الرمل 
الأبيض .. لم يكن أحداً منهم يشعر بالحنين إلى القرية الصغيرة النائمة بعيداً 
وراء ذلك الفراغ الماثى الكبير . ولاحظ. الفتيان أن العامة قد اختفت. 
فرجدوا أن تاراً قوياً » أو مدا بسيطأ , حابا بعيداً » وسرم ذلك لآن. 
اختفاءها كان مثابة نحطم الةنطرة الى تصابم بالمدينة . 
وعادوا إلى معسكرم وم أشد ما رکو ئون نشاطاء و صا ؛ وجوعا» 
وسرعان ما أشعلوا ناراً .. وعثر.ه هاك » على نبع ماء بارد صاف قريب » 
واستخدم الصبية أوراق شجر اابلوط كأ كواب عصلون با على الماء 
ااعذب . ولقد جعاتهم عذوبة الاه وجمال الطبيعة من حوهم لا يشعرون. 
برغية فى ا-تساء القبوة » وبانما كان , جو » بعد شر اتهاللحم لوجبة الإنطاز 
طاب رهاك > و ۰ آوم» مله أن بمثك قليلا ثم اطا سار تا ¢ 
وتقدما نو زاوية فى النبر » غمرا فا خيظ السنانير » وف التو حصلا 
على نصيبيماأ من السمك . . وفرح الغلسان بصيدم المين الذى هبط عليم 
فق التنماء:: 
وما أن فرغوا من تناول طمام الإفطار » حتى تمدد « توم »و «جو» 
فى الظل » بنا انصرف « هاك » إلى التدخين » و بعدئذ انطلقوا لاستكشاف 
الغابة » فراحو! يطأو نكتل الخشسب ( المتعفنة ) ويتعثرون فى الحشائش 
المتشابكة وم يضحكون وعر<ون : 
وعروا على أشياء كثيرة أئارت pft‏ »ولكها م تار دھش مم 4 
فقد اكتشفوا مثلا أن طول الجزيرة قرابة ثلاثة أميال » وعرضما حوالى. 
ربع ميسل » وأن القناة الضيقة التى تفصلبا عن الساحل أشبه عوض سباحة 
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وعندما بدأت الشمس تتحدر نحو المغيب عادوا إلى معسكرم وراحو 
بتجاذبون أطراف الحديث . بيد أنهم لم يلبثوا أن ضاقوا بالحديث فقللو! 
منه ثم لم يلبئوا أنكفو! عنه . ذلك أن السكون » والهدوء والإحساس 
بال و حدة والوحشة مذ نهو سوم بالقلق 0 وسرعان م أحسوا بالحنين 
إلى الوطن . ولكنهم خجلوا جميعا من إبداء ضعفيم » ولم يحد أحدم من 
الجرأة ما يسمح له بالحديث عن الحنين إلى الآغل والمدينة . 

كان الفتيان قد بدأوا سمدون صو ا غر د با مما صادراً من بعك فترة 
من الوقت مثلما يسمع الإنسان أحيانا صوت الساعة فلا بلقى له بالا 
ولكن هذا الصوت الفامض لم لك أن اشع من فر والشدة يرثك لم 
بعك فی اس ستطاعمم أن بتجاهلوه 5 .. وأجفل الصبية 6 وتطلم كل هنهم إلى 
الآخر اا | السمع .. كان الصمت شاملا فى تلك اللحظة › ثم لم 
بلبث أن مزقه صوت مدفع قوى أطلق فى تلك اللحظة ٠‏ 

وصاح ه جو »› مہم وتا : ما هذا ؟ 

فاجاب , توم . هأمسا : شد ما أيجب ماذا يكون هذا الصوت ؟ 

وؤال « هاکاری » بلهجة تدل على الاضطراب : إنه ليس رعدا » 
لان للرعد .. 

فقاطعه د توم » قائلا : صه» أصيخا السمع وكفا عن الكلام . 

وانتظروا بعض الوقت » وخيل إام أن دهرا قد انقضى قبل أن 
مزق السكون صوت المدفع مرة أخرى . 

قال« تومء : هلبوا بنا نذهب لنجلوا حة قيقة الآمر . 

ووثبوا واقفين ٠‏ وأسرعوا إلى الشاطىء المواجه للمدينة » وأزاحوا 
الأعشاب النامية فو قالشاطىء جانبا وتطلعوا من بينها عبر الماء » فرأوا 
العائمة الصغير” على مبعدة ميل تقريبا من القرية وهى تتأرجح مع التيارء 


( ۹ سوم عون ) 


= ۳۰ 
و بداكأن ظهرها المر يض غاص بالناس » وكان هناك عدد كير من 'لقوارب 
على مقربة من العامة » ولكن الفتيان لم يستطيعوا أن يتبينو! مايفعله أو انك 
الاششخاص الذين احتشدوا فوق القوارب > و بعل لحظات آنہعث من العامة 
صوت عخيف أعقبته سحابة كثيفة من الدغان لم تلبت انانتشرت فى اء 
فصاح 0 توم 5م 

لقد عرفت الحقيقة الأن .. إن شخصاً ما قد غرق ! 

فقال , ماك » : أصبت » فقد رأيتهم يفعلون ذلك عندما غرق « بيل 
تيرنر » فى الصيف المنصرم ٠ ٠‏ 1مم يطلقون مدفماً فوق سطم الماء حى 
بجعلوا الغريق بطفو فوق صفحته . . كا أنهم يحلبون عدداً من أرغفة 
ایز ويحشو نما بالزئبق ويلقون با ف الاء فتطفو » إذ أنهم بعتقدون أن 
هذه الأرغفة لا تليث أ يمضى إلى المنطقة الى غرق فما الشخص 
و المت هناك 11 

فقال , جو »> : لد سمعءت مثل هذا القول »> ولكن شد ما أعجب 
ما الذى يحعز الخبز يفعل ذلك . 

فقال ٠‏ توم 6 ليس الخوز هو الذى يفعل ذلك 3 و[ءا يرجع الفضل 
إلى ما يقوله الناس وم يلقون بالخبز فى الم ١‏ ! 

فقال « هاك , : ولنكنهم لا يقولون شيئاً فى هذه المناسبات › فق-د 
شهدت بعضها بنفسى . 

فال , توم » : هذا أمر جيب .. لعلهم يقولون تعاويذم سرا ! 

ووافق الغلامان الآخران على أن ما قاله « توم » معقول : لآن رغيف 
از , الجاهل ٠الذى‏ لا توجبه تعويذة , لا يكن أن يتصرف عثل هذا 
الذكاء عندما دهد [أيه عمثل هذه المهمة الخطيرة 11 

قال , جو » : يا لأشيطان ! لیقی كنت معبم ! 


= ۲ عد 

فأردف «١‏ هاك » : وأنا أيضا .. إننى على استعداد لان أدفع الثىء 
االكثير مقابل معرفة شخصية الغريق . 

واستمر الفتيان ف الإصغاء والمراقبة . وبعد قليل طرأت على « توم » 

لقد علمت من الغريق أما ااهتيان . . إنه نحن ! 

وف التو » طغى عليهم شعور بالبطولة . ها م قد حققوا نصرا مؤزرا. 
0 ا أجلهم 
السا کين» ات يتعذيون » بعل 9 0000 بعاماو نېم 0 
أو رحة ؛ ويأسفون على ما جنت أيادهم . وأحس الغلمان الثلاثة أنهم 
«أصبحوا د بث أهل المد نه جیما , فشعروأ بالفخار ¢ وأنقنوا أن القرص:ة 
عمل رائع ! 

وعندما نتشر الظلام ع عاد القراصنة إلى معسکر مم 3 وثم يشعرون 
.بالزهو والغرور لا اتصفوا به دن عظمة وماسدوه دن متاعب !! وأصطادوا 
.سمكا طروه وأطعمو! به » *م راحوا يتخيلون ما يقوله أهل المدينة عنهم ! 
.واقد شعروا بارتياح شديد »حيئما أخذوا يرسمون صوراً للجرع العام الذى 
سودية اختفاؤهي لآهل القّرية ‏ من وجهه نظرهم | .. ولكن عندما شملتهم 
اظلية الايل كفوا عن اكلام 0 وظلوا >دةون فى انار » وقد شرد 
"کیره !! وام يستطع ٠‏ جو »وتوم »آن ٫طردا‏ عنهماشبحالحنين إلى 
«الوطن ! ولم يلبث الحنين أن تحول إلى اضطراب وشقاء » فانفلتت التنهدات 
من بين شغتهما يدون أن يفطنا إليها . . وشا فشيئاً بدا جو , > وم ف 


جد يمه حدر حول م ۶ی أن 0 لشحر ¢ 4 الأخرون عئدما r3‏ عائدين 
:إلى الوطن يعد مغامرهم الباسلة : 


واننکش دوم »نافراً من الفكرة » . . . وتم , هاك » سريعاً إلى 


- 


٠‏ توم » فى معارضة الفكرة » فأسرع د جو » يوضح لحا موقفه » وؤ كد 
ما أنه لى يشعر إطلاقا بالحنين إلى الوطن . . وهكذا قع العصبان فى مده . 
وءندما مضى بعض الليل » بدأ النعاس ,داعب جفتى « هاك» » ول 
يلبث أن ارتفع غطيط الغلام . وسرعان ما حذا ه جو » حذوه . . . أما 
« توم » فقد ظل ممدداً فوق بطنه , وقد اعتمد ذقنه ييديه » وراح يراقب 
زميليه باهتيام وأخيراً نض واقفاً بحذر , وأخذ بحت بين الحشائش. 
على ضوء النار المشتءلة - حى عثر على عدد من أفافات اب الشجر. 
الرفيعة » ففحصبا بعناية » ثم اختار ما اثنتين » خيل له إنهما يلاممان. 
الغرض الذى يسعى إليه . . وركم بجوار النار » واستعان بأداة حأدة. 
ايسكتب شيئا على كل من اللفافتين بعد أن نشرهما أمامه . ثم لف إحداهمل 
ووضعها فی جيب سترته ؛ أمأ الأخرى فقد وضعها فى قبعة د جو » بعد أن. 
أبعدها قليلا عن صاحما » كا وضع فى القبعة بعض كنوزه المدرسسية الى 
عتز ما شد الاعتزاز ‏ وكان من بين هذه الكنوز قطعة من الطراشير > 
رمحاة على شكل كرة » و ثلاث سنائير » و « بلية ‏ من الرخام . . ثم سار 
فوق أصابع قدميه مبتعدا بحذر بين الأ جار حى تأ كد من أنه أصبح بعيدة 


عن نطاق السمع ؛ وعندئك انطلق بركض فى أنجاه الحاجز الرمل . 


« توم » بزور المنزل خلسة ! 


بعد دقائق قليلة »كان « توم » بخوض فى ماء الحاجز الضدل فى طريقه 
إلى شاطىء 0 النيوى & 26 وقيل أن بلغ م:تصف الحاجر ¢ أخذ التيار 
عا کسه . ومن م طفق اسبح ببْقَةُ وقوة حى قطع المائة الياردة الى تفصله 
عن الشاطىء المقابل » فليا بلغه وضع رده في جيب سثر نه 2 فعر على أفة 
اللاب الشجر سليمة ¢ وعندد دلف إلى الغابة وهو تع الشاطىء ¢ الاه 
يتقاطر من يانه . وقبل أن تبلغ الساعة العاشرة بقليل » خرج إلى منطقة 
مكشو فة مواجهة للقرية »٠ف‏ رأى عائمة خارية راسية فى ظل الأاثار والساحل 
:لأر تفع . . کان كل ثىء هادماً ع اأنجو م المتألقة > وزحف الغلام حی 
بلغ الشاطىء وهو يتطلع فى كل اتجاه بحذر شديد » ثم تسلل إلى الاه ء 
«و سبح قليلا حى وصل إل العامة فتسلقها .. وانكش أسفل عوارضها 
.واأنتظر صر . 
بوبعد قليل دق ناقو س العائمة » وأصدر شخص أمرا , بالإعار > › 
-وإن م إلا دقيقة أو وها حی مركت العاعة وبدأت رحلا ٠.‏ و حر 
0 أوم 8 سعادة غامرة ا حدقةه من بجاح 5 انه کان م أن هذه هى آخر 
.ر حلة لاعاءة ف لمات الال 5 وبعد قرأبة ربع ساعة ¢ توقفت العامة عن 
ارک » فقسلل « توم » من مكانه » وهبط إلى الماء » ثم سبح إلى اشاطىء 
“فى الظلام . وخرج عند نقطة تبعد عن العامة حوالى خمسين ياردة ليكون 
:مأمن من عيون الرقباه . 
وانطاتق فى الطرقات غير المطروقة ء وبعد دقائق أل نفسه أمام السياج 
الى النزرل عرتټه , فتسلقه , وتقدم من اليئاء الملحق بالمنزل ¢ وتطلع من 
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نافذة غرفة الجاو س : فقد کان الضو ه يلبعث منپا > وعندگل ر أى العمة: 
د بولی »و د سيدق .و «مارى . وأم : جو هاربر » جالسين فى الحجرة. 
وم يتحدثون . . كانوا بحاسون جوار الفراش . وكان الفراش يةصلهم, 
عن الباب . ومن ثم فقد تقدم د توم » من الباب » وبدأ يرقم مزلاجه 
برفق » “م ضغط الباب بلطف » ففتح قليلاً » واستمر الغلام يدفع الباب. 
حذر وينتفض کیا صدر عنه صرير ؛ حى اطمأن إلى أن فى إمكانه آن. 
يسترق السمع ! 
قالت العمة ٠‏ بولى . : ما الذى يحءل لحب الشموع تز هكذا . ؟ 


وأسرع دتومء بالدخول . . واستطردت عمته تقول : ما هذا ؟ إن. 
الباب مفتوح 8 اعم . إنه مفتوح . . لست أدرى إلى مى CURT‏ هله 
الاشياء الغريبة . . هيا اذهب واغلقه يا . سيدنى » ! 


واختق , توم » أسفل الفراش فى الوقت المذاسب . وقبع فى مكانه. 
بعض الوقت رثا تهدأ أنفاسه » ثم زحف حى كاد بلس قدى عته . 

فالت العمة « بولى » : كنت أقول إنه لم يكن شريراً . .كان ( شقيا ). 
فقط . . نعم » كان طائشاً هسب . . إنه لم سكن يقصد تحط قلى » كا أنه 
كان أطيب الصبيان قلا . . ويحب علينا ألا نحسّله من المسئولية أ كث ماه 
فى . 

وبدأت العمة ؛ بولى » تنتحب . . فقالت ٠‏ مسر هاربر , : 


كذلك كان الاس بالنسبة لايق د جو »> . . كان ( شقياً ) أبمد 
م تنكون الشقاوة» ولك:ه لم يكن أنانياً . وكان عطوفاً ‏ فليغفرلى الله. 
ما عاملته به من قسوة » فقد ضربته بالسوط لاله شرب القشدة ( الكريعة). 
وکنت قل سنت أن أتخاص منها لبا فسدت . ولكنى لن أرآه صرق 


أخرى فى هذا العالم . . إن . . لن . . مسكين هذا الغلام ! 
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وات « مسز هأرر » یک عرقة خيل لتوم أن قلبها بوشك أن 
ينفجر . | 

فقال , سیدنی » : أرجو أن ييكون , توم » سعيداً حيث هو الآن . . 
ولكن كان ينبغى ... 

فقالت العمة ٠‏ بولى , بلبجة جعات ٠ه‏ توم » يعتقد أن عمته تتطلع شذراً 
إلى ٠‏ سيدلى » : 

- , سیدنی » ! لا تنطق بكلمة واحدة ضد ٠‏ توم » ما دام قد رحل 
عنا ! إن عناية الرحن ترعاه . : ولا ترعج نفسك من أجله يا سيدلى ! 
أو .ياد مسز هاربر» » لست أدرى كيف أفساه وأستل للقدر 1 
لست أدزى :۲ لقد كان مصدر الراحة اقلى » رغم ما كان يبديه من عبث 
يعذبى . 

ثم قالت والدة , جو , : 

اوا أعطى . . الرب أخذ - فليسكن اسم الرب مبار كا )(١ ١‏ 
لكن الموقف عصيب مؤلم ‏ أواه | [ه موقف شديد الإيلام !فف بوم 
الست الماضى فقط د فر قم > بی م جو, كشو ل أمالى فاطمته بعئفه 
فسقط على الآرض . . إتى لم أكن أعل أتى سأفقده عما قريب . . أواه ! 
لو أن الآيام عادت القبقرى ثانية » لا حتوبته بين أحضانى وبار كته على 
ما فعل ! 

- نعم . . نعم . . نعم . - إنى أقدر إحساسك حق قدره يأ مسز 
د هاربر » . . فعند ظبر أمس » أمسك ‏ نوم » بالقطة وملا جوفها بالدواء 
( قائل الآلم ) حتى خيل إلى" أن القطة سوف تحطم المنرل تحطما . . 


فلیر می ابه 0 . فق د ( قرصت ) أذن « توم » المسكين رنف .. د نوم ه 


. منقولة عن آية وردت فى الإتجيل استخدمها المؤلف باصا‎ )١( 


کے 


المسكين الميت تخلص من جيم متاعبه الآن .. لقد كانت آ خر 
کلمات سمعتها منه تأنياً . 

ولم عتمل أعصاب ا العجو ز هذه الذكرى ؛ فرطت فی سكاء 
شديد . . أما « توء » فقد أحس فى تلك اللحظة بالاسف من أجل نفسه 
آکٹر من إحساسه به من أجل أى تخص آخر . . وکأن فى استطاءته أن 
سم » مارى »> وی تنتحب وتنطق بكلمة کدف عن عطفها عليه 
بين حین وآ خر . وعندئذ بد يعبر نفسه أا ل ١ا‏ كان رظن فى أى يوم من 
الآيام . . ولقد طغى عليه الا O OT‏ 
كان يتمنى لو أنه اندفع ارجا من تحت الفراش ليشبعبا لقا وتقبيلا . . 
ولكئه دفم عن افد هذا الخاطر على الفور !ا 

ومضى 7 ٠‏ يصغى » فاستطاع أن بعلم من الحديث الذى دار بين 
السيدتين أن أهسل القرية ظ: E‏ الام أن الغلامين  ١‏ توم » و 
٠‏ جو »> ذهبا ليستحما فى النبر فغرقا » ولكن م أن اكتشف 5 
العائمة » وما أن ذكر بعض الغليان أن #أصببين المفقودين كانا قد قالا أن 
القرية سوف ٠‏ تسمع أنباء هامة عما قريب » . حتى أدرك اميم أنالغلامين 
هربا بالعائمة وأنبها لن بلبئا أن يظبر! فى المدينة الجاورة عما قريب . والكن 
العايمة / وجدت عند الظور مس تطامة بشاطىء المبيسبى على مبعدة قرابةخمسة 
أو ستة أميال جنوب أأقرية ‏ وعنداذ ذ ضاع الآمل . وأمقن لجميسع أن 
الغلامين لابد قد غرقاء وإلا فإن الجوع كان خليقاً بأن ماما عل ىالعودة 
إلى المنرل عند حلول الظلام » إن لم يكن قبل ذلك . . وكان المعتقد أن 
البحث عن جثتهما شر جو دا ضائعاً » لانہہا إذا كأنا قد غرقا فلا بد 
آنہما غرقا فى قلب التيار» کا أنهها كانا بحيى_دان السباحة » وبذلك كان 
بوسعها أن صلا سالمين إلى الشاطىء مالم يحرفها التيار . . وإذا كان ذلك 
فى لبلة الآربعاء » قد“ر سكان القرية أنه اذا ظل الغلامان غائبين حى بوم 
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#الأحد ء فلن يكون هناك ثمة أمل فى العثور عليهها » ومن ثم تقام هما 
اعلاة الوق ف عيام للك رمه 

وأنتفض «١‏ توم ». . 

ونهضدت + مسز هارير » متثاقلة » وتعانقت لمر أتان وها تفتحبان ٠‏ ثم 
حاولت كل منهما أن تہدىء من روع الاخرى . . وأخيرآافترقنا . .ولد 
كانت العمة د نولى ٠‏ رقيقة اشکل لم يسبق له مثيل عند مأ حيت ۰ سيدلى » 
مو , مارى » قبل ذهاءمها إلى مخدعها ولاحظ « توم « أن 0 سيدق کان 
شاعنا بأنفه » پٹ كانت ١‏ مارى» تيك بحرقة . 


و ركعت العمة , بولى 6 على ر كابنبا وراحت تصبلى من أجل وتوم » 
حرارة » وكانت کاماتہا تکشف عن حب عميق ؛ ¥ كان صوتها مؤثراً 
حى لهد انهمرت الدموع بشدة من عينى الغلام قبل أن تفرغ عمته مس 
صلاتها . 

واضطر ١‏ توم » إلى التزام السكون فترة طويلة بعد أن صعدت عمته 
إلى فراشها لآنها كانت لا تفتأ تتنبد بقوة » وتتقلب من جنب إلى آخر » 
نطق بكلمات مفعمة باللوءة والحزن ولكن النوم 0 يلبث أن غاا على 
أممرها فاستسلءت له . . وعندئذ تسل الغلام من غأه > ونميض ببطء حي 
وقف بحوار الفراش ؛ وظال الششمعدان بيده » وراح يتأمل عمته وقد أفهم 
قلبه بالعطف علا » ثم أخرج اللفافة المكتوبة من جيبه ووضمما يحوار 
الشمعدان » ولكن خاطراً طرأ عب باله ؛ جعله يتريث طويلا » ثم أسرع 
«فأعاد اللفافة إلى جيبه على يحل » وتبلل وجبه فى تلك اللحظة » فةد استقر 
رأبه على أس . وف اللحظة التالية انمنى وقبل شفتى عمتسه النائمة حذر » 
موبهدئذ تسلل من الباب بهدوء وأغلقه خافه بالمزلاج . 

وعاد أدراجه إلى مرسى العائمة » وإذلم بجد م أحداً » صهدإلى سطحيا 
«بشجاعة » لانهكان يعلم أن حارسها الهرم اعتاد أن ينتهزكل فرصة تسنح له 
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للاستمتاع بإغفاءة طويلة بود لو أنها استمرت إلى الأ بدا!. . وفك السلسلة. 
الى تعمد العائمة إلى الشاطىء » و بعد لحظات كان بحدف >ذرمبتعداً بالعامة. 
عن القرية » فليا أصبحت المسافة بوه وبين القربة ميلا » بدأ يعمل بكل 
اط حتى استطاع أن ,صل إلى البر الثانى » بسبولة فقد كان مثل هذا العمل. 
مألوفاً لديه » وأحس برغبة ملحة تدعوه إلى الاسقيلاء على العائمة » وراح 
بحادل نفسه قائلا أنه »كن اعتبارها سفينة » ومن ثم فإنها تكون غنيمة. 
مشروعةالة رصان » ولكنه كان بعام أ نأحاما ان بلبئوا أن يقلبوا الأرض 
بحثاً عنما » وقد يؤدى ذلك إلى افتضاح أمىه وآ زميليه » ومن ثم فقد 
هبط منها إلى الشاطىء » وتركها وشأنها ؛ ثم سار مسرعاً نحو الغابة . 

وجلس فترة طويلة ريا يستريح » وبذل مجهودا جباراً حتى يظل 
مستيقظاً » و بعدئذ بدأ رحلته إلى المعسكر » وكان الليل قد أوشك على 
الانتهاء 1 وعندما وصل إل الحاجز كان النهار 55 طلم 3 فاسبر اح #أنية حی 
أرتفعت الشمس فى كيد السماء» م عبر النهر ساحة » و بعد قليل وقف عل 
أبواب المسكر وثيابه تقطر ماء .. 

ومع «ه جوء يشول: كلا با دهاك , .. إن د توم » غلام شريف 2 
سوف يعود ثانية .. إنه لن برب » لانه يعلم أن الفرار عمل شائن. 
بالنسرة لاةر صان ؛ و١‏ توم € شد المكبر يأء من هذه الزاحية 35 لا أشك. 
فى أنه ذهب لليأنى لنا بشىء ما .. ترى ما هذا الثىء ؟ 

على أية حال » اعتقد ان هذه الأمتعة أصبحت ماك انا . 
الس كذلك ؟ 


تقر سأ ولكن ليس بصفة نهائية .. فإن اارسالة تقول إن هذه الآشياء. 
وصاح , توم » وهو سرزمن خلف إحدى الأشجار » ويتقدم بعظءة. 
وخيلاء عو المعسكر : 


وم( — 

و ولقد اوفیت بوعدى 

وتناول الفتيان طءاماً شبيا مكو نا من السمك واللحم المقدد › وراح, 
, توم › يقص على زميليه أثناه مامز ته بكثير من التنميق » وعندما أنتهت . 
قصتهكانوا جميعا يشءرون أنهم أبطال › وبعدئذ اختنى « توم ٠‏ فى ركن. 
ظليل لينام حتى الظبر » أما القرصانان الآخران فقد استعدا لصيد السمك. 
والاب:_كثداف ٠.‏ 


اولسار مر 
الصبية يدخنون! 


بعد أن تناولت الجباعة طعام الغذاء ؛ انطلةت تبحث عن بيض السلحفاة 
"بحر ية .. واستخدم الغلان الثلاثة العصى فى البحث عن هذا البيض 
المدفون فى الرمل وكانو اكلم عثروا علىبقعة لينة جثوا فوق ركهم وحفروا 
بأ يدم » وى بعض الاحابين کانوا يخرجون عددا يتراوح بين هسان و ستيان 
بيضة من حفرة واحدة » وكان هذا البيض أشبه بكرات صغيرة بيضاء أصغر 
-حجمآمن الجوز الإنجليرى » وفىتلك الليلة تناول الفتيان عشاء شبيامكو نا من 
ابض المقلى . ا #ناولوا وجبة [فطار رائعة م"ه أيضا فى صباح يوم اللرعة . 
تر بعد أن فرغوا من تناول طعام الإفطار انطلقو! تم اعون ويتواثبون 
فوق الحاجز الرملى » يطارد أحدم الآخر فى دوائر واسعة وهم خلعون 
ثيابهم أثناء عدوهم حتى أصبحوا عراياء واستمروا فى هذه المطاردة وهم 
وضو ن ف الماء الضحل » ثم فى قلب التيار القوى الذى لم يلبث أن 
أفقدهم توا زم فکانوا يسقطون على وجوههم فى الماء فيزدادون مرحا 
وصخبا. . وكانوا بتجمعون معا من أن لآخر » فيقذ فكل منهم وجه 
'صاحبيه بالماء» وعاول کل منهم أن غل بتوازن زميليه فإسقطون جميعاً 
فى الماءوقد تشايكت سيقائهمو أيادمهم البيضاءء ثم يصعدون إلى سطح الماء وم 
.«ضحكون ويشهةون فى وقت وأحد! 


وعندماكان الاعياء ستول علوم »كانوا ګر جون من الماء وبركضون 


على الششاطىء ‏ ثم يتمددون فو الرملالجاف الدفىء؛ ويغطون أجسامهم 
.بطبقة من هذا الرمل » وما يكادوا يسترحون حى يستأ نفو ا السياحة و 4 


س ۳ ~~ 
د ون شعوركا عندما تە ران على صندوق عتيق علوء بالذهب واافضة ° 

ولكن ذلك لم شر فى النلامين إلا قدررا ضئيلا من الجاس لم“ يلبث أن 
٠أخنى‏ .كا أن أحدا منهمأ لم بحب على سؤال ٠نوم»..‏ وحاول «توم» 
.أن بثير حماس الغلامين شتى الوسائل » ولكنه أخفق › فقدراح .جو ›» 
يعرث بالرمل بعصاه القصيرة , وقد بدت على وجهه علامات الاكتئاب 
'الشديد » وأخيرا قاله جو , : 

-. كن مغامرة » ولنعد إلى المنرل فإن 0 فإن العرلة هنا لا تطاق 

فقال ٠‏ توم » : أومكلا يا دجو » وف تتحسن حااتك ألا تفكر فى 
صد السمك هنا ؟ 

لست أعبأ بصيد السمك . . إذنى أرين العودة إلى المنزل 

- كنك لن تجد مكانا يصلح للسباحةكهذا المكان . 

حال لا أهتمكثير ا الاڪ .وما كدت لامارسبا لولا انى 
أرغمت على ذلك » ومبما يكن الآمر » فإننى مصمم على العودة إلى المنرل . 

- كنى هذيانا أمها الطفل ! أ كبر الظن أنك تريد أن ترى آمك ! 

-- نعم أريد أن أرى 8 إنك لا تشعر بشوة الحنين إلى الام . 
لانك لا أم لك !١‏ 

وشمخ ٠‏ جو ء بأنفه قليلا » فقال , توم » ساخرا : 

- حسنا» هلندع الطفل الب كى برجع إلى أمه ألي سكذلك يا , هاك » 
.مسكين هذا الطفل - انه بريد أن ری أمه 1 لیکن ما بريد .. إنك 
تعب‌هذا اكان يا . هاك, .. ألي سكذلك ؟ سنبقىإذن .. ألا توافةى؟ 

فال د هاك , بلبجة يشو ما التردد : نعم .. نعم ٠٠‏ 

وقال د جو »وهو شيعث واقفا : أن أخاطبك يا « توم , ما حياءة. . 
. إنى ذاهب 
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وأبتعد عن زهينه وشرع پرتدی ثيابه 

فقال. توم » . أست أبه لذلاك | إن أحداً لا بريد منك أن تخاطبه . : 
عد [لىالقرية لكىوسخر الجيع منك . يا للك من قرصان جرىء شجاع !| 
أما , هاك » . . وأنا فلستاطفلين با كيين . دعه يذه بإذا أراد يا د هاك»... 
فآ كبر ظنى أننا نستطيع أن مضی فى حیاتنا هنا بدونه . 

ورغم ذلككان « توم » يشعر بالقاق » وقد أفرعه أن يرى ٠‏ جو » 
مضی فى أرتداء ثيابه بغير | كتراث .. وزاد فلقه حينما لاحظ أن , هاك » 
يتأمل استعداد ه جو » للرحيل بحسدء لائذآً بصمت لا يشر بالخير » 
وأخيراً وبغي ركلدة وداع » بدأ جو » سيره » نحو شاطىء «الينوى» فخاص 
“قلب , توم » بين جنبيه » وتطلع إلى ه هاك » . ولم يستطع , هاك , احثمال 
نظرنه » فخض من بصره .. ثم قال : 

-- آنا أيضاً أريد أن أمضى . . كانت الوحدة هنا لا تطاق منذ بادىء 
الام ؛ وأحسب أننا لن نطيةها بعد اليوم .. دعبأ تذهب أيضاً 
ياء توم ». 

كا . . لن أذهب . . يمكنكا أن تذهرا إن شتا . أما أناء فلن 
أغادر هذا اكان . 

- , توم , . . بحسن فى أن أمضى . 

حسثاً . . اذهب . . من الذى منعك ؟ 

وبدأت ١‏ هاك » بلتقط ثيا به الميعثرة . . وقال : 

- لك أتمنى أن تأتى معنا يأ« توم , ٠٠‏ وعلى أبة حال .وف ننتنظرك 
عاد الشاطىء ! 

فقال , توم » : بمكننى أن أقول لك إنكا ستنتظران طويلا ! 


وابتعد ؛ هاك , آسفا 66 وبق « نوم » عه بنظرء » وقد طعت عأبه 
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رغبة جارفة فى التخلى عن كبر يائه والانضمام إلى زميليه ٠.١‏ وكان يأمل, 
أن بتوقف الغلامان عن سيرهما » و لكنهما مضيا لا يلوبان علىثىء.وخأة 
خيل لتوم أن وحشة المكان وهدوءه أصبحا لا يطاقان . ولكنه ناضل, 
كبر بأءه نضالا جبارا » وأخيراً انطلق فى إثر صديقيه وهو يصيح : 


وانتظرا ! انتظرا ! فإنى أريد أن أقول لك شيا 1 


وتوقف الغلامان عن السير » وتحولا إليه . وعندما لمق هماء بدأ 
يكشف مما عن السر » فأصغيا إليه هدوءء حتى إذا ما فطنا إلى المدف. 
الذى کان ری » راحأ يطلقان صيحات اجرب 3 ويصفقان ف صح 10 ابن. 
إن الفكرة « رائعة » !ثم أضافا أنه لو كان قد حدثهما يحلية الاس منسذ. 
البداية » لما فكرا فى الرحيل . وف الحتى أن هتوم ءلم بض [لمومابالمس 
الحقيق خضية ألا يجعلبما هذا السر يبقيان معه طويلا . . ومن ثم حرص 
على [بقاء سره الدفين طى الكتهان ليستعمله كوسيلة [غراء نائية ! 


وعاد الغلامان أدراجبما إلى معسكرهما وقند استبد مهما الفرح . 
واستأنفا رياضتهما: وراحوا جمعيا يتجاذون أطراف الحديث فى خطة 
دتوم , الرائعة » ويبدون إيخاءهم »ا انطوت عليه من عبقرية ٠‏ وبعد أن 
تناولوا عشاء مكونا من البيض والسمك قال د توم » إنه يريد أن يتل 
التدخين وأعبت الفكرة , جو » فقال إنه برغب أيضاً فى تعر بةالتدخين . 
وفى التو أعد , هاك » لهما غليونين حشاهما بالتبغ . ولم يكن الغلامان قد 
مارسا التدخين من قبل ٠٠‏ فتمددا على اللأرض » وار تكزا عل م فقمما 
وراحا يدخنان . . وكان للدخان طعم غير مستساغ » ومن “م فقسد زما 
شفتہما قليلا » ولكن « توم » قال : 


- إن التدخين أ سهل جداً ١‏ لو أننى كنت أعرف أن ذلك هو 
كل ما فى الام لتعلءته منذ أمد طويل . 


دا 0غ1 الكت 

وقال « جوء : وأنا كذلك ٠.6‏ نه عمل بسيط جداً . 

فقال ١‏ توم » : اطالما تأمات القوم الذين يدخئون وتمنيت أر. 
أحذو حذوم » ولكن لم عخطر ببالى مطلقا أننى أستطيع مجاراتهم . 

فقال , جو » : ذلك هو شأق أيضاً ٠.‏ أليس كذلك با« هاك ,؟ 
أ أقل لك ذلك من قبل ؟ ! 

فقال م هاك » : نعم لقد قلت لى ذلك مرارأ وتكراراً . 

فقال ه توم » : وأنا أيضاً قلته لك مئات من المرات . . وقلته لك مرة 
ونحن عند المجرر . . ألا تذكر ذلك يا ه هاك» ؟ لقد كان , بوب ثائر » 
وه« جونی مملرء وه جيف ”اشر › موجودين عد-دما قات ذاك 8 .هل 
تذكر ذلك يا , هاك , ؟ 
الذى فقدت فيه المدية البيضاء . .كلا . بل كان ذلك ف اليوم السابق له . 

فقال د توم » ها هو « هاك » يذ كر المناسية . 

وقال , جو » : أعتقد أن فى استطاعتى أن أدخن الغليون طوال النهار. 
فإننى لا أشعر بأى دوار . 

ففال « توم » : ولا أنا أيضا . . إنى أستطيع أن أمضى فى التدخين ... 
طوال اليوم 4 ولكى أراهن على أن 0 جرف تاش €« لا إستطيم ذلك . 

« جيف تاقشر » ! لا شك فى أنه سيسقط إعياء إذا حاول التدخين! 
دعه ګرب وسوفن ری | 

— م 3 سوف ری ۰ وكذلك ١‏ جونی ميارك أود أنأرى 
3 جولى ميلر » بدخن الغليون | 

فقال و جو »: إنى أراهن على أن وجول ميلر » لا يستطيع أن 
ردخن الغليون ٠٠‏ إن «نفساً , واحدآ كفيل بأن يطرحه أرضا! 


(م ٠١‏ ح-- نوم سوير ) 
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- بالطبسع يا , جو » ٠‏ بودى لو استطاع الصلبية أن يشاهدوا 
ما فعل الآن ! 

- وأنا أيضاً بودى ذلك . 

وهنا تدخل ١‏ ها كليرى , فی االحديث قائلا : 

- هل أدلكم على طريقة تجءلك أبطالا فى نظر هؤلاء الصبية ؟ . . 
عندما نعود إلى ٠‏ الوطن » » سوف أسألك أمامهم : هل معك غليون 
لو كان الآمس تافآ . . تقول ه نعم . إن معى غليونى القنديم » وغليونا 
آخر ¢ ولكن التبسغ الذى می ليس جيداً : . فأقول : «أوه . 7 حا 
يكن أن يكون قوياً بدرجة كافية , . . وعندئذ تخرج الغليونين » و يشعل 
كل منا غليونا ء ثم نراقب النظارة ! 

یا فى ا سوف بكون ذلك متعة مدهشة . ۰ بودى لو حدث 
ذلك الآن ! 

وقال « توم , : 

واا أا أود ذلك 5 ثم ألا تظن أنهم سوف يتمنون لو أنهم 
كانوا معنا عندما نقول لحم إننا تعلمنا التدخين حينها كنا نلعب دور 
القراصنة ؟ 

- أراهن على أنهم سوف يتمنونذلك ! 

وعلى هذا النحو سار الحديث » ولم يلبث أن فر بعد قليل ‏ ثم تقطعء 
وطالت فترات الصمت » وكثر بصاق الغلامين د توم »ووه جو 26 
وأضودت جمیم مسام خدببهما أشيه بيذبوع ماه متدفق »ولم يستطيعا السيطرة 
على اللعاب الغزير الذى بدأ ينسال من أسفل لسانهماء ويحرى فى حلقيوماء 
وأصفر وج اهماء وبدت عابهما علامات الضيق والتعاسة . وم يليك 
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ليون , جو » أن سقط من بين أصابء سه الى فقدت إحساسها العصى » 
وأأعقبه غليون ه توم » . . وما لبث « جو » أن قال إعياء : 

- اقد١فقدت‏ مدیی » وأظن أنه بحسن لى أن آذه للبحث عنها 

قال وم > بشغتين مس تعشيتين وف كأبات متقطعة : 

-. سأعاونك فى البحث عنها . . [ءض أنت ف هذا ااطر بق وسأمضى 
"آنا فى ذاك .. أما أنث د يا هاك » فابق حيث أنت ! 

وهكذا لزم ,ماك , مكانه .. ومضت ساعة ؛ ولم يعد الغلامان . وعندما 
أحس , هاكليرى ».رشدة وطأة الوحدة » مضى يبحث عن زميليه . . 
ووجدهما فى مكانين متباعدين فى الغابة » وكان كل منهما مصفر الوجه وهما 
ممستغرقان فىنو م جميق . 

ولم بكثر الخلامان من الحديث فى تلك الايلة ٠‏ وكات نظراتهما تدل 
على الضيق » .وعندما أعد , هاك » غليونه بعد العشاء » وشرع يعد لهم 
تغليو:هما » رفضا ذلك قائلين إن حالما الصحية ليست على ما برام 
.وأضافا أنبمئا يعتقدان أن شيئا ما فى الطمام الذى تناولاء لم يلاثم معدترهما. 

واسنيقظ , جو » حوالى منتصف الليل ونادى زميليه . . . كان الجو 
:شديد الركود » مقبضاً ينذر بالشر . . ومع الصبية معأ > واقتر بو من 
النار» رغم أن الجوكان ارآ بک م الأقاس . . وجلسوا جامدين > رهم 
يصيخون e‏ ن وار الصمت الكثيب . وفما وراء نطاق 
#النار المشتعلة كان الظلام امتا اة وم عو أنار الغا كلها : 
م اختنى . . و بعد الحظة ؛ ومض اضر ء مرة أخرى » وكان أقوى قلیلا فى 
:هذه المرة » وأعقبته ومضة ثالثة » وعلى أثر ذلك سمع الفتيان صوتا أشبه 
تأ وه ضعيف بتر دد بين أغضان الاثعار » وأحمنو! كأن أنفاسا عابر د تلفح 
و جوههم » فانتفضوا جرعاً .؛ نقد توهموا أن روحا خفية مرت بهم . ثم 
سادت فترة من الصمت . ولكن.لم تلمك ومضات الضْوء أن تتابعت جاعلة 
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من اليل ماراً 4 فصاروا مزون أعواد الحشائش الى حوهم إوضوح 6 
أما الفتيان اسم > فقد أصفرت وجوههم . وفى اللحظة التالية أهترت. 
الأرض 09 هزيم رعد شديد أخذ متجرك بطول السماء وعرضما ليتلاثى. 
على || بعل السحيق ٠‏ زوهيثت رح بأردة عملة بالر د الصغسير الذى غطى 
أوراق الأ جار وتنائر فوق النار اله شتعلة . م ومض البرق بشدة» وأعقبه. 


صوت أنفجار عزف جەل الفتيان a1‏ د أن إل “جار سوف تلم 


من جذوررها وتسقط ذوق دوم ¢ فتشيدث كل مہ نهم بالاخر بقوة. 
وفرع » ٠‏ ثم أظلمت الدنيا مرة أخرى ¢ وبدأت ت قطرات لكيرة من المطر 
تتساقط فرق الأشجار ! 


وو أبوأ مبتعدين وهم بتعثرون فى اشاش الشاب . .. ودوى هزيم, 
الرعد بعنف بالغ مرة أخرى > لعل كل شیء فو الأرض بترن ويتأرجح؛ 
واشتدت قوة الرج > رومض الرق متتابعاً متلا<قأ » وول المطر إلى. 
سيل جارف » وراح الفتيان ينادرن أحده, الآخر > وللكن هزيم الرعد 
وشدة تساقط المطر أغرقت أصواتهم نماما . بيد أنهم استطاغوا فى النهاية 
أن يلوذوا بالممسكر ؛دثم لتفضون من ثدة البرد ومن الفزع , بنا کا نت 
ثيابهم تقطر ماء . . إلا أن : تجمعهم معأ أشاع الطمأنينة فى قلومم . . وتعذر 

علوم أن إسدمع أحدم الآخر لان الشراع العتيق كان برفرف بةوة عد 
ضوضاء عالية .. واشتدت الماصفة عنفاً »> وسرعان ما انفصل الشراع من.. 
مكانه وطار مع العاصفة 6 فأمسك الف .ان کل مم بيدى زميله » ورکضوا' 
هار بين » فأصيبو | بجروح وخدوش كثيرة وم .تعثرون » إلى أن استطاعو !* 
الوصول إلى جرة بلاوط ضخمة عند شاطىء الر فاحتموا ما . . وكانت. 
العأصفة قد بلغت ذروتما فى تلاك الاناءء وظل وميض الر ق يضىء السماءه. 


— ۱4۹ 


ينا ثار ماء النهر وهدر » وراح رذاذه يتظاير إلى مسافات بعيدة . . . . 
.و لاحظ الفتيان أن أشجاراً كثيرة لم تحتمل وطأة العاصفة , فاسقس امت 
“وأنهارت من جذورها ساقطة على الا شجار الصغيرة . . وازداد قصف الرعد 
عنفاً حی صم الآذان . . وتآزرت جميع عناصر الطبيعة الغاضبة كأئما تريد 
أن تحشد قواها لفزق الجزيرة » وتحرقها » وتغرقها » وتصم أذنى كل كائن 
حى على ظهرها . .كانت ليلة مروعة للفتيان !اصغار الذين لا مأوى لحم . 

وأخيراً , خفت وطأة العاصفة . . وأخذت قوى الطبيعة الغاضية 
تسكش رويدا رويدا . . وبدأ السلام والسدوء يعودان إلى الجزيرة مرة 
'أخرى . . وعاد الفتيان إلى معسكرم » وم ينتفضون من فرط الخوف » 
ولكنهم لم يبثوا أن حمدوا الله حين رين لهم أن الشجرة الضخمة الى 
إينامون تحتها قد سقط ع أثناء غيابهم ! ! 

کان كل شىء فی المعسكر غارقا فى الماء »كا ا.طفأت النار . 


ولقد أثار هم انطفاء النار» لآنهم كانو! ير تعدون من شدة البرد والبللء 
ولكتهم سرعان ما سرى عم » عندما ١‏ كتشفوا أن هناك ناراخافة 
ما زالت مشتعلة تحت كيتلة الخشب المهائلة : الى كانوا قد أوقدوأ أرهم 
جوارها : وف التو › شمروا عن سواعدهم ومضوا جمءون بعض قطع 
الخشب والاغصان الجافة » وبدأوا حيون الثار حى اشتد هيا ء فا الفرح 
قلومم » ورأحرا يصطلون ويحففون ثيابمم المبللة . كا جففوا ما لديم من 
اللحم المساوق › وتناولوا طعام الحشاء دم جالسون حول النار » وظلوا فی 
نيقظة إلى أن طلع اهار » لانم لم يعثروا على مكان جاف يستطيعون 
:الأو م فيه | 


وعندما أشرقت الشمس .» أحس الفةان بالنعاس يداعب أجفائهم . 


— 0۰ د 


فضوا إلى ال جاجز الرملى وتمددوا فوقه ثم استسلموا للنوم . ولكمم أ 
بلبئوا أن أفاقرا بعد فترة من الوقت »› وبدأوا بعدون طعام [فطارم, 
باكائاب ودد أن فرغو ا من تتاو ل الطعام أ ١‏ بتصلب فى مفاصلهم 1 
کا عاودهم الحنين إلى « الوطن ٠‏ مرة أخرى ! ول تخف علامات الحنين إلى 
, الوطن » على « توم , رغم أنه حاول إشساعة الابتهاج فى قلى القرصانين 
بقدر استطاءته . و إذ وجد زميليه رأغبين عن اليقاء ال > ذكرهها: 
بالسر الدفين ؛ واستطاع بذلك أن يثير اهتهامبما ثم لم يلبث أن لجأ إلى 
حيلة أخرى للاستتثار تماما باهتهامها . . قال هما إنه يحسن بهم أن يتخلوا 
عن القرصنة ويلعبوا دور اهنود الحر على سبيل التغيير . وراقت الفكرة. 
للغلامين الآخرين . وتجرد الميع من يام > وخططوا أجسامهم بالطين 
حتى أصبحوا أشبه مير الوحش » ثم انطلقوا عبر الغابات لاجو 
المستعمرات الإنجليزية ! . . . فقدكانوا جميعاً يلعبون دور رؤساء القبائل !: 


وفما بعد » انقسمواأ إلى ثلاث قيائل متحأدية ¢ ورا<وأ بتقضون على 
عتمم اأبعض من مكامنهوم ¢ وهم يطاقون صيحات الحرب المدوية 5 


وھکذأمطی اليوم ف مرح وسعادة واجتههوا فى المعسكر عندما حان. 
موعد تناول طعام العشاء ؛ وقد عضوم ا جوع بنأبه » ولكنهم كانوا سعدا 
- وهنا صادقهم مشكلة » فإن المئود المتعادين لا يناولون الطعام معا إلا" 
بعد أن يعقدوا صلحاً » وكان ذلك مستحيلا مال يدخنوا غليونا رمراً: 
للسلام . ولم تسكن هناك وسيلة أخرى للتغلب على هذه العقبة » ومن ثم. 
فقد تمنى انان من الهنود فى تلك اللحظة لو أنبما ظلا قرصائين . إلا أنهمأ 
لم يستطيعا الإفلات من هذا القيذ . وبعد لحظات أشعل الغليون وراحوا 
تادلونه دهم يتظاهر ون با مرح . 


ولقدد سرهم أن لعبوا دور المنود الجر بعد أن تبين م أن ا 
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التدخين لم ر بم هذه المرة على الذهاب للبحث عن المدية الهفقودة !! 
أو بعبارة أخرى » لان التدخين لم يسبب لحم فى هذه المرة غثيانا خطيرأ 
جا حدث ف المرة السابقة . . ولكنهم - رغم ذلك - تحفظوا فى التدخين 
بعد العشاء » فقضوا أمسية رائمة .. والآن فاندع هؤلاء اصغار فى سعادتهم 
وص هم ويد خيلهم ورم « i‏ أن نفيك منهم شيا فى اللحظة الراهئة . 


البلا تلع عم 
القراصنة يشهدون جنازة أنفسهم ! 


ام يكن أحد من أهل القرية الصغيرة يشعر بأى مرح أو ارتياح بعد 
ظهر بوم السبت التالى . . ولقد اتشحت أسرتا , هاربر » والعمة « يولى » 
بالسواد » وشملهما حزن عميق بيا انهمرت الدموع بغزارة من عيون جميع 
أفراد أسرتيهما . . أما القرية نفسها » فقد عمها سكون غير عادى . وراح 
القرويون يزاولون أعساهم العادية وهم ذاهلون » ومقلون فى الكلام » 
ومكثرون فى الآهات .. وبدت عطلة بوم الاحد عبئا ثقيلا على عانق 
الأطفال» فل يشعروا بأية بهجة من ألعابهم الرياضية » ومن ثم انصرفوا عنها. 

وبعد الظهر » وجدت ٠‏ بيكى تاتشر » افسما تتجول فى ساحة المدرسة 
المبجورة » وقد استولى عليها حزن رهيب :+ ولكنها لم جد شيا فف من 
لوعتها » فراحت تناجى نمسا قائلة : 

أواه! ليتنى أستطيع أن أستعيد المقبض النحاسى ثانية 1.. إننى 
لا أملك الآن ثيئا يذ كرنى به « توما 

وخنةتها العبرات . . ثم سرعان ما توقفت عن السير وقالت تناجى 
نفسما : 

حدث ذلك هنا . ! أواه . . لو أمكن أن عرد ذلك اليوم ‏ لما 
قات له كلبة وا<سدة تغضبه حتى ولو أءطيت العالم كله !. ولكنه ذهب 
الآن . . وان أراه ثانية . 


وتمزق قاما عندما ساورها هذا الاطر » فابتعدت عن ذلاف المكان 
والدموع تنهال من عينيها وتنحدر فوق خديها وفى تلك اللحظه, أقبات 
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جأعة من الفتيان وألفتيات كانوا زملاء 5 توم ۽ ومجو ف اللمب 3 
ووقفوا يتأملون سياج الملعب و يتكلمون بأ صوات خافتة قائلين إن « توم » 
کان يفعل «١‏ كذا وكيت , عندما رأوه لآخر رة وكقت أن جو .قال 
هذا أو ذاك - وراحكل متكام يشير بالدقة إلى الكان الذى كان الغلامان 
بقفان عنده فى ذاك الوقت .. أو يضيف شيا مثل : وأما أنا فكنت أقف 
هنا أتف الآن, وأما هو فكان واقفاً خيرث تقف أنت . لقد 
كنت قريباً منه جداً . . هكذا . ولقد ابت لى بهذه الطر يقة -- وعنداذ 
ملكنى إحساس غريب - إحساس مقبض ولكنى لم أدرك ممئاه بالطبع 
بيد أننى أستطيع أن أفهم هذا الممى الآن | 
وهنا احتدم الجدل بين بعض الفتيان » وكان مداره : منكان آخر م 
.رأى الغلامين الغائبين على قيد الحياة ؟ وأص ركثيرور:_ عل أن يسكون 
الانفراد مذا الشرف من تصيبوم » وقدموا الآدلة على ذلك . وعتدما بت 
فى النهابة فيم نكانوا آخر من رآأوضا فعلا » وترادلوا معبما آخر كلبات » 
راح الباقون بتطلعون لبم بحسد ء أما الذين ظفروا بهذا الشرف ٠‏ فقد 
اعتيروا أنفسهم أشخاصاً على أعظم قدر من الاهمية |1 
وكان بين الجاع غلام مسكين م جد شد عظمأ يستطيع أن يفخر بهء 
ققال وکا زه إشعر بالفخر من جراه الذكرى : 


n~‏ مسكين « توم » .. لقد ضربى ذات بوم ضرباً برا لا أزال 


أذكره ا 


ولكنه أخفق ف انتراع يجاب زملائه : لآن أغلبيمكان يستطيع أن 
إيقول مثلما قال » ومن ثم فقد قللذلك من قيمة الجد الذى كان الغلام مهفو 
إلى الفوز به .. وبعدئل بدأت الجاعة تتسكم هنا وهناك وهىتسعيد ذ كربات 


قشت 165 5 


وعندما انتبت فترة نشماط مدرسة الأحد فى صباح اليوم التالى » بدأ 
ناقوس الكنيسة يدق دقاته الحرينة بدلا مندقاته العادية . كان بوما صامتا: 
حزيناء وبدا كأن دقات الناقوس الحرينة :تلاءم تماما مع ذلك الجوالرهيب. 
الذى ساد القرية . . وبدأ القروبون يتجمعون » وم يتلكأون لوظات ف. 
الممئى ليتبادلوا بعض الكامات الطامسة تعقيباعل تلك المأسأة الألمة . 
والكنهم مايكادون يدخلون إلى قاعة الصلاة <تى,لوذوا بالصمت فلا يسمع, 
غير حفيف أثُواب النساه وهن يأخذن مقاعدهن فى القاعة  .‏ ولم يكن أحد 
من الحاضرين بتذ كر مناسبة سابقة امتلات قاعة الكنيسة على النحو 
الدى امتللآت به فى ذلك اليوم . . وأخيرا أقبلت العمة « بولى » يتبعها: 
يك ا « مارى » ثم أسرة رهاز ٠‏ وجميعهم بتشدون بالسواد 
وف التو وقف المصلون جممما »كا وقف الواعظ الكل » وظل واقفا إلى. 
أن جاس أفراد الآسرتين ال كو رين فى الصف الأول من ااقاعد .. وعاد. 
الصمت ساد القاعة هرة ع ىعو م كن عكر ه إلا صوتالركاء لمكنو م 
وفى تلك اللحظة نبض الواعظ » وبسط يديه أمامه وبدأ يصلى . ثم رتل 
د الشمامسة » ترتيلة حر ينة أعةبها قول الواعظ : ١‏ نا البعث والحياة , . 
وأثناء الصلاةء راح الكبئة بر “مون صوراً لشمائل الغلامين المفقودين 
والامل العظى الذى كان برتجى منهما . وكانت الصور واضحة رائعة إلى. 
درجة جملت جميع الحاضرين يشعرون بأشد الآلم كلما تذكروا أنهم كانوا 
يصرون على ملاحظة أخطاء الغلامين دون حسنامما .. وذكر الواعظ. 
كثيرا من المناسبات المؤ ثرة فى حياة الراحلين » فكثوف بذلك عن طبيعتهما' 
الحاوة الكربمة . . وكلماأفاض الواءظ. فى حديثهالمؤثرء ازداد المصلون ألا 
ويحروا عن <نس دموعيم ) فانفجروأ جميعا كين : ولم يستطع الواعظ.. 
نفسه أن يتهالك رباطة جأشه فاعخرط فى البكاء وهو واقف فوق الير . 

وأنبعثت ضوضاء خفيفة من مر السكنيسة , ولكن أحداً لم ينتبه إليها > 
وبعد لحفاة فتح الباب فرفع الواعظ. عينيه » الممللتين بالدموع فوق منديله ٠‏ .. 


مد ھ0 س 


وفى التو جمد فى مسكانه مستمراً . . وبدأت. الغيون تقبع نظرة الواعظ علل, 
الفور » وسرعان مائهض المصلون جميعا وراحوا عدقون » بيا دخل. 
الفتيان الثلاثة ( الآموات ) وأخذوا ,تقدمون.فى مشى الكنيسة . . 

كان ٠‏ نوم سير فى المقدمة بتبعه. جو م هاك , . وكان الا خير 
يسير منسكمشما ذليلا يتعثر فى ثثيابه المبلرلة! وكانو! قد اختبأوا في مر السكنيسة. 
غير الماروق ليصغوا إلى الصلاة الى أقيمت على أزواحهم ! 

لقف العمة , ولی» و «مأاری» وآل دهارير » بأتفسهم فوق. 
طفامما اللذن رعا من الموت ¢ وغمروهما بالقيلات < ارتفءت أصواهم, 
بالشكر لل..أمأ دهاك ,المسكين ؛ ذقد وقف و<يدا قلا لايعرف ماذا شعل. 
أو أين يختىء ليتجنب نظرات الاستنكار الى كانت تسدد إليه . . وه 
دهاك., بار اجم » ولکن « توم » آمك به من ذراعه وقال : 

- إن ذلك ليس عدلا باعمتى ٠‏ بولى » ٠۰‏ يحب أن يحكون هنا من. 
يفرح بءودة د ھاگ » 0 

فقاات العمة 0 ولى 6 نعم ٠.‏ إنق جول سعيدة برؤية هذا المخلوق. 
ال ڪين يتم الام ! 

وأشبعته تقبيلا حى لقد شعر الغلام التعس بالاضطراب آ كر من 

ذى قبل . 
5 ميارك اسم الرب الذى نحن ججميع البركات انشیدوا ‏ وأفشدوا 
من أعماق الوبكم . 
وأشد الحاضرون بصوت متهال » بنا راح « توم سوير » القرصان ياطلع: 
حو له ناظرا إلى الفتيان الذين كانوا بتطلءون [ليه حسد جعله يشعر بأن تلك. 
اللحظة هى سعد لحظات حياته . 
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.وينما كان المصلون ينصرفون منالمكنيسة قالوا [نهم على استعداد لآن 
ريصبدو ا موضع السخربة مرة أخرى للكى يسمعوا هذا الإنشاد ثانية | 
وفازه نوم » بقدر كبير من القبل فى ذلك اليوم ‏ وكان ذلك متوقعا 
-من العمة « بولى » وهى فى حالما النفسية تلك يزيد على ما فاز به منها 
:فى عام كامل » و الكنه م يكن يدرىهل كانت تلك القبل للتعببر عنالذكر 
لله أم درا لشخصه . 


العص اكا ر 
« توم » يذذيع سر حلمه ! 


كان ذاك هو سر نوم المظم خطة العودة إلى , الو طن مج 
زميليه القرصاذين وحضور صلاة الجنازة |١‏ . . وكان الفتيان الثلائة قد 
عبر وا النبر فو ق كذلة ضخمة من الخشب عند الغسق يوم السدتث» و هطو 
الى الشاطىء على مبعدة خمسة أو ستة أميال جنوب القر ية » وثاموا فى الغابةه 
عند حافة المدرئة حت طلع الفجر ٤‏ ثم لوا الطرقات والأزقة الخافية 
حتى وصلوا الى مر الكنسة الجانى فاستأنفوا نوميم فيه بين « المقاعد » 
المخطمة . 

وبينماكانت الأسرة تقناول طمام الإفطار يوم الاثنين »أضفت العمة. 
د وى »و دمارى » من حبهما الثىء الكثير على ٠‏ توم » وكانتا تلبيان, 
جميع رغباته ٠‏ . ولقد أفاض الجيع فى الحديث » وقالت العمة ه بولى ».فى. 
رثك صرح : 
ت خا ,الت أعتقد أا كانت دعابة لطيفة ‏ با توم » أن تجعلوا 
الجميع هنا تعفدو نأ سبو عاكاملا ؛ بيا تقضون أتم رقنا طيباً » ولسكن, 
عايؤسف له حقا أنقلبك الغلظ سمح لكبأن تجعلنى أتعذب على هذا النحو 
المؤلم. lê.‏ دم قد استطعت العودة فوق كثلة من الخشب تتشاهدوا جناز تک 
فقدكان فى استطاعتك أن تأتى و تلمح لىبطريقة ماءأنك است ميتاء:ورأذلكه 
ھارب فقط . 

فقالت , مارى » : نعمكان فى استطأعتك أن .تفعل ذلك يا ١‏ توم 
وأكير ظى أنهكان ينبغى عليك أن تفعل ذلك لو أن الام خط يالك .. 


— يهم حت 


«وتهال وجه العمة : يولى » وسألت بليفة : هل كنت تفعل يأ , توم »؟ 
«أخيرنى » هل كنت تفعل ذلك لو أنه حطر يالك ؟ 
- إفى . . . إننى . . . لست أدرى . . لقد كان ذلك خليقًا بأن فيد 
كل شیء . 
١ -‏ توم ... كنت آمل أن تعبى أ حكثر من ذلك . . ولا شك فى 
أنك كنت تدخل برد الراحة على قلى » لوآنك عنيت بالتفكير ف الآمر حي 
ولو م تنفذه | 

فقالت « مارى » مناشدة : كق بابته عليك ,ا عمی .. إنه طبش 
د تو 0 e‏ تعامين | فور داما مندفع ھکذاء ی ليتعذر عليه أن دفکر 
ق 

- هذاأص بو سف له ...لو کان, سیدنی » فى م-كائه لفكر فى 
.هذا الآمرء ولجاء وفمل ذلك أيضا . . توم » سوف يأنى اليوم الذى 
تتطلع فيه إلى الوراء -ولكن بعد فوات الآوان - وتتمنى لو أنك بذلت 
ى اهت اما أكثر » ماكان لي كافك إلا القليل ! . 

فقال , توم » : أنت تعرفين ولا ريب أنتى أمتم بأمرك يا عم . 

كان خليقاً ذه المعرفة أن تصبح أتم »لوأنك سلكت سلوكاً لامقاً . 

فقال ‏ توم » بلبجة النادم : بودى لو أأنى فكرت فی الآمر الى 
كنت أحل بك على كل حال . وأظن أن ذلك أمر له أهميته . اليس 
كذلك؟. 

ت ليس ذا أهمية كبرى کڪ فان القطة تفعل ذلك واكزه خير من 
:لاشیه على کل حال . . سکن ماذا حلت ؟ . 

-- حلت ليلة الأربعاء الماضى أنك كنت جالسة وار الفراش» 
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و سیدئی » يجانب الصندوق الخشى » بنا كانت , مارىء تجلس بجواره 

سنا . . لقد كنا فعلا نجلس ك-ذلك - فهذه جلستنا العتادة داعا » 
ولكنى مسرو رة لآنك تذ كرتنا فى الحلم !! 

وحلمت أيضاً أن آم د جوهارير »كانت مەگ . 

- يا إلى : لقدكانت هنا | هل حامت بأ ك من ذلك ؟ , 

اوو کا وک انامز اواك أن ا 

- حاول أن تتذكر . . ألا تستطيع ؟ . 

وقد خيل إلى أن الرع . ٠‏ . أن الرع كانت تعبث . . 

۔ فكر أ كثر ١‏ ياتوم . . اقد عبشت الرع بثى. . . هيا تكلم . 

'فضغط الغلام جبهته بيدهكأ نما ليتذكر . وأخيرا قال : 

آه . . لقد تذ كرت .كانت تعيث بلهب التمعة . 

باللسمارات ٠‏ استمر ياه توم » .. استمر ا 

- ويل إلى أنك قلت إن الباب . . 

استمر ياه توم .. 

--دعينى أفكر لحظة .. الحظة واحدة .. آه . نعم .. قلت إنك تعتقدين 
أن الباب مفتوح . 

- لقد قلت ذلك بكل تأ كيد . . أليس كذلك يا د مارى ,؟ 
تمر | , 

2 ويعدلة © و بعد ٠‏ سا :ا لست متا كنداء ولكن بل ال 
ك فان سدق أن تھ و ب 


استمر . . أستمر . . . ماذا طلبت منه أن يفعل ٠‏ توم » ؟ ماذا ؟ 


ساو "| سمس 

طلبت إليه أن يغلق الباب . 
-ياللسماوات! إن أسمع عن مثل هذه المعجزة طوال حيانى ألاتقواوا. 
إن الاحلام جرد خزعيلات . ٠‏ موف أفضى إلى « مسر هار ر » إبكل. 
ذلك قبل أن تنقضى ساعة واحدة . . . فإنى أريد أن أء كيف يمكنبا أن. 
تمسر ذلك بودعبا اأسخيفة . . . استمر |« تؤم, ۰ 
أ کن‌شر اء و لك یکنت (شقيا) وطائشا فقط » وأنه لا ينيخى أن حملى. 
اناس من السو لية فوق طاقى . 

-- هكذا قلت فعلا . . يا للسماه . استمر ياه توم ». 

-- تم أت تبكين 

نعم .. هذا صحبمح. ولم تكن تلك هى المرة الآولى الى بكيت فيها ... 
ثم ماذا ؟ 

ثم انخرطت ١‏ مسر هارير , فى البكاء أيضاء وقالت إن ٠‏ جو ». 
كان مثلى » وأنباكانت تتمنى لو أنها لم تضربه بالسوط لانه شرب اأقشدة, 
( الكرعة ) الفاسدة , 

١ ¬‏ قوم »| لقد كانت ٠‏ الروح › تتقمصك أ لهد كنت نا 2 
نعم » هذا ما كنت تفعله | امض فى حديثئك . : 

س عندئذ قال , سيدنى » . . قال « سيدلى » . . 

فقاطعه , سيدنى , قائلا : لا أظن أننى قلت شیا 

فقالت ر ماری › : بل تكلمت يأ د سيدنى ٠‏ 


وصاحت عنما : أضفتا , ودعا « توم » يتكلم ! ماذا قال « سيدق ه. 
دياتتوم»؟ 


- = 


من أجل ذلاك.٠‏ شم في الغلام إلى صدرها هئف جعله يمر أنه أكثر 
الأشرار إثما فى العالم . 

فتمتم وسيدنى, ! بصرت مسموع :كان ذلك عملا رحا رغم أنه حدث 
ل.. الحل 1 

فصاحت عمته : صه با , سيدق » إن الجسم بأ فى الل ما قد قعله 
فى اليقظة .. خذ هذه التفاحة الكبيرة التى احنتفظت لك بها لأقدمها لك بوم 
يعثرون عليك يا ٠‏ توم » . . والآن ء اذهب إلى المدرسة .. [ننى عاجزة 
عن شكر أيه الرمن الرحيم 5 أبينا جمرءاً > لآنك عدت إل ولوأق لا 
أستحق عفوه ورضاه . . اذهبو! جميعاً إلى المدرسة فقد أضعتم مى 
وقتا طويلا . 

وانصرف الصغار إلى المدرسة ء بدا مضت العمة المجوز لزيارة ه سز 
هارير » والإفضاء إلما عل « توم » العجيب ! ! 

وهكذا أم. بح د توم ٠‏ بطلا عظما الآن .. لم بعد يعبث ويصخب کا کان 
يفعل من قل لبجنب الأنظار »و 5 راح يمثى تالا مثليا يفعل القَرصان 
الذى يشعر بأن عيون الماهير تلاحقه !! ولقد كانت العريون تلاحقه فعلا. 
ومن ثم حاول أن يتجاهل نظرات الميع وتعليةاتهم أثناء مروره بم ؛ وان 
كانت هذه النظرات والتعليقات قد أصبحت عنده عثابة الطمام والشراب !١‏ 
وكان يسير فى أعقابه جمع من الفتيان الذين يصغرونه سناء وم يشعرون 
بالزه وكلمارآتم زملاؤهم معه بغير أن يضيق بهم ١‏ وهكذا أصبح « توم » ثل 
3 الطبول الذى سير على رأس الموكب » أو الفيل الذى يقود عرضا 

لاوحوش الغريبة على خشبة مسرم ! . أما الغلمان الذين كانوا يلون من 

الأعمار مثليا يلغ »> فقد تظاهروا ان عليرا بغينته إطلاقا » ولكن 
الغيرة كانت تنش قلو بهم ! ولاشك فى أ:بهم كانوا عل استعداد لآن يدفموا 
أى تمن مقا بل أن تكون لحم بشرته السمراء التى لفحتها الشمس » و تلك 


۳ 


#لنظرات اللامعة التى تدل على ( الشقاوة ) . ولكن , توم » ماكان ليتنازل 
عن إحداهما مبياكان القن ! 


وف المدرسة» لى ١‏ توم » و«جوء تقدراً عظنما من زملاي)› 
.وأصيحا موضع الإيجاب والتقدير . 3.٠‏ بد الغلامان ردان مغا م انها عل 
'اأسامعين المتعطشين ‏ ولكنها كانت مجرد بداية فقط » إذ لم يكن من 
المتوقع أن تتكون للقصة نباية » فقدكان البطلان يتمتعان يخيال خصب 
إستطيع أن عد دايا المادة المشوقة ! . وأخيراً أخر ج الغلامان غليونها » 
وراحا ينفثان الدخان من فما » فاستطاعا بذلك يلغا قة اعد فى أعين 
:الزملاء الصغار ! 


ورأى دثوم» أنه من الخير أن يهمل شأن د بيك تاتشر » فى ذلك 
'الوقت » مكتفيا بالمجدالذى بلذه » بعد عودته المظفرة . . . لقد أصبح «توم» 
.بطلا لامعا » ولعلما تريد الآن أن تعيد العلاقة التى كانت ہما - ولم 
تلبت آنانقطعت إلى ما كانت عليه من قيل! ! 1 . دعبا تحاول ۽ 
خلسوف تدرك أن فى استطاعته أن يصطنع من الالال ١٠يصطئعه‏ بعض 
الكبار !! و بعد ليل وصلت د یکی » فتظاهر « توم » بأنه لم برها . ومشثى 
تعدا إلى حيث انم إلى جاعة من الفتيان والفتيات » وبدا يتكلم . 
'وسرعان ما لاحظ أن الفتاة كانت تخطر رح ية وذهايا وقد نورد 
وجببا ؛ والّعت عيناهاء وهی تتظاهر بأنها 2 فى مطاردة زملاثها 
.وزميلاهاء وتضحك بطريقة تشبه الصراخكلءا استطاعت أن تمك واحد 
أو واحدة مهم » ولكن « توم » لاحظ أن ٠‏ بيكى » تتعمد ألا تسك 
ملام وزميلاتها إلا" على مقربة منه» وأنها لاتفتأ تختلس النظر إليه 
كلها فعات ذلك » فأر ضى مسلكرا غروره الشرير > وبدلا” من أن جعله 
ذلك يسعى إلى إصلاح ذات البين ما ؛ تمادى فى غيه وكير یاه »وأزداد 
أمعاناًفىت#اهل وجودها؛ وسرعان ماتخلتالفتاة عن حركاتهاالمسرحية وأخذت 
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تسير بخطى وثيدة على مقربة منه » وهى نيد مرة أوائنتين» وتتطلع خلسة 
إلى حيث وتف هتوم . وما لُت أن لاحظت أن « توم » کان يؤثر 
ہ آمی لورنس » عديثه » فأحست بألم عميق » وانتابما القلق فى الخال . 
وحاولت أن تبتعد » ولكن ساقبا خذلتاها وحملتاها نحو الماعة الى 
كان دتوم» تصدرها. . ثم قالت لفتاة كانت تف بجوار دتومء بأهجة. 

مرحة مفتعلة : 

- أهذا أنت يا , مارى أوستن »! يالك من فتاة شريرة ... اذل 
لم تأت إلى مدرسة الاحد ؟ ْ 

- افد أتيت . ألم ترينى ؟ 

كلا . ! ولكن هل أتيت حقاً ؟ أين كنت تجلسين ؟ 

كنت فى فصل الآنسة سسترزء الذى اعتدت أن أذهب إليه . . . 
ولقد رأتك هناك .. 

أحةاً؟ من العجيب أننى لم أرك > فقد كنت أريد أن أنحدث. 
إيك عن «الرحلة» التى سوف تقوم بها 

ب أوه! هذا بديع . لكن من الذى سيعدها ؟ 

والدى 

مدهش | أر جو أن سمح 0 بالحضو ر 

- نما ... فقد أعدت هذه «الرحلةء من أجلى» ومن ثم فإنيا 

ساسح عضو ر کل من أريد <ضوره » وأنا أريد حضورك . 

- أشكرك على جيل شعورك .. وهتى ستتم هذه ٠‏ الرحلةء؟ 

- قربا » ربما فى العطلة 

-. لاشك فى أا ستكون نرهة رائعة! هل ستدعين جيع الفتيان 
والفتيات ؟ 


= 6"( — 
- نعم .كل من تربطنى به رابطة الصداقة ‏ أو يريد أن ,صح 
صديقى !! 

و طلعت خاسة إلى «وم» الكنه استمر ف حد ينه مم د أمى أورنس 2 
عن العاضفة العاتية الى هبت عل الجزيرة » وكيف ألما افتلءت الشجرة 
#لضخمة من جذورهاء بنهاكان.يقف على مبعدة ثلاثة أقدام مما | ! 

وسألت 0 جراہی میار € أوه هل .اق أنا أضا ؟ 

م 

وقالت ٠‏ سالى روجرز « : وأنا ؟ 

وسأات ه سوزى هارير ‏ : وأنا أيضاً . ؟ وه جو, ؟ 

on‏ حم 

. وأستمر الصخب ون تصفيق اع وتبليلهم 3 حی لل طالب الخيع 
جدعو تمم إلى هذه النزهة » فا عدا , توم » و ١‏ آمی لوزنس !!١‏ 

وق تلك الاحظة , استدار 0 وم » وهو تکام ؛ ومدى مبتعداً ومعه 
5 آی @‘. فار تعشت شفتا « کی وأغرورقت عرناها بالدموع 2 ولكنها 
بادرت بإخفاء هذه الانفعاللات وهى تتظاهر با مرح . رهضت رس 2 
ولكن ( النرهة ) فقدت كل جاذيتها فى تلك اللحظة » والتهزت د بيك » 
أو ل فرصة سنت ما » واتسحبت بعيداً > إل حي احتجہت عن العيون 
ؤانفجرت یكی حرقة . و جیا تمالكت روعها » راحت تفكر فى كبرياتما 
الجرحة حى دق الناقوس » فضت » وقد ارتسمت ف عينها نظرة أشبه 
بنظرة شخص حزم ره على الانتقام من شخص آخر أساء إليه . 

وق المؤخرة 6 ظل , توم » يغازل ہ آیی لورذس ل وقد بدأ عليه 
الار تباج الشنديد ¢ وراح ! ل تقل معأ من مكان إلى آخر باحثا عن 0 ١ KE‏ 


— ۱ 


لمعن فى إفاظتها » وأخيراً رآها . واكنه لم يلبث أن أحس بعقارب الغيرة 
تلدغه » فقد كانت جلس فوق مقعد خاف بناء المدرسة » ويجوارها د الفريد 
تمبل » وهما منصر فان إلى مشاهدة كتاب مصور » وكانا مستغرقين فى مشاهدة 
الصور وقد تقارب رأساهماء وكأنهما بعيشان فى عالم آخر ! وداه توم ٠‏ 
يلوم نفسه لآنه أضاع الفرصة الى عرضتها , مکی »عليه للصلح . 

وأخذ يؤنب نفسه على جهالته وحماقته » وقد أحس بالرغبة فى البكاء. 
من فرط الغظ .. أما , آى » فقد مضت تحدئه كرح وهما سيران جنا[ 
جنب » لان قلبيا كان برقص طربا » ولسكن اسان « توم » فقد قدراله على 
الحركة كأ نما آصابه شال مفاجىء» ولم يسمع الغلام ما كانت د آمی » تقوله 
وظل ٠‏ توم » يتجول مع « آمى » وهو عرص أشد الحرص على أن يكثر. 
من الذهاب إلى حيث جلست ٠‏ بیکی » مع ٠‏ اثفرید › ٠‏ وكان كلا وقعت. 
عيناه علمهما فى جلستهما الحادئة » بحس بأن رأسه توشك أن تنفجر » ولد 
زاده ضما ما كان بدو على د یسک »من علامات الاستخفاف باضه 5 
وکانما كانت رید أن توحى إليه أنها لم تعد تررك أنه لا يرال حياً پرزق. 
وبدب على ظبر الآر ض !!. ولكن الواقع كان غير ذلك . فةد كانت 
د یکی » تراهء كا كانت تل أنها رمحت المدركة » وقد سرها أن تراه يتعذب. 
ويتألم مثلم تعذبت وتألمت ١‏ ! 

وضاق « توم بثرثرة ٠‏ أتى » » فاعتذر بأن لديه أعمالا هامة عاجلة » 
و بأن الوقت يمضى سريعاً ١١‏ ولكن الفتاة تجاهلت اعتذاره فقال د توم » 
لنفسه « لعنة الله علا . . ألا أستطيع التخلص منما ؟. . .ثم قال لها [نه 
مضطر إلى الانصراف لان هذه الأعمال لا حتمل الإرجاء . فقالت 
بلاكياسة أنها وف « تنتظره » عندما تنتهى الدراسة » وعندثذ أسرع 
بالابتعاد عنها وهو يستشعر أشد الكراهية 4| . 

وعض هتوم » شفتيه وهو يقول لنفسه : ألم تد غير هذا الغلام ؟ 
لو أنبا صادقت أحداً غير هذا الغلام الذى يعتبر نفسه أ كث فتيان المدينة 


س ۹۷| س 


أناقة وأرستقراطية » لما آمهت له أوه ! حسنا . . لق-د ضربتك يوم أن 
وفدت على هذه المدينة يا سيدى . ولوف أضربك ثانية ! انتظر حتى أظفر 
بك !1 سوف أق#رش بك و .. 

وظل « توم » م لعواطفه الثائرة وهو ردد الغلام ؛ ويأتى عرکات 
من يديه ورجلیه کا لو کان بضرب غلاما أمامه ويقول : انتظر ... انتظر.. 
إنك تصرخ كثيرآ » اليس كذلك ؟ خذ من ذلك عبرة ودرساً ! 

وعند الظهر عجل ٠‏ توم ٠‏ بالذهاب إلى امازل . . ولم يستطع ضيره 
أن حتمل مزيدا من سعادة ٠‏ أنى » وثرثرتها » بين الغيرة تنيش قابه . . 
أما « بيكى » فقد استأنفت مشاهدة الكتاب المصور مع ٠‏ الفريد »» ولكما 
كانت -كذا مرت الدقائق متثاقلة غير منثة بعودة « توم » س تشعر 
بتضاول نشوة التصارها » وسرعان ما فقدت الرغبة فى مشاهدة الصور . 
ولقد أصاخت السمع عس بن أو لاا عندما تناهى إلى أذنها صوت وق 
أقدام مقبلة » ولكنه كان أملا زائفاً » > لان« توم٠‏ أت ٠:‏ وأخيراً 
بدأت نحس بالتماسة » وتمنت لو أنها لم تاد فى انتقامها إلى هذا المد . 
وعندما أدرك , الفريد , التعس أنه بوشك أن يفقد الفتاة » راح عاول 
إثارة اهتمامبا ٠‏ فكان لا يفتأ يصيح بين المين والمين : أوه ١‏ ها هي صورة 
رائعة ! أنظرى إلى هذه !» . ولكنبا فقدت صيرها فى البابة » فقالت له 
لا تضايقى ا إتى لا آبه لها » ... وأنفجرت باكية » ونوضت » لم سارت 
ممتعلة عنة , 

وبادر ١‏ الفريد » باللحاق مها » وكان ee‏ مح اولة تهدتتها عند 
ما قالت له : 


اذهب ودعنى وحدى .. اذهب ... ألا تسمع ا؟ إتى أ كرمك ١‏ 


وكف الغلام عن متابعتهاء وهو يآساءل عما عساه يكون قد فعله فأثارها 
إلى هذا الحد -- ذلك أنه كانت قد قالت له أنها ستتصفح معه جميع الصور 


— ۸ 


خلال فترة الظهر ‏ ولكننها تركته وابتءدت عنه باكية . . . واضطر 
, الفريد » إلى تركباء وذهب إلى الفصل الشاغر وهو مستخرق ف التفسكير .. 
كان يشعر بالامتبان والغضب » ولم يضعب عليه الوصول إلى الحقيقة ‏ 
لقد انخذت الفتاة مته أداة لإظهار حقدها على , توم سوير » . . . وعندما 
وصل إلى هذا الحد من تفكيره » كانت كراهيته لتوم قد تضاعفت مرات 
ومرأت » وكان يتمنى لو استطاع أن يعرف طريقة تمكنه من إثارة المتاعب 
لهذا الغلام بغير أن يحازف بتعريض نفسه لنقمته . . . ولجأة» وقع بصره 
على كتاب الإملاء الخاص بتوم » فأ يقن أن الفرصة قد وائته للانتقام منه» 
وفتح الكتاب عند الدرس الذى سيق أو نه يعد الظهر 5 وسكب المداد 
قوق الصفحة ١١‏ 

وتصادف أن كانت , بيكى » تنطلع من النافذة الى خلفه فى تلك اللحظة» 
ورأت ما فعل » فأسرعت تبتعد عن النافذة بغير أن تدع , الفريد . يحبا » 
ثم كرت عائدة إلى المنزل وهى تعتزم لقاء « توم » واطلاعه على الحقيقة › 
فليس :من شك فى أن ٠‏ توم » سوفب يشكرها على حسن صنيعها : .وبذلك 
ينتهى ما بدنهما من سوء تفاهم ! ولكنها عادت فعدلت عن رأما فى الطريق › 
فقد تذ كرت سوء معاملة , توم » لحا حينها كانت نتحدث مع زميلاتها عن 
٠‏ النزهة » المرتقبة » وكيف أنه تعمد إذلالها وحقيرها . . ومن ثم قررت 
أن تدعه يضرب بالسوط لا انسكب على كتاب الإملاء من مداد » وأن 
نكرهه إلى الا بد جزاء وفاقا له على ما :الها من سوء معاملته ! 


» ل مخطر الى !2 


عندما وصل د توم » إلى الممزل ء كان فى حالة نفسية تعسة » وقد دله 
أول حدييث دار بدنه وبين عمته على أن أحزانهان تلق أى عطف أو تقدير» 

قالت له : إننى أفكر فى أن أسلخ جلدك حا باه توم » 

ماذا فعلت ,اى ؟ 

فمات مافيه الكفابة » فد ذهبت إلى « مسز هارير وأنا أتوقم 
أننى سأجعلها تصدق كل السخافات التى قلتها لى عن ذلك الحم » ولك لم 
لے أن فوجشت انبا عرفت من «جوء أنك جئت إلى هناخلسة واسترقت 
السمع إلى حديئنا فى تلك الابلة . . « توم » لست أدرى ماذا يحيق بغلام 
يرتكب مثل هذا الإثم .. إنى أقشع ركذا فكرت فى أنك سمحت لنفسك 
بأن تجعاتى أذهب إلى ٠‏ مسر هارير » وأقف مثل هذا الموقف الخجل بذير 
أن تنطق بكامة واحدة . 

كان هذا وجرا جددداً الموقف » فقد كان « توم , يعتقد أنما أبداء من 
مبارة فى الصباح كان دعابة طببة تدل على عبقرية فذة » أما الآن فقد بدأ 
يعتير ذلك نذالة وضعة .. فخفض رأسه » واستعصى عليه التفكير > وام 
ستطع أن ينطق بكلمة واحدة .. 

وأخيراً قال : 

- ليتنى لم أفعل ذلك يا عمتى .. بيد أنهلم خطر ببالی ٠.١‏ ! 

- أواء أا الطفل .. لم يخطر يالك ... إنك لا تفكر فى أى 
شىء غير نافيتك . . إنك تستطيع أن تفسكر فى القيام 'بهذه الرحلة الطويلة 


— + مم 

إلى جز رة ٠‏ جا كسون » فى جوف الليل لقسخر من متاعبناء و تستطيم أن 
تفكر فى السخرية منى بأ كذوبة كبيرة عن ذلك الحم 0 ولكن لم يخطر 
بالك مطلقاً أن ترأف بنا وتجنبنا كل ما تكبدناه من ألم ! 

لقد تبين لى الآن أن ذلك كان عملا وضيعاً يا عنتى + ولكنى لم 
أكن فى الواقع أتعمد ذلك .. نعم باعتی ! لم أ كن أتعمد ذلك » ثم أننى 

إذن اذا جثت؟ 

جنت لآقول لك ألا تقلق عليناء وإننا لم نغرق ! 
- هتوم » .. « توم» .. أؤكد لك أننى أصبح أسعد امرأة » لو أننى 
تفلت أن ادق أن مثل هذه الفكر ة النيلة خطرت بالك › ولكن 
الواقع هو أن الآمر لم يكن كذلك . . [ننى واثقة من أنه لم يكن كذ اكه 
باه توم » : 

أؤكد لك باعمتى أن هذا هو ما جثت من أجله .. 

أوه الا تكذب ياه توم » ..كلاء لا تسكذب 6 لآن ذلك بزيله 
لوقت سوءا : 

إننى لا أكذب ياعمتى » فتلك هى الحقيقة . لقد كنت أبفى دفع 
شبح الخوف عنك ٠.‏ ودا زرت المنزل سرا لاتزك لك رسالة أشرح فيها 
حدق.قة الاص 

- انى على استعداد لاان أدفع أى من لاصدقك ‏ لان ذلك كفيل 
«أصلاح كل ما ارتكيته من آثام ¢ لكن الاس لا دو معةو لا ¢ وإلا فلماذا 
لم تقل لى ذلك أيها الطفل ؟ 

عندما iner‏ تت کامون عن الجنازة سيطارت على فكرة وأحدة ه 
ألا ؤهى الاخنقاة داخل الكتنيسة لنرئ جنازتنا بأنفسنا . . ومن ثم أعدته 


- ۱۹1 


قال.. أظن أنه يأمل أن أكون سعيداً حيث كنت . ولكن 
کن ينبغى . . 

هل تسمعان ؟ أن هذه هى عين الكلات الى نطق 
٠‏ سید » بها ! 

- ولكنك نهر ته وطلبت إليه أن يصمت . 

هكذا فعلت ! لاشك أن ملاكا كان هناك . . لقد كان هناك ملاك 
فعلا ! 

فأردف « توم » : وقالت زر إن مجوء > أفوعبا حين 
(فرقع) كبسولة أما مباء وذكرت أنت قصة القطة والدواء الذى بقتل الآم ؛ 

هذا صويح على «طول الخط ء! 

ثم تدم بعد ذلك عن البحث عنا فى النهرء وعن إقامة الجنازة 
فى يوم السبت » وبعدئذ تعائقتها ‏ أن و ومسزهاريرء ن ويكيتما . 

هذا ماحدث بالضبط ! إنك ما كنت اقستطيع أن تصف ما حدث 
مل هذه الدقة » لو أن ككنت موجودا معنا يا , توم» ! ثمماذا بعد ذلك ؟ 
أستمر . 

- وبعدنذ خيّل إلى" أنك صليت من أجلى - وكان فى استطاعتى أن 
أراك وأن أسم ع كل كابة تنطقين بم!.. واقد أسفت من أجلك » حى لقد 
أخرجت لفافة من لب الشجرة وكتدت للك رسالة علها قات فيا : وفنا 
ت سم ولک نا اختفينا لازاول القر صنة » ووضم* هذه الرسالة انب 
الثمعدان فوق اانضدة » وتطلعت إلبكٍ وأنت نائمة 5 فأخذتبى اأشفمة 
عليك وأظن أننى ملت عليك وقيّات شفتيك . 

أحقا باه توم »؟ هل نعلت ذلك ؟ إتى أغتفر لك كل ما بدر منك 


( ۱۱۴ - كوم سوير ) 


الرسالة إلى جيبى ولزمت الصمت .. 

-- أية رسالة ؟ 

رسالةك.نت قد كتيتها اك على لفافة من لب الشجر » ذكرت فبا 
أننا ذهنأ لاقرصنة .. ودی لو أنك 1 ستتقظات عندما قرلتك . ai.‏ ۾“ لوذئىه 
أو أنك قعلت ذلك . 

فانفرجت أسارر السيدة العجوز » ونتحسعت فى عينها نظرة #نطوى 
على امئان ؟ 

س دل قباتنى يا , توم » ؟ 

33-5 عم ® 

3-3 هل أنت واثق من ذلك يا , توم » ؟ 

_- نعم یا متى .٠‏ نى وائق من ذلك تاا ا 

ولماذا قبلتنى يأ « توم 0 

س لای أحيك 6 وقد إنفطر قلبى حزناً من أجلك » عندما سمعتك 
تتأوهين 66 

كان الغلام يتكلم بلبجة صادقة » ولم تستطم السيدة أن تغالب عاطفتها 

- قبلنى مرة أخرى با ه توم »ثم أنصرف إلى المدرسة ولا تضايقنى 

وما كاد الغلام بنصرف » حتى اسر عت عمته الى المطيخ > وخرجته 
تحمل بقايا اأسترة ) الجا كدة ( التى ارتداها م توم » عندما ذهب للقَرصنة 
5 توقفت وقالت لفسا : 

- الآن سوف أطمئن . . مسكين هذا الغلام . . أعتقد أنه كذب عل 


۲ — 
فى هذا الشأن أيضاً ‏ ولكنا كذبة مودة .. حودة لأنها تحلب لى راحة 
عظيمة ... وإنى لامد الله وليرحنى الله - لآن الغلام كان طيب 
القلب جداً حين أفضى إلى" .بذا القول .. ولكنى لا أريد أن كتف آنا 

كانت أ كذوية ٠١‏ 

راغات السترة إلى مكانهاء ووقفت تفكر قلنيلا . . شم مدت بدها 
مر تين لتلنةط ااسترة » وهى فل . . وبعدئذ استجمعب شمجاءتها وهى 
تقول مناجية نفسها : ١‏ إنها أ كذوية حسلة - أكذوبة حسئة -- أن أدعبا 
تحرئنى » وتحسست جيب السترة » وبعد لحظةكانت قرأ رسالة « توم » 
والدموع تطفر من عينيها » ثم قالت فى استطاعتى أن أصفم الآن عن هذا 
الغلام حتى ولوكان قد ار تكب مليوناً من الآثام ٠١‏ 


« 


لفيت لاون 
« نوم » يتلقى عقوبة « یکی » 


أدرك ١‏ توم, آنا غير عادى كان" يسوطر على عمته «ولی , سا 
قرلته , لآن ذلك الشعور اكتسح انهيار روحه المعنوية وجعله يستشعر 
السعادة مرة أخرى .. کان اظ قد جعله يلتقى پبیکی تا تشر عند , ميدو لين» 
وهو فى طريقه إلى المدرسة .. ولا كانت حالته النفسية هى دائماً الى تمل 
عليه تصرفاته » فقد ركض نحوها بلا تردد وقال لها : 

- لقد تصرفت تصرفا وضيعاً الیوم با ٠‏ بيكى ٠»‏ ونی لآسف على 
ما بدز مى » وأؤكد لك أنى لن أفعل ذلك ثائية طالما حييت - 
فأرجو الصفس . . 

فتوقفت الفتاة عن السير وتطلعت إليه فى سخرية .. وقالت : 

أكون شاكرة لو أنك احتفظت باعتذارك لفك بامستر 
« توماس سوير »» فإننى لن أخاطبك ثانية . . وشمخت بأنفها» ومضت 
فى سيرها .. جمد فى مكانه مسمرا» ولم سعفه تفكيره -تى ايقول ا 
« ومنذا الذى يأ به لقولك هذا يا آنسة ؟ » وبذلك أفلتت منه الفرصة .ومن 
ثم فقد صمت » ولكنه كان هدر من الغضب كالبركان وانطلق إلى المدرسة 
وهو يكظم غيظه . وعندما رآهاأمام المدرسة » توجه [ليها بملاحظة لاذعة. 
ققابلته بملاحظة أشد إذعاً وعندئذ انفجر غضبه . . وخيل لبيك » فى ثورة 
غضبها » إنها لن تستطيع أن تنتظر حتى تبدأ الدراسة لتثأر لنفسما . . كانت 
تشعر بنغاد صبر شد يد » إذ كانت ترغب فى أن ترى «ثومء يضرب ضريا 


مبرحا بسبب المداد الذى انسكب على كتاب الإملاء .: ومع أنها كانت قد 


~~ ا سما 


راودتها فكرة كشف أمر هالفريد تمبل , إلا أن هذه الفكرة لم نابثك أن 
تلات ماما من رأسها بعد أن سخر #توم, منها . 

مسكينة هذه الفتاة ! لقد كانت نجهل ما خبئه القدر لها من متاعب .. 
ذلك أن المدرس » , مستر دوبيئر » كان قد بلغ منتصف العمر ولا يحقق 
طموحه » فقد کان كل أمله فى الحياة أن يصبح طبيباً . ولكن الفقر قرر 
ألا يحعله أكثر من مدرس فى قربة .. وفى کل يوم كان خرج كتابا 
غامضاً من مكنتبه » يستغرق فى مطالعته عندما يكون تلاميذه منصرفین إلى 
«استذكار درسهم . ولقد حرص د مسير دوبيئز » على الاحتفاظ سرية 
هذا الكتاب » فكان يغلق درج مكنبه بالمفتاح . ولمذا كان جميع من 
ف المدرسة يتحرقون شوقا إلى إلقاء نظرة وا<دة على عتوياته » ولكن 
المرصة لم تسن لاحد منهم . وكان لسكل غلام وفتاة رأى خاص فى طبيعة 
هذا الكتاب . ولكن رأ من هذه الأراء. لم کو نا مكثداءتين » ولم تكن 
هناك وسيلة لمعرفة الحقيقة . . وقد اتفق أن كانت ديك . ر بالمكتب 
.فى هذا ايوم » فلاحظتأن المفتاح موجود فى القفل اكانت فرصة ذهبية.. 
ختلفتت حو طا » وحلا وجدت نفسها وح دة » فتحت درج المكتب 
وآخر جت الكتاب منه .. كان عنوان الكتاب «١‏ كتاب الاستاذ فلان 
2 النشريح .2 دام تفهم الفتاة معنى كلية «تشريحء؛ ومن ثم بدأت تقلب 
'صفحات الكتاب » وسرعان ما وقءت عيناها على لوحة جذابة ملونة 
لجس الإنسان -- عاريا . . وفى تلك اللحظة سقط ظل على الصفحة ؛ 
ودخل ٠‏ توم سوير » من الباب ولمح الصورة . . فارتبكت الفتاة» 
و حا همت بغلق الكناب » شاء سوء حظها أن تتمزق صفحة الرسم من 
منتصفها . . ودفعت , بيكى » بالكتاب فى درج المكتب » وأدارت المفتاح 
فى القفل ء ثم انفجرت باكبة وهى تشعر بأشد الخرى . 


وصاحت * «نوم سوس »0 . | نك : وضيع أشد الضعة . كيف بحرو 


ب ۷0 س 


على اختلاس الاظر إلى ما يتطلع إليه الأخرون ا 
- وکیف كان مکننی أن أعرف أذك :تطلعين إلى شىءكبذا 1 ؟ 
يجب عليك أن تخجل من نفسك ٠ا‏ «.توم سوير » . . لاشكف 
أنك ستشى لى . . أواه بار ! ماذا عساى أفعل ٠‏ . ماذا عساى 
أفمل ؟ سوف أضرب بالسوط > أناللتى لم أضرب فى المدرسة من 
قبل إطلاقا . 


ضر بت الأرض بقدهبا الصغيرة فى عنف واستطردت : 
كن وضيعاً إن شأ ! إنىأعرف أن شيا ما سيحدث لك :انتظر 
فسوف رى ! إنتى أكرهك . . أ كرهك . . أ رمك ! 
م انطلةت من الغرفة وهى تقشج بشدة .. 
- وجمده توم » فى مكانه وقد أذملته المفاجأة . . ولكنه لم يلبث أن 
قال لنفسه : 


باجا من فتاة حمقاء غريبة الأطوار . لم يبق لها أن ضربت فى 
المدرسة . ! هذا سخف » إذ لاذا يخجل الإنسان من الضرب ؟ هكذا 
شأن الفتيات - إن جلدهن رقيق للغاية و قلو مهن ضعيفة أيضاً . . حسنا 
.. بالطبع أنا لن أقول لمستر , دوينز » شيا عما ارتتكبته هذه الحمقاء 
الصغيرة »لأنهناك وسائل أخرى لوست على هذ|القدر من الضعة الثأرمنها.. 
الكن مأذاسيحدث ؟سوف سأل همر دو بیز » من"الذى مزق الكتاب؟ 
ولن يجيب أحد على هذا السؤال» وعندان سيلجأ إلى الطريقة التى يتبعبا 
دائما - فيسأل أول تاميذ أمامه» ثم يذتقل إلى غيره وهل جرا ... وعندما 
.صل إلى الفتاة المذنية سيعرف الحقيقة بغير :أن عدثه أحد عنها » لان وجوه 
الفتيات تفضحهن دانما... وعندئذ سوف يضرما بقسوة . . ممما يكن » 
سميكون مو قف الفتاة حرجا غاية الحرج ! 


— 1۷۹ 


وأطال , توم » التفكير فى الموقف . ثم قال : حسناً . . إنها تتتمنى 
لو استطاعت أن ترافى فى مثل هذا المأزق . فلتئل إذن جزاءها ! 


ونضم ٠‏ توم » إلى زملائه الذين كانوا يلعرون فى ساحة المدرسة . 
ويعد دقائق قليلة وصل المدرس وانتظم التلاميذ والتلميذات فى الفصل 208 
ولم إشعر « توم » بأبة رغبة فمتابعة دروس «١‏ مستر ذوبينر » . وكا نكليا 
ألقى نظرة فى اتجاه مقاعد البنات ووقع بصره على وجه , بيكى»» انتابه 
قلق شديد . . صحيم أنه كان حانقاً عليها أشد الحنق » ولكنهكان - رغم 
ذلك لا الك نفسه من العاف علا . . وبعد قليل ا كتشيف المسكين 
حادث الكتاب الملوث بالمداد . وعندئذ انصرف تفكير ٠‏ توم » كله إلى 
متأعبه الخاصة . 

أما د ييكى » فقد نفضت امود عنهاء وراحت تراقب ما بحدث ياهتهام 
شديد . . فق د كانت لا تتوقع أن شمكن دتوم» من ااتخاص هن متأعبه 
مجر دإنكار أنه سكب المدادعلى السكتاب ! ولقد صم ماتوقعته » إذ يبدو أن 
الإنكار جعل الموتف برداد و بالنسية للغلام ولقد أفترضت , بكى > 
أن متاعب وتوم ستسرهاء وحاوات أن تجعل نفسها تؤمن بأنها مسرورة + 
ولكنهالم تلبت أن اكنشفت أنها ليست وائقة من ذلك . . فعندما تحرج 
الموقف » أحست برغبة ملحة تدفعما إلى كشف الحقيقة » ولكما بزلت 
جود جباراً كيلا تفعل ذلك » وأرغمت نفسها على السكوت لانه ب کا 
قالت لنفسها ‏ « سوف يثى نى ويقول أنى مزقت الصورة . . ان أقول 
كله واعدة :وار كانت هذه الكلئة فى ال مسق ووا .` 


وتلقى توم > جزاءه ضربأ مبرحاً , ثم عاد إلى مكانه ل در 
,أنه ٠ظلوم‏ » لآنه ظن أن من الْجائر أن يكون قد قلب الحبرة على صفحات 
الكتاب بغير أن يفطن لللأمر - يح أنه أنكر أنه فمل ذلك » و لكن 
ما قاله لم يكن عن إيمان وإنما بدافع من العادة . . 


ومرت ساعة م جلس المدرس فوق (عرشه)» واش بثقل أجفانه » 
فقد انصرف تلاميذه وتلميفاته إلى استذكار دروسهم .. ولكنه رعان 
ما اعتدل ف جلسيته ¢ وتثاءب ثم فح درج مكنيه ۾ رمك يده فأخرج 
الكناب » فرفم معظم التلاميذ رؤوس-هم وتطلعوا إليه بفتور » بيد أن اثنين 
منهم كانا يراقبان حركاته باهنمام شديد 7 وأخذ ١‏ مسةر دوبيالن 8 بقلب 
صفحات الكتاب بتراخ › ثم هز رأسه واستعد للقراءة ! وفى تلك اللحظة 
ألقى توم » نظرة خاطفة على « یکی 22 وعندئل رق قله لمنظرها ونسى 
مشاجرته معها . .كان لإبد من أن يفعل شيئا سريعا ١‏ ولكن خطورة 
ا موقف شات تفكيرء تماما . . وحدثتهنفسه بأن يشب من فكائه »و مخطاف 
الكتاب من بد المدرس .و مرب 4 ¢ ولكن تفشكيره هذا استغرق نلاظة 
أضاعت منه الفرصة.- فقد فتح ا مدرس الكتاب ..و بذإك ضاعت الفرصة 
نهائياً . . لم بعد فى استطاعته أن: إساعده . بيكى, . . وفى اللحظة التالية 
واجه المدرس الفصل فغض التلاميذ والتلبيذات من أبصارم أمام نظرته 
الصارمة 2 وساد صمت رهيب ٠‏ قال المدرس لصوت عرف 0 

حاف الذى مرق هذا لكان 4 

ول يحب أحد. 38 وظل الصمت شاملا .. وراح «مستر دو بياز0» يتأمل 
الوجوه باحثا عن أبة علامة تكد فأعن الجرم الثم 

صاح فجأة. : هلم قت‌هذا الكتاب يا« بنيامين روجرز » ؟ 

وی الغلام ذلك ...وساد الضمت مرة أخرى : 

هل مترقئه يا ٠‏ جوؤیف هار ب » 

٠:٠. وئق الغلام ذلك أيضا‎ ٠ 

وبعد أن امنتعرض المدراسن وجوه التلاميذ فكدّر لحظة » ثم انى نعو 

مقاعد البتاف وسنتال : 


( م ۱١‏ س توم سوير ) 


— (١8 -- 

« أى لورنس, 6.6 هل مزقت هذا الكتاب ؟ 

وهزت الفتاة رأسها سلا . 

- ء جراسی ميار , ؟ 

-- و سوزان هارير».. هل فعلت ذلك ؟ 

ونت الفتاة ارتكاما هذا الوزر . . 
ق رأسه إلى أخمس قدميه من فرط الانفءالءك سيطر عليه [<نداس بأن 
اللو وف ول أصبح مو ا ميه . 

وكا تاتشر | وتطلع , توم » إلى وجهما - كارب الفزع جسا 
عليه ] هل مرقت الكتاب ؟ ‏ . . أنظرى إلى عيسنى هل مزقت هذا 

وخطرت ببال توم » فكرة أشه باإرق . . فوثب واقفاً وصاح : 

أنا الذىفعلت ذلك ! 

وحلق هيع ف ويه » وقد انتابم, الجيرة إزاءهذه الجرالةغيرالمعقولة .. 
أما دلوم » فقدازم مكانه لحظة ر ايستجمم أفكاره المشنتة » وعندما ققدم 
“والمدرس ليلق جر اء»أحس بان الد هشة» والشكر 46 والحبالى كانت نظرات 
یک » الك يئة شف عا ¢ لع تبر أحسنمكافأة إهعما مل دنالهمنأذى: :.وزغمآن 
الضر ب الذى:هر ض له كان مير حا جداً إلا أنه تقيلهبهدوء وبغيرأن تفلت من 
شفتيه أهة, رأحدة) حى لقدجعل ذللك: مسار دو يئر »£ اغا ةا لحنقءفل , يكف 
با أنزله بالغلام من عقاب » وإنما أمره بالبقاء فى المدرسة ساعتين بعد 
أصراف التلاميذ ‏ وكان ٠‏ توم » بعلم أن هناك من سبنتظره با جارج » 
حى يفرج عنه كربه > ولهذا لم يعبأ كثيرا مهذه العقو بة ٠.‏ 


ولاو 
وعندما آوى , توم » إلى فراشه فى تلاك الليلة كان يدير خطنه للانتقام 
-من ١‏ اأفر يد ميل فقد أفضدت إليه د بيك » بالحقيقة فى ذلة وندم 5 ولكنها 
م اول إخفاء خيانتها 557 
وخا قله الفا انت کات يك اة ارال رق فى 
5 


«توم .. [نك نبيل غاية النبل » !. 


انين هار ون 
| للبلاعة || 


افترب موعد العطلة » فازدادت غاظة « مستر دوبينز » و قو ته لآنهء 
كان يسعى إلى إظبار تلاميذه وتلميذاته مظهر يشرفه فى يوم الامتحان ٠‏ . 
ومن ثم فإن عصاهلم تكف عن الضرب والإيذاء ٠‏ وكان أكثر التلاميذ. 
تعرضا للأذى صغارم . أماكبار التلاميذ و الفتيات اللاثى بلغن الثامنة. 
عشرة فلم يمسسهم أذى . . وكان ضرب ٠‏ مستر دوييئز ‏ للتلاميق مر حا 
فى هذه الفترة» [ذ رغم أنه كان أصلع الرأس ؤق صلعه أسفل شعر مستعار ».. 
فإنهكان لابزال فى منتصف العمر » ول تكن هناك أبة علامة تدل على. 
ضعف عضلاته . . وعندما اقترب اليوم العظيم خيل إليه أنه يشعر متمة. 
عظيمة كلا عاقب أحد تلاميذه لآفل هفوة . وكانت نتيجة ذلك , أنكان. 
صغار التلاميذ يقضون بومبم فى فزع شديد وعذاب ألم » وليليم فى رسم. 
الخطط للانتقام دن المدرس القاسى . . ولم يكونوا ؛ضيءون أية فرصة. 
تعرض هم الإساءة إلى المدرس » و لكنه ظل مسيطرا عليهم تماما . 

وأخير آ جاءت المناسبة الكبرى . . ففى الساعة الثامئةمنمساءذلك اليوم . 
كانت المدرسة تتألق بالأضواء الباهرة» وقد انتشرت فى أرجأتها باقات. 
الزهور» وجلس المدرس فوق عرشه المرتفع بعظمة » وخلفه السبورة . 
وكان بدو مهرباً فى جلسته » وع کل جانب من جانبيه ثلائة صفوف من. 
المقاعد وأمامه ستة » وكانت جيم مشغولة بالتلاميذ والتلبيذات وأولياء. 
أمورثم . وعن إساره» وخاف صفوف المواطنين كانت هناك منصة عر يضة . 
أعدت مۇ a‏ وجاس ذوقها التلاميذ والتلميذات الذين كان من المقرر أن. 
يشتركوا فى تمار ين هذه الليلة . . صذوف من صنار الفتيان يرتدون ثياباً: 


= ۱۸۱ سب 


"نظيفة وإن بدا علهم الضيق » وصةو ف من كار الفتيان ( والاشقياء) » ثم 
«صفوف من الفتيات الصغيرات والآنسات > بريدين ثياباً من الموسلين » 
«وأذرعبن عارية » وقد تزين على جداتبهن اأعتيقة » وحلين صدورهن 
“بأشرطة “حمر وزرق + وشعورهن بالزهور ! 

وبدأت الاختبازات . . فض تلميذ صغير جداًء قال فى خجل : 
٠.‏ لاشك فى أنم لاتتوقمون من اص ف مثل سنى أن يقف فوق المنز 
التكلم .. ا . وهو حرص عل ىأن يقرن كلانه بإشارات تعبيرية مدروسة 
-من الممكن أن تود.ها أية آلة - بفرض أن الا لةمصابة بعطل بسيط 1 . . 
-ؤلكن الغلام استطاع أن يؤدى درره إلى النهاية » فقوبل بغاصفة مز 
التضفيق . ثم انى للحاضرين واختنى . ١‏ 1 

ولك قاة عة يدول ردت أسطوروة” ارىئ غلك اة 
ا ود ا ا ا ا ا ا > رات إلى 
.مكانينا , ؛ 

وبرز «توم سوي » فوق الابر وقد بذا عليه الغرور وألقى حديثاً 

"أستهله بقوله , امنحو ى حرية أو دعونى أهلك > وکان يلوح بيديه فى عنفء 
.ولكنه لى ليث أن توقف فى منتصف الحديث » فقد ارتيك وتبخرت إفية 
الحديث من ذاكرته ». وركبه الفزع وخيل اليه أن ساقيه لم تعودا قادر تين 
.على حله . وأنه بوشك أن يختئق . . تيح أن جميع الحاضرين :أحسوا 
بالعطف عليه ولكن صعتهم ادى إلى مزيد من التوتر أيضاً.' وقد أسناء 
“ذلك :إلى الغلام أبلغ إساءة » ووزاد من حرج موقفه وقطب المدرس حاجبيه 
وبذللك كتملت عناصر'الكارثة . . وراح ١‏ توم » بحاهد لعله يتذ كز بقية 
الحديث » ولكنه فشل » فتراجع ثم انسحب . ورغم أن النظارة حاولوا أن 
.يصفقوا له إلا أن #صفيقهم انتهى سر ا ۰ 
ومثلت بعذذلكرؤابةتمثيلية كا ألقيت بعض الخطب الرثانة »: وبعدئذ 


AY —‏ س 


أجرنت اختباز ات فى القراءة والهجاء » أما فريق اللغة اللانينية فقد أبدع: 
وأجاد.وغغل أثر ذلك حل دور الجوء الرئسى ف الحفل .... « الإنشاء » وهو 
نضدن :قيام التلبيذات كبيرات السن بقراءة الموضوعات الإنشائية الى, 
أعددتها خصيصاً له ذه المناسبة » فكافتكل واحدة منون تتقدم من المنصة » 
وهى تحمل فى يدها كراسة أنيقة :مربوطة بشريط أحبر جيل » قرأ منها' 
ا مو ضرع الإنشای الذى أعدته هده المناسبة بلبجة خطابية رائعة . ولةد. 
كانت جميسع الموضوعات من ذلك الطراز المألوف الذى عالجته أمهسات. 
هؤ لاه الفتيات وجداءمن ؛ بل وجميع أسلافين. من النساء إلى عبد الحروب. 
الصليدية . فكانت هناك مو ضوعات عن , الصدأقة » و «ذکر یات الأيام. 
الغارة » و ٠١‏ لدين ف التاريخ و ادن الاحلام ٠‏ و «مزايا الثقافة ». 
و , أشسبكال الحكومات - أبحاث مقارنة , و , الأحزان » و ١‏ أشواق. 
القاوب , .. الح ش 

ولقد كان الطابع الغالب فى هذه الموضوعات هو الطابع الحزن ». 
کا كانت جميعرا تتصف بالإسراف ف استعمال المحسنات. اللفظية والعبارات . 
المنمقة زالأسلوب الخلاب والكلمات الطناتة اتى لفغأ الآذن وارتاحت. 
إلا . ۰ ْ 

و قامت فتاة تتلو موضوعبا » فاستولت على؛ مشاءر السامعين » الذين 
سرت بينهم *مبمة تعبر عن التقدير ».وكاثت تلك اهمهمة مصحوبة بين. 
الحين والحين مہمسات تقول , ما.أجمله موضوع | ٠‏ ,يا للبلاغة .. - 
« ما أصدق ما تقول! . . . . الخ . وإذ فرغت الفتاة من :لاوة موضوعيا! 
بعد أن سردت موعظة مؤئرة » كان التصفيق ينم عن جياسة بالغة !! 


ثم وقفت بعد ذلك ذتاة نخيفة يبدو علهما الحزن ويرقسم على وجهبا' 
ذلك النوع المثير من الإعياء اذى يأتى نتيج وء الهضم وتناول. 
المقاقر ٠‏ وزاخت تقرأ قصيدة شعزاية قو بلب بعاصفة من التصفيق . 


— AY — 


ولم يكن هناك من بين الكثيرين الذين استمعوا إلى :لك القصيدة 
سوى عدد ضثئيل جدآ منهم فهم معنى الكلمات الغريبة الى ضنها الفتاة 
مقطوعتها الشعرية . ولكنهم جميماً أعربوا مع ذلك عن استحسانهم 
لما سمعوأ!! 

ثم وقفت بعد ذلك فتاة سعراء الملامم » سوداء العينين » فاحمة الشعر . 
وبعد فترة مؤئرة من الصمت » خلعت على وجا طابعاً ت“ثيليا » وراحت 
تتلو بلبجة جدية رزينة مقالا إنشائيا عنوانه « رؤا ٠١‏ 

وتعاقب التلاميذ والتلبيذات » فقرأ كل منهم ما أعده من موضوعات 
إنشائية ١‏ 

. ويحسن بنا قبل اختتام هذا الفصل أن نوجه أنظار القراء إلى أن جميع 

هذه ال موضوعاتكانت منقولة حرفيا من كتاب « الشعر والنثر » وأن جميع 
أولتك الذين استمعوا [لها لم يفطنوا إلى تلك الحقيقة !! 


لانشن 0 
2 هاك فين 3 يتاوآبات من الكتاب المقدن 


م 


أنضم « توم > إلى جماعة «الانصار الأطهار » بد أن تأثز ادها 
السامية , فوعد بالإقلاع عن التدخين ؛ ومضخ:التبغ »'وازتكاب' أبة رذيلة 
طالما هو عضو باجماعة . ولم يلبيف أن اككتشف شيا جديدا . . ذلك أن 
تعهد الإنمان بالامتناع عن أداء شىء معين هو الطريق امحةق للاندفاع نحو 
هذا الثىء بالذات . ومن ثم » فسرعانما:ألق,ه توم » نفسه أشد ما يكون 
شوقا إلى تلك الرذائل » ولم تلبت هذه الرغبة .أن اشتدت ١‏ ولم عل يبنه 
وبين إرضائها غير أمله فى أن تتاج:لهإفرصة الظبوز؛ أمام الباس وهو يتحلى 
بشر بط الماعة الآحر الذى ميز أفراد تلك الماعة فى المناسبات القومية 
والحفلات العامة والجنائز . 

وركز ١‏ توم » آماله فى القاضى الكهل « فريزر » - قاضى السلام ‏ 
الذى كان بعالم سكرات الوت » فہو -- حين يموت ستقام له جنازة» 
يستطيع « توم »ان يسير فى مقدمتها مر تدا الشريط الأحر ! 


مضت ثلاثة أيام ڪان , توم » خلا ما يتب آنباء مرض القساضى 
بلبفة شديدة » وف بعض الا حيا ن كانت آمال « توم » تنتعش إلى درجة 
أنه كان مخرج شر يط الجماعة ويقف أمام المرآة ليتدرب على ارتدائه » 
ولكن القاضى رفض أن يستسم للموت » وأخيرآ أعلن أنه تجاوز مرحلة 
الخطر ‏ وأصبح ف دور النقاهة ء فاغتاظ دتوم » أبما غيظ › وائتابه ضيق 
شديد . . وبادر فقدم استقالة من الجماعة ‏ وف الليلة ذامها انتكس القاضى 
وهات ! . وعندئذ قرر , توم » ألا بثق مثل هذا الرجل مرة أخرى !! 


هم| - 


كانت الجناز عدا فريداً »> ققد اصطف أعضاء جاعة ( الأنصار 
الاطبار ) بطريقة ابتکرت خم صا لإغاظة 5 توم » العضو السابق وقتله من 
الحسد . ومع ذلك فقد شعر توم » يأنه أصبح حراً ‏ وكان فى ذلك بعض 
عزائه . 00 فى استطاعته أن إشرب وسب -- وللنكن شعوره 
بالتحرر لم يليت أ ن تبدد عندما تبين له أنه لم يم ديشعر بالرغبة فى ارتكاب 
هذن الإيمين .. ولقد ارداد دهشة حبلا تبين له أنه إستطيع أن يتخلص 
عن هذه الرغية بسوولة رغم مافبها من جاذبية و[غراء . 


ولم يلبت «توم» أن تولاه العجب حي لاحظ. أن العطلة التى كان 
بتر قا بدأت تثقل على نفسه .. 

حاول أن بعد دفتراً سجل فيه الاحداث اليومية - ولكن دا 
واحدآ لم بقع خلال يام ثلاثة » فاضطر: إلى صرف النظر عن هذه الحاولة. 


وجاءدت إلى المدينة. أول جماعة من الممشدين الزنوج وأثار + بمهاضجة. 
وأا 0 توم ٠‏ ودجو» أفرقة لحن أوبذلك تحققت فما السعادة 
مده ومین . 


وهطل مطر غزير فى تلك الأ ثناءء فأ فسد التر تيبات الى كانت قد وضعت 
لتأليف موكب لإستقبال أعظم رجل ف العالم ( کا ظن , د توم 0_0 
:د .مستر بنتون, ؛ أحد أعضاء مجلس النواب الم يكى . ک أن شخصة 

الرجل نفسه جعلت « توم» يشر عخيبة أمل کان ل دينتون» 
لم يكن خمسة وعشرين قدما کا ,كان , توم» » بظن ! 


وجاء إلى المدينة سيرك.. . وفها بده .أعد ثاغلمان سيركا يداخل خيام 
بمشيدة من بقايا سجاجيد:عتدقة مز قة », واستمروا: يلعبون فى هذا السيرك 
ثلاثة أيام ٠:‏ وقد جملا دخوله :مقابل. ثلاثة دباييس للصبيان ودبوسين 
اللفتيات + م لم يلبثو | أن هجوا السيرك .!: 


— ۱۸٩ 


وجاء عراف ومنوم مغناطسى إلى المدنة .. م ذهبا غ 5 تارکین 
المدينة أشد كابة وانقياضا من ذى قبل ١‏ 

وأقيمت للفتيان والفتيات حفلات شديدة البهجة » ولكنها كانت قليلة 
جدا . ومن ثم كان انتهاء إحداها بترك أثراً م ما فى النفس . 

أما ه یکی تاشر » فقد رحات إلى منزل الآسرة فى مديئة يميدة لتقم 
7 مع أبويبا خلال العطلة ‏ وهكذا م بصبح ق الحياة جاب واحد إشميع. 
رور ٤‏ النفس . 
وظل شر جرية القتل الرهيبة مصدز تعاسة مزمنة لتوم ٠‏ فقد کان. 
« السر » الرهيب ينغص حياته داماً !. 

“م اكتسح المدينة وباء الحصبة . 

وبق ه توم » سنجينا فى المنرل أسبوعين طو يلين ؛' انقطعت خلافا كل, 
صلة بينه وبين أحداث العالم» وأشتدت عليه العلة فلم يعد بهم بشىء » وعندما 
اس ستطاع أن بقف على قدميه مرة ة أخرى »كان يشعر نضءف شديد . وا 
غادر المنزل » خيل إلبه أن تغيير! كثيبا شثمل کل شیء وکل عخلوق . . کان. 
هناك « بعث » جديد » فقد لاحظ الغلام أن ٠‏ النعرة الدينية » تفشت ليس 
فقط بين السكبار » ونا أيضاً بين الفتيان والفتيات ٠١‏ . وداح «توم» 
بتجول فنا وهناك » وهو يأمل أن تقع عيناه على وجه والحند بتصاف 
صاحبه بالرذيلة ؛ ولکن خاب فاله فی کل مكان . ققد اأ تق يجو هاربر 5 فاذا 
له پت 5 ر فصلا من الإبجيل » فسعى إلى , بن روجرز » فوجده بتردد على 
الفقراء وهو حمل لم سلة ملوءة بالهدايا . فبحث عن . جم هؤليس » 
ولكن هذا خيب رجاءه فيه .. إذ وجه نظره إلى .أن إصابته بابخضية تعتر 
نركة إطية ثملته.. . وهكذا كان كل غلام بصادفه يضيف'ضيقاً آخن إلى 
ما کان بحس به من ضيق » وعندما استولى عليه اليأس :لجأ إلى آخز صديق 
له » وهوه ها كلبرى فين » فاستقيله هذا الصديق سر د بءعض فةرات 57 
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الإنجيل | وعندثذ انفطر قلب « توم » جزعاً » وقسلل إلى منزله حيث لزم. 
الفراش » وهو درك أنه الونجيد فى المدينة كلها الذى فقد ضميره إلى الآ بدا“ 

وفى تلك الأيلة » هبت على المدينة عاصفة شديدة «صحوبة بطر غزير 
وهزيم رعد يدم الآذال » ووميض برق يعمى العيون . وغطى , توم » 
وا > واتتظر اموت فى خوف وتوتر شديدين » فلم يكن يساوره أدنى. 
شك فى أن جميع آثامه تلاحقه . . كان يؤمن بأن القوى العلو ية لم قستطع 
احتمال هذه الآثام بغد أن بلغت حدها الأقصى.» فكانت النتيجة تلك. 
العاصفة الجيارة11. *: 

وبعد فثرة من الم م استنرفت العاصفة قراهاء ثم 1 تلبث أن تلاشت 

بغير أن تحقق هدفها . . وكان أول خاطر طاف بذهن , توم . » هو أن. 
يشكر الله ويستقنم . أا الخاطر الثاتى فكان حفزه عل التزيث ‏ فقد 
لا تثور عواصف أخرى 1١‏ 

وف اليوم التالى زإره:الاطباء وأعلنوا أنه أ سيب بتكسة . وقضى ثلاثة 
أساييع وهو مدد على ظهره فغيل ايه أن الأسابيع الثلاثة دهر طويل » 
وعندما استطاع أن يتغلب على امرض ويستأنف حرانه » لم يستشعر غبطة. 
أو محا » لآن الوحدة كانت تعذب روحه! . وأخذ إسير فى الطريق 
بنثاقل » وام يلبث أن الثق يحم هوليس » فوجده يلعب دور القاضى ف 
فى حكة م فة من الغلمان لماكة قط ارتنكب جرعة قتل | وكانت الحا كة 
أحضور الضحية > وهى طير . . والتقی « توم . بجو هاربر ٠‏ وهاك فين ». 
فى أحد الطرقات الجاننية » وكانا ياتهمان بطيخة مسروقة 8 مسا كين وؤلاء. 
الفتيان ! فإنهم ‏ مثل ٠‏ توم » - قد أصيبو! نسكسة !1 . 


الفْض الال والشون 
خلاص د ماف بو تر » 


.وأخيراً ددّبت الحياة فى الجو .الراضكد ‏ ودبت فيه شدة . . فقد 
:قدامت قضية جرية القتل للبجكنة . وأصبح موضوعها .هو مادةكل حدث 
فى القرية .. ولم يستطع ٠‏ توم » أن مهرب من تأ ثيب الضمير »:إذ.كانت 
:كل إشارة إلى الجر ية تحمل قلبه. يطرق بعنف شديد . وكاد طعيره وعخاوفه 
_بتنجحان فى إفناعه بأن ذه الملاحظات [نماكانت تقال أمامه عمداً » 
ولكنه لم يستطع أن يدرك كيف يعرف النباس أنه 'يخق شيا يعرفه عن 
الجر مة ٠‏ ومع ذلك » فانه 0 إشعر باه راحة وسط هذه 
الأحاديث ىم لبف أن تولاه.الفزع . فاتتحى بها مكازا منعز لا ليتحدث 
إليه » فقد كان بحس بأن إطلاق العنان فيلا للسانه ء مم اص إشاطر ٠‏ 


'احتال عبء هذا السو احليق انش جکره م انه کان بريد أن شتو ثق 
.من أن , هاك » مازاك أميناً ع لى السر . 


.. -- أخيوق يا زهاك » . هل حلا اا ب 
ع ماذا 5 ١‏ 0 3 
زنك تەل ماذا أقصد . 


سيره ان 
3 نعم . . أقصد ذلك ١‏ هل قلت شيئا لأحد ؟ 
- لم أقل شيئا لحد ! . ما الذى جعلك تسألنى عن ذلك ؟ . 
- إنه الخوف . 


— ۸۹ 


- ثق أنك ماكنت لتعيش يومينمتعافبين با« توم سوير » لو أن الس 
ذاع وشاع . . إنك تمل ذلك بغير شك ! وأحس «١‏ توم » براخة أكثر : 
وقال بعد فترة صمت قصيرة . 

أخبرنى يا , هاك , ألا إستطيع أحد أن يرغيك على الكلام ؟ 

يرغنى ؟1 لو أننى رغبت ف أن يفتك هذا الشرير بى » لجعلهم. 
برغموننى على الكلام . فليس هناك بمة سبيل ثان . ١‏ 

حسنا إذن . .. اعتقد ألا خطر علينا طالما حرصنا على الترام. 
الصمت .. لكن دعنا نعيد القسم على كل حال » لآن فى ذلك تأ كيدا أقؤى. 

تعد لأس 

وكرر الغلامان قسمها بلبجة جدية .' 

وسأل , توم » : إذن ف كانت كل هذه الاحاديث يا , توم » ؟ فقد. 
”معت منها الثىء الكثير | 

أعاديف؟ إله ماف بون ماف و داق 2 
طول الوقث .'والتق أن هذه الأحاديث تملا قلى فزعاً مستمراً مما بحعلى. 
آود أن أختىء فى مكان ما . 1 

هذا هو أيضا ماکان يزور مخاطرىكليا سمعت هذه الأحاديث . . 
أكبر ظنى أن , ماف بوتر » مةطى ”عليه الاك . . ألا تشعر بالاسف. 

بل يحب أن أشعر بهذا الاسف -ذاماً ‏ دايا .. إنه لسن #صية. 
هامة : ؤللكنه ل يفعل ما يسىء إلى أى إنسان . إنه يصطاد السمك ليحضل. 
على قليل من النقود يحتسى بها الجر - ك أن هكثير التسكع ولكن » يا إهى 
إننا جميعاً أو معظمنا على الأقل - تفعسل ذلك: . إن , ماف بوتر » رجل. 
طيب فقد أعطانى نصف مک ذات مرة « مع أنه لم يكن لك سمكا يكو 


س ۹۰ س 


خصين: , وفى كثير من المناسيات » كان الرجل يشد أزرىعندما بتخلى 


الحظ عى .٠‏ و يز 
- هذا حق ... ولقد ساعد أنا الآخر كثيراً .. 
- ودی لو استطمنا [نقاذه . ْ 
- إننا لا نستطيع ذلك با . توم » . ثم إن ذلك لن نبتفعه فى شىء لام 
لن بليثوا أن يقبضوا عليه ثانية 
-- نعم . .. هذا يح بلكل اكه أن سيوا معاملئه هكذا رغم 
أنه لم يرتكب الجرعة . ( 


- وأنا أيضآ ياء توم » ... لقد سمعتهم يقولون إنه أفظع.الأشرار 
منظراً ف هذه البلاد 5 وكثيرون بعجيول اذالم يشنق من قبل:. 
ك نعم eel.‏ يتحد ون على هذا النبحو طوال.الوقت ¢ وقد ”ممعم 

يقولون إنه إذا أفرج عنه فسوف يفتكون به . , 

_ وأحسب أنهم سرفعلون ذلك ., 5 

1 وطال حد اث الغلامين ¢ والكن دا لم خلب فما. 1 رتیاح. 6 
0 بدأ اليل يرخى ر » بد مسح رار lS‏ 
هق تاعا ولكن هذا الثىء لم يحدث » إذ يبدو أنه لم يكن لدع 
أو جنيات يمن أمى السجين سىء الحظ . ش 

بوعل الغلامان: ما عملا «٠كثيراً‏ ھر ن قل سد :قدا من ذافذة السجن 
وقدما لبوتر بعض التبغ وأعواد الثقاب » فقد كان الرجل سجيناً فى الطابق 
الأرضى بغير أن بحرسه أحد ! 

وكان شكره فا على هداياهما 1 - أما اليوم ققد 
-شعرا بقلبهما يتمزقان .کا أحسا بأنهما نذلان خائنان إلى أقصى حد .. 


0 


- ۹ 


قال ذو تر لقدكنتا داماً شديدرى العاف على ا أ 0 ممن 
أى شخض آلحر فى المدينة.. ولن ن سی لك ذلك .. لن أنساه .. إن ى كثير:! 
ما أقول لنفسى , لقد اعتدت أن أصلح طائرات جميع الفتيان » وأدهم م 
أحسن الأماكن لصيد السمك » وأصادةهم قدر طاقى . ولكنهم.جميماً 
نسوا بوتر » التعس الآر:. عندما أطاحت بهالكوارث بيد أن « توم » 
و « هاك» لم ينسياه ‏ إنهما لا ينسيانة » وأذا لن أنساها .. لا تمرنا أمها 
االغلامان » فقد ارتكبت أمراً بشما - ملت وجننت فى ذلك الوقت ‏ 
.ذلك هو تقديرى لوقف وقد حق عل" أن أعدم من أجل ذلك .وأظن 
ا . إنه الصواب ! وقد يكون ن أحسن عصلاج لللوقف ‏ 
أرجو ذلك عل ىكل حال .. حسناً» إننا لن نطرق هذا الموضوع » لاتی لا 
"رين أن أمىه إلى شعو ركابعد أن صادقتمانى » ولكن ما أريد قوله لكاهو: 
.إنا کا واحتساء انر -- فإن ذلك هو وحده الكفيل بعدم تا إلى هنا.. 
قفا إلى الغرب قليلا ‏ هكذا ‏ فإنه لما علب الراحة للإنسان » أن برى 
-وجوهاً صديقة عندما حيط به نكرة كهذه » و يتصرف ابيع عنه قلا الى 
أحد غبركا متاعبه . . إن وجبيكا وجران طيبان صديقان . فليصعد أ<يما 
فوق ظهر الآخر ويحمانى ألمس وجبة .. هذا حسن .. فلتتصافم - إن 
یکا تستطيع الدخول من بين قضبان النافذة : أما يدى فغليظة . . إن 
د صغيرة وضعيفة ‏ ولكنها ساعدت د ماف وتر » أجل مساعدة 0 
ولس من شك فى أنها ما كانت لتحجم عن تقد م مزيد من الا 
.ذلك فى طافتها». 
ؤعاد:. توم » إلى المنزل وهو يشهر بأنه أصبح أشق الناس جميعاً. . . 
كانت أحلامه مفعمة بأسباب الفزع فى تلك الليلة . وف اليوم التالى» أخذ 
الغلام يتسكع حول قاعة الحكمة »وهو .يشعر بحافز قوى يرفعه إلى دخول 
'القاعة , ولكنه نحم فى مقاومته واليقاء ارجا .. ولقد عانى ٠‏ هاك » من 
-عذاب ماثل . . وحر ص كز. من الغلامين على تجنب لقاء الآخر .. كان كل 


هم س 


مما ہے على وجبه من حين لاخر ء و لکن سحر القاعةكان لايفتأيجحتذ .هما 
إلها . وكان ١‏ توم » برهف المع كلما حرج المتفرجون من قاغة الحسكة » 
ولكنه كان يسمع ذا أنباء تثير الجرع ‏ كانت الحلقة تضيقبعنف حول 
عنق « بوترء التمس شيا فشيئأ » وعند مباية اليوم الثانى كان حد بث القرية 
کلہا > يدور حول شبادة , انجان جو , وكيف إنها ممكة حاسمة » وأنه ليس 
2ك اوري وجرن عا الحم الاو سعد القرن . 


وظل ٠‏ وان الول عق ساعة متأخرة فى تلك الليلة» وتسلل 
إلى فر امه من النافذة كعادتة فى بعض الاحابين . کان فى -الةانفعالشديد. 
وانقضت ساعات طويلة؛ قبل أن يتمكن من النوم . وفى صباح اليوم التائ 
انطلق سكان القرية جميعساً نمو قاعة الممكة لان ذلك اليوم كان يوم 
النطق بالحكم »> وقد مثل الجنسان بعدد متساو تقر يا من الحاضرين. 
وازدحت القاعة بشكل ل يسبق له مثيل... وبعد فترة انتظارطوبلة اصطف. 
المحلفون ف أماكنهم .م جیء « شوتر وان بادى الإعيساء والخوف. 
والجزع ؛ وهو مكبل بالاغلال » وأجلس فى مكان يليم جنيع البظارة أن 
حملقوا فيه » ولم یکن ,اجان جو , سی من هؤلاء النظارة » ولكنه 
كان جامداً ا کیاد . ومرت فنرة اننظار أخرى » ثم وصل القاضى » وأعلن, 
العمدة بده الحاكة . فسرت فى التو الحمسات المعتادة بين المحامين الذين. 
راحوا يقلبو انراق دآ النضال . . ولقد خبلق هذا التريثجوآ 
خامضاً مثيراً . 


واستدعى شاهد فرر أنه رأى د ماف بوتر ٠‏ “تسل فى رافد النهر ق. 
ساعة مبكرة من صباح اليوم”الذى اكتشفت فيه الجزعة » وأنه بادر بالابتعاد 
وبعد أن نوقش ااشاهد قليلا قال وكيل النياية : 


5 هل يريد الدفاع سوال الشاهد ؟ 


— ۳ 

ورفع ااج بن حاجبيه لحظة » ولكله ل بلبث أن دهش حا 
قال محاميه : 

لا أريد أن ألق عليه أية أسئلة . 

وقرر الشاهد الثانى أنه عثر على ااسحكين بالقرب من جثة القتيل » 
فقال وكيل النيابة : 

هل بريد الدفاع سوال الشاهد ؟ 

فأجاب محاى , بوتر » : لا أريد أن ألق عليه أية أسئلة . 

وأقم الشاهد الثالك عل أنه كثيراً ما رأى هذه السكين فى حوزة 
و 

هل بريد الدفاع سوال الشاهد ؟ 

ورفض محاى ٠‏ بوترء أن يأل الشاهد . . . فببد! الخضب على وجوه 
النظارة » وراحؤا يتساءلون : هل يعتزم الحامى القضاء على حياة موكله بغير 
أن ببذل أى بجوود للدفاع عنه ؟ 

وشبدكثيرون بأن سلوك «١‏ وتر . کان مربباً جداً عندما جی» به إلى 
مسر حال رة . ثم سمح لحم مغادرة منصة الشمود : عندما أعلن المحاى أنه لا 
تريد إلقاء أية أسثلة عليهم . 

وهكذ! سرد الشهود بالتفصيل جميعالظر وف التىأحاطت مسر الجر يمة 
فى ذلك اليوم المشئوم »ومع ذلك فإن ععاى : بوتر » لم حاول أن يستبقى 
أحدآ منبم لسؤاله . وعندئذ سرت بين الحاضرين *مبمة دلت على مدى 
ما يشعرون به من قلق وعدم ارتیاح حیال تصرف الحانى » ک) أن القاضى 
و اتحلفين أنفسبم كانوا بتطلعون إلى انحلى بعيون يتمثل فيها الت نيب . 

وأخيراً قال وكيل النياية : 

- بحق قسم الشهود الذين تع وكليتبالصادقة فو ق كل ريبة » اقدأئيتنا 


(0م؟١‏ - توم سورى ) 


س 984[ ساد 


هذه الجر عة المروعة بلا أدنى ريب على السجين التعس .. ونا لنثرك القضية 
عاد هذا الد . 
وتأوه « بوتر » المسكين » وأخى و جهه بين راحتيه » وراح يهتز يسمه 
من جانب إلى آخر 7 شمل القاعة صمت عميق . . وبدا التأثر على أ کار 
الرجال » أما النساء فقد غلبتهن عاطفتون فبكين .. وعندئذ نض الدفاع وقال: 
3-3 | صاحب العادة » قد حاو ناء ف بده هذه للا که ¢ أن مر هن 
على أن موكلنا ارتكب هذا الجرم البشع وهو واقع نحت تأثير الهذيان 
افيف الذى أحدثته الجر . . ولكننا لا تتمسك اليوم ببذا الدفاع » ولن 
نتقدم اليم مطالبين بالرأفة الهم ( وتحول إلى كاتب ال جاسة وقال له : ) 
ناد « :وماس سو ر م 
ويدت على وجوه یح الخاضرين علامات ت احير ة الحم نه ة الدهشة 6 
وكان أشدها امتةاءاً وجه ر يوار ع الفسية . وركزت جميع العيون باھتیام 
لا خلو من الدهشة فى , توم » وهو ينض ويأخذ مكانه فوق المنصة . وكان 
الغلام يبدو شديد الانفعال » والحوف . . وبعد أن لف الشاهد الهين 
اسأله عا الهم :. 
وتطلع , وم » إلى وجه 0 اندان جو ۾ الجامد 6 وف التو خذله النطق.. 
أن تخرج من فم , توم » ء غير أنه استطاع فى النهاية أن يستجمع بعض 
تجاعته 6 وقال لصوت خافت لم يسمعه سو ئی ذحش الحاضربن : 
فى السانة | 
- ارفع صو تك قليلا . . لاضف . .كيت ق. 
الجنانة , 


- 4۵ -- 

وأنفرحت شفتا ٠‏ انحان جو » عن ابتسامة غاضية ٠‏ 

- هل كنت على مقربة من مقبرة ٠‏ هورس ويليامز » ؟ 

سے نعم يأ سيدى . 

5 كلم بصوت أكثر ار تفاعاً . . هاذا كانت المسافة بينك وبينبا 5 

كالمسافة الى بينى وبينك الآن ؟ 

.- هل كنت تيتا أم ماذا ؟ 

.- كنت تبثا . 

0 أن ؟ 

...- خحلف شجرة اابلوط ااقائمة عند حافة القير . 

.وأجفل 0 انجان جو»» ولكن أحداً لم يفطن إلى اضطراءه 8 

- هل كان معك أحد ؟ 

5 نعم يا سيدى . . ذهبت إلى هناك مع . . . 

انتظر . . انتظر لحظة . . لا ضرورة لذ کر اسم زميلك » ضوف 
'نقدمه البحكة فى الوقت المناسب ٠‏ هل كنت تحمل ثيئاً عندما ذهبت إلى 
«الجانة ؟ 

#تردد م توم » و بدأ عليه الاضعاراب . فقال الخاى . 

- تكلم يا بى لا تتردد لآن الحق عترم دائماً .. ماذا أخذت معك ؟ 

ل فقط .. ةط .. قطة ميتة ... 

وكاد النظارة بنفجر ون ضاحكين 5 وکن المحكة طالبتهم بالترام 
أالصمت .. 

وقال الحالى : سنقدم جثة هذه القطة فما بعد . . والآن » قل لنا كل 
5 حددثك يأبني... قله بطر متك الخاصة ‏ ولا تغفل شیا كلك لا ضذف. 


14 ل 


وبدأ توم يسرد قصته - بتردد أول الآمر ¢ “م سرمان ما معنى ر 
حديئه » فأخذت الكلمات تتدفق بسجولة أ كر وأكثر . . وبعد قليل ؛. 
هدأت جميع الأ وات إلا صوت الغلام . وحدقت جميع العيون فيه؛ وداح, 
النظار ة إستمعون إليه وقد فر جت شفاههم » واحتبست أنفاسبم ٠‏ بغير. 
أن يأبهوا ارور الوقت ؛ فقد خلبت القصة المثيرة لبهم .. وبلغ التوتر ذروته. 
حينم قال الغلام : 

ويفا كان الدكتور يلتقط قطعة الحديد من فوق شاهد القبر 
ويضرب ٠‏ ماف بوتر » بها ليخمد أتفاسه » و ثب ٠‏ انجان جو » والسكين. 


م 


فى يدهو ... 

وعندئذ ارتفع صوت خط زجاج فى القاعة . ! وفى سرعة خاطفة. 
وثب ٠‏ انجان » من النافذة كالسهم المنطلق » وشق طريقه بقوة وسط. 
معارضيه ٠‏ . ثم اختفى ! 


ليلخ ,الشدرن 


أيام رائعة وليال مخيفة 


أصبح « توم » بطلا ونحماً متألقا مرة أخرى - يدلله الكبار و نحسده 
“الصغار . . . بل لقد ظهر اسمه فى الصحف ٠»‏ فأشادت به صحيفة القرية . 
-وكان هناك أشخاص يعتقدونت أنه سوف صح رئيسا للولايات المتحدة» 
:إذا بجا من اموت !! 


وكالع_ادة ؛ حت الدنيا الى لا تفسكر على د ماف دور »ع ودللته 
'بسخاء مثاءا أسرفت فى الاساءة إله .. ولكن لما كان هذا اللون هن السلوك 
:نى مصلحة الجتمع » يدر بنا ألا تحاول النيل منه 1 ! 


كانت أيام د توم ۾ فترات جد وطرب 3 ولكن لياليه كانت مو اسم 
رعب وزع > فقد كان شبح و اتدان جو › وسیک عليه أ حلامه ¢ إذ كان 
تمل له والغدر ق عيفيه > ولهذا کان من المستحيل إغراء الغلام بالخروج 
-من المنزل بعد أن يسدل الليل ستاره على الدنيا . . وكان , هاك » التعس 
يعأى من حالة مانلة دن ألرعب والفزع ۰ . کان 3 توم ۾ قل أفضى بالقصة 
كلها إلى محامى , بوتر » فى الليلة السابقة على يوم النطق بالحم فى القضية 
.وكان , هاك . برتعد خوفا خشية أن يعرف شىء عن دوره فى الأس.اة 
.رغم أن فرار , انجان » أعفاه من الإدلاء بشهادنه فى الحكة .. كان الغلام 
التعس قد <صل على وعد من الخاى بالتزام السرية . لكن ما جدوى هذا 
الوعد ؟ لقد أفلح ضمير « توم » وما أنزله به من عذاب فى دفع الغلام إلى 
“الذهاب لارل نحاى ليلا » وسرد القصة كلها عليه , رغم الق الذى أقسمه 
-مي. هاك ١١ ١‏ وهكذا تزعرعت ثقة د هاك » با لجنس البشرى قاطية ! 


مورب 


وكان ١‏ ماف بوتر » يعرب لتوم عن شكره كل يوم » ما جعل الغلام 
يشعر بالسرور لآنه تنكام » ولكن ما أن يجن الليل حى يعود فيتمنى لو أنه. 
ظل ٠طبةا‏ شفتيه ! 

كان , توم » نشی ألا يقض على , انجان» ‏ کا کان يخثى القبض. 
علبه بعد فوات الآوان . . وكان يشعر بأنه ان يستطيم أن ,نفس ر بة. 
حتى موت هذا الرجل وری جثته بعينيه . 

وقدمت لتوم مكافأة » لما أبداه من شجاعة فى تطهير المديئة » ولكن: 
حا | يستطع العثور لانعان على أثر . وجىء من سانث لويس مفنش, 
وليس سرى من أولئك الذين يفعلون الأعاجيب .. ورام المفتش يبحث 
هنا وهناك » ثم لم يلبث أن هز رأسه سلباً » وبدت عليه أمارات الجدء وقال 
إنه لم يستطم أن , يعثر على دليل , . وما أن كاد مفتش البوليس السرى 
فی من عمله : بعود إلى منزله حى عاد « توم » إلى قلقه وخوفه . 

ومضت الأيام متثاقلة . . وكا نكل يوم منها بخاف وراءه حملا أثقل, 
من الو ف. 


انر انون 


فى حماة 6 كل غلام قوى البنية : وقت تعتمل خلاله فى تفه رغية ة جارف 
تدفعه إلى الذهاب إلى مكان ما للبحث عن كنز مدفون . وقد أحس «توم» 
هذه الرغبة ججأة فى أحد الا يام » فانطلق ببحث عن د جو هاربر » وألكنه 
فشل فى إقناعه بمرافقته » فضى لمقابلة « بن روجرز » ولكته عل أنه ذهب 
لصد السمك . 

وأخيراً التق بصديقه « ها كلبرى ‏ الذى وافق على مرافقته » فأخذة 
« توم » إلى مكان منعزل وفاتحه فى الموضوع بثة-ة . ووافق هاك , على 
الفكرة : فقد كان ٠‏ هاك » على استعداد للاستجابة دام » والاشتراكف أئ 
مشروع يشر بمتعة بدون أن يستلزم أى رأسمال: سوى الوقت » الذىكان 
بملك منه رصيداً لا لهابة له . 

وقال ه هاك » : ولكن أبن الكنو ؟ 

| فى أى مكان ؟ 

اذا ؟ هل الكزر كأ فى كل مكان ؟ 

كلا بالطبع . . . إنه عا فى أماكن ممينة ياه هاك » ._ فأحياناً 
يق فى جور » وآ بات أخرى فى صناديق متا كلة نحت جذع جرة عتيقة 
ميتة حرث سقط الظلعند منتصف الليل !! ولكنه خن فى أ كثر الا حابين 
أسفل ( أرضية ) المنازل المسكونة بالأشباح . 


= وهن الذى مده 3 


ل هاه ات 


- من ؟ اللصوص الطيم .. و إلا فن الذين يخبئونه ؟ المشرفون على 


مدارس الاحد ؟ 
- لست أدرى .. لوكان الك ركترى ها أخفيته » وإءا أنفقه وأستمتع 
بوقت طيب . 


- كذلك أنا . ولكن اللصوص لا يفعلون ذلك . . إنهم يخبتوف 
كنوزهم » دائماً و رکو لہا حيث هی . 

-- آلا بحيئون بعدئذ لاستعادتها ؟ 

للا .. [نهم يظنون أنهم سيفعلون ذلك » ولكنهم ينسون عادة 
العلامات . أو يموتون .. ومبما يكن » فإن الكنز يظل مدفوناً حيث هو 
وقتا طويلا حتى يصدأ . وفى يوم ماء بعثر شسخص ما على ورق ةكبيرة 
قديمة صفراء الاون تبين كيف يمكن العثور على العلامات - ورقة يحب 
أن ينقضى أسبوع قبل النجاح فى حل رموزهاء لآن هذه الرموز تكون 
غالا عيارة عن علامات ومعالم !| 

معام ؟ 

نعم معالم ‏ صور وأشياء يبدو وكأنها لا تعنى شیا : 

- هل لديك ورقة ما يا , توم » ؟ 

ا 

إذن . . كيف ستعثر على العلامات ؟ 
:: - لست بحاجة إلى أية علامأت » فإن اللصوص بدفنون الكنوز دايا 
أسفل منرل مسكون بالأشباح » أو فى جزيرة أو .أسفل شجرة ميتة لها 
فرع واحد بارز .. على أية حال ؛ نقد الفا جز جا کون بعض الثىه 
وبمكتنا أن نعود إلها اة فى وقيعما. . وهناك أيشاالتول 
العتيق المسكون فى ١‏ ستيل - هاوس »كا أن هناك عدداً كبيرا من جذوع 


5 
الا شجار الميتة ! 

وهل الكنز أسفلها جميعا ؟ 

ما هذا الذى تقوله 1؟ لا .. 

- إذن كيف سثءرف أا هو الذى بجحب أن تذهب إليه ؟ 

سأذهب للہا جميءا ! 

ولكن ذلك سستغرق الصف كله 

فليتكن .. وماذا فى ذلك ؟ انفرض أننا عثرنا على قدر نحاسى بداخله 


مائة دو لار وجميءها يعلوها الصدأ .. أو على صندوق متآ كل عاوء بالماس 
فا رأيك فى ذلك ؟ 

فتأاقت عينا « هاك » وقال . 

- هذه ثروة .. ثروة كبيرة بالنسبة إلى".. يكق أن تعطينى المائةدو لارء 
فإننى لست عاجة إلى الاس . 
تساوى عشربن دولار! لكل قطعة - وعلى كل حال » لن يقل من أبة قطعة 
مها عن ستة بنسات أو دولار !! 


أحةاً 60 
بالا كيد . فى استطاعة أى شخص أن يقول لك ذلك .. ألم تر 
'قطعة ماس من قبل با د هاك ٠‏ ؟ 


لست أذكر ذلك 

- أوه .. إن الملوك ماكو نكنيات ضخمة منها ٠‏ 

- ولكننى لا أعرف ملوكا ياه توم ! 

- هذا حق... ولكن إذا أتيم اك الذهاب إلى أوربا ٠‏ فستجد 


ا 
عدداً كبيرا منهم يقيخبر ون بعظمة فى كل مكان . 
هل ثم د يتبخترون , حقا ؟ | 1 
لا أما الآبله ؟ 
- ... إذن اذا قلت [نهم يفعلون ذاك ؟ 
- فقط أردت أن أقول إنك سوف تراهم - ولكنهم لا يقبخترون. 
بالمعنى الذى يخيل إليك ... إنى. أقصد أنك ترام يقنقاون بعظمة وخيلاء. 
فى كل مكان بصفة عامة .. مثل ذلك الملك الأحدب ٠‏ ريتشارد» ! 
- ء ريتشارد ٠»‏ ما أسمه الآخر ؟ 
ليس له امم اخر .. فليس الملوك غير اسم واحد 
اقا 
سے هذا عورم 
بح 
مادام ذلك يعجبهم با« توم , فليسكن هم ما يريدون ولكق 
لا أريد أن أضبح ملكا حنى لا آمل اما واحداً مثل الزنوج!! ... والآن 
دعنا من هذا كله , أبن سلبدا البحث عن الكثر ؟ : 1 
لست أدرى .. لكن ما رأيك فى أن تحت عند تلك الشجرة العديقة. 
القامه فوق التل على الجاب الما من «ستيل ‏ هاس . ؟ 
أوافق 
وهكذا أحضرامم. لا عتيةا و بجر فة 2 وشرعا فی رح-لة طوطاثلاثة. 
أميال !! . وأخيراً وصلا إلى غايتهما وهما بارئان . فتهالكا:فوق الأرض. 
فى ظل شجرة محاورة » ريثا يستريحان ريدخنان . 
وأنا كذلك 


س خا — 


أخبرنى ياء هاك » .. إذا عثرةا على كر فاذا ستفعل بنصيبك منه ؟ 

ت امك أحرئ .. سأتناول فطيرة محشوة بالجبن > وأشرب زجاجة 
من الصوداكل يوم » وننأذهب إلى كل سيرك يأق إلى المدينة . وأراهن. 
على أنى سوف أقضى وقتاطيما ! 

ألا تقتصد شيئا منه ؟ 

أقتصد !ا و اذا ؟ 

- حى يكون لديك رصيد تعيش منه على مرور الزمن 

أوء لا فائدة من ذلك » فإن ألى لن بلبث أن يعود إلى السديئة فى. 
أحد الأآيام و ينشب أظفاره فيه إذا ل أنفةه » وأؤكد لك أنه سوف. 
يستنزف « الرصيد » سر يما .. وأنت ماذا ستفعل بنصهبك يا . توم , ؟ 

-- سأشترى طبلة جد بدةء وحساما قاطماء ور باط عق أحمر اللون > 
وأتز وج... 

تتروج ! 

5م 

او توه ٠٠٠‏ أنك نت بدو أنك لمت مالك فواك العقلية : 

انتظر ‏ وسوف ثرى 

حسنا ... هذا أحمق شىء يمكنك أن تفعله ... اعتير بأى وأى.... 
لقدكانا يتشاجران طوال الوقت .. [نى أتذكز ذلك جيداً . 

لبس ذلك بذى بال » فإن الفتاة الى سأتزوجها لن تتشاجر . 

- «تومءأعتقد أنه نجميعاسواء... :هن جميما( ينحلن وبر الرجال) 1 
فبحسن بك أن تفكر ف اللاص مليا ... لكن ما أسم الفتاة ؟ 

تاد کی د 1 ۰ 
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- للك ماتريدء فف هذا الكفاية .. ولكن إذا تزوجت فتاتلك فسأشعر 
أنا بشدة وطأة الوحدة !| 

- - . لن تشعر بثىء من ذلاك .. فستاتى لتعيش معى ... والآرس 
دعنا من ذلك ولتبدأ الحفر . 

وشرعا فى الحفر » والعرق ينسال مهما » واستمرا يحفران 
نمف ساعة . ولكن بلا حدوى . . . فضيا عفران نصف مماعة أحرى 
بذير أن يصادفا ناحا . وأخيراً قال د هاك , : 

- هل يدفنو ن كنوزم على مثل هذا العمق دالا ؟ 

- أحيانا ‏ ولیس دائما أ كير طنى أنا لم نختر المسكان الصحيح . 

واختارا بقعة أخرى شرعا بحفران فا » ومع أنهاكانا بحفران بفتور 
““قيجة لا حل” مها من تعب » فقد مضيا حفران بإصسرار . 

وأخيراً اتكأ . هاك» ذوق فأسه » وجفف العرق الذى انسال فوق 
“جمهته بك قيصه . وقال : 

أبن ستحفر بعد أن نفشل هنا د 

-. لمله بحسن بنا أن عفر أسفل أاشجرة القائمة فوق «كارديف هيل » 
.حاف قصر الأرملة ه دوجلاس » ؛ 

أعتقد أنها فكرة حسنة . ولكز ألا تعتقد أن الآرملة سوف 
قستولى على اللكنز إذا وجدناه » مادامت الأرض أرضبا ؟ 

قستولى عليه ؟ قد نحاول,ذلك . . ولكن القاعدة هى أن الذى مر 
على كنز مخبوء» هو صاحب الحق فى الاستيلاء عليه ؛ بصرف النظ. من 
.بكون صاحب الأرض !1 


واقتنع ه هاك » بهذا الرأى » واستمر الغلامان فى العمل » و بعد قتْرة 
.قال 0 هاك 0 


0 
لاريب أثنا 1 نوفق إلى اكان المنشود مرة أخرى ... مارأيك ؟: 
4 لآم جد غريب ٠‏ ياهاك »» وإنى لعاجز عن فهم الموقف » ومهما 
ن ؛ فإن الساحرات بتدخلن أحيانا» وأكبر ظنى أن هذاهو السبب فا" 
' أجهه ا مر شل . ٠‏ 
حديث خرافة .. فإن الساحرات لا ملكن أية قوة فى النهار ! 
- هذا صحيم . الحق نى لم أفكر فىذاك. . أوه ! لقد فہمت كل. 
ثىء ! يا لنا من غبدين ! إن علينا أن نسدد بالضبط النقطة الى ينتهى 
عندها ظل فرع الشجرة فى منقصف الال . وعند هذه النطقة نشرع, 
فى افر . 
يالابول ! إذن فقد ذهبت جبودنا كلبا أدراج الرياح . ٠‏ ومادام. 
الآ م كذلك » فيجب علينا أن نعود إلى هنا ليلا . . والكن الطريق طويل. 
كا تعلم ثم هل تستطيع أن تخرج من المنزل ليلا ؟ 
-- أراهن على أننى أستطيع ذلك . ثم إننا بحب أن فنهى العمل الليلة». 
فقد رى أحد هذه الحفر» فيدرك لوه حقيقة الآص» ويسعى الإخراج. 
الكنر . 
ربا . . سآنى إلى منزلك الليلة : فانتظربى ١‏ 
ليكن . . . دعنا ىء الادوات فى الأدغال . 
وعاد الغلامان إلى هذه المنطقة فى الوقت امحدد تقرياً أثناء الليل 
وجلسا فى الظل» فى انتظار انتصاف الليل .كان مكاناً منعزلا” » فخيل 
إلييما أن الأرواح تمس بين أوراق الاتجار » وأن الأشباح :تربص ف, 
الأماكن المعتمة . وفى تلك الاحظة آرم تفع من بعيد نيأ اح كلب ضال » فأجابته. 
بومة قربية بصوتها المفزع . وأحس الذلامان اع يسرى فى قلبهما ؛ 
فعمدا إل الكلام للقسرية عن نفسيهما ؛ و بمد قلي ل خبّل لما أن الايل قد. 


— 4 س 


تانتصف» خددا اكان الذى انتهى عنده ظل فرع الفنجرة ‏ وراحا حفرآن ., 
ورعن ما انتمش أملبما » وازداد اهتيامهما » وازداد تبعا لذلك 
|نهمأكهما فى العمل.. وكان قلباهما يثيان من فرط الفرح الممزوج بالخوفككلءا 
ار تطم أحد فأسيهما بثىء فى باطن الحفرة ‏ ولكنهما سرعان ماكانا يصابان 
ذيبة الآمل » عندما يقبين لهما أن ذلك الثىء لا يعدو أن يكون حجر ا أو 
-جذداً من جذور شجرةكانت قائمة فى هذا المكان ف غابر الأ يام . 

وأخيرا قال «توم »: لافائدة من الاستمرار ياه هاك ., فإننا نحفر فى 
»کان لا داشر بابر مرة أخرى . 

- ربماء ولكنى أعتقد أننا لم خطىء » فقد حددنا المكان بالضبط . 

ت أعرف ذلك » بيد أن هناك اما اک 

وماهو ؟ 

لقد حددنا وقت «منتصف الليلء جرافا ء كمه يكون 
ددا له غير دقيق . 

فألق , ماك » بالمجرفة على الأآرض وقال : 

چ صت .. تلك هى المشكلة » رجب عابنا أن نتخلى عن هذه الحفرة . 
.ولكننا لانستطيع أن حدد الوقت بالدقة » ولاتنس أن العمل بغيض فى 
-جوف الليل » والساحرات والأشباح مل الفضاء من حولنا . إننى لأشعر 
بأن الاشباح تطاردناء _وأخشى لتطلع خلق » إذ من الجائر أن ڪون 
5 ح أخرى واقفة أمانى نتحين هذه الفرصة ! !إن جسمى قشر منذ 
جنا أل هنا . ' 

- لانن . هذا هو شعورى أيضا با « هاك » . . فن غلب 
:الأ حوال يدفن اللصوص جثة ميت عندما يدفنو ن كنزا نحت شجرة » حتى 
تحرس الجئة الكنز ! ! ْ 

ا إلى ! 


~n باه‎ 55 

0 نعم » إنهم بفعلون ذلك ٠‏ فقد “مت .ذلك من أشخاص كثيرين : 
ظ - هتوم .» . إنتى لا أرتاح إلى العبث فى الآماكن الى بوجد بها 
:أموات فإن ذلك خليق بأن يثير لنا أشد لماعب . 
.رفع خمجمته وقال شيئا ! 

- کن يا ,توم » 1 هذا یف 1 

- ممما نكن . [نا الجقيقة با , هاك ٠»‏ وأنا لا أشعر بأى ارتیاح 

إذن فلنغادر هذا المكان يأ« توم » » ولنحفرٌ فى مكان آخر . 

حسناً » أظن أن ذلك :هو خير ما يمكننا أن نفعله . 

ا وأبن سنحفر ؟ 

- فى المنزل المبجور . ٠‏ نعم > هذا اكان المناسب . 
[ -إتى لا أحب المنازل المهجورة يا ,نوم ء . . فإنها تثير الفزع 
“أكثر ما تثيره جثث الموتى . حح أن جثث ونی قد تتكلم »و لکہا 
"لاتبرز لك فى الظلءاء وأنت جاهل بأمرهاء ثم تتطلع من فوق كفك خأة» 
كا نفعل الأشباح . . إنى .لا أستطيع احتهال مثل هذه الحالة بل قى 
تلا أظن أن إنسانا يستطيع احنا ما يا« توم .. 

-- هذا صحيح » ولكن الأشباح لاتظمر إلا فى الليل فقط ‏ ومن. م 
«فإنها لن تعوقنا عن الحفر هناك هارا 

- إنك على حق . . بيد أنك تعلم ولاشك » أن الناس لايذهبون إلى 
هذا المنزل فقط نارآ أو ليلا . 

3-5 امل السب فى ذلك هو أن الناس لاعبون الذهاب إلى أى مكان 


— ۰ — 


وقعت فيه جرية قتل ‏ ومع ذلك » فإن شبثاً ما لايظبر حول هذا المنزل. 
إلا أثناء الليل ‏ [نها بعض أضواء زرقاء اللون تمر بالنوافذ ‏ ولكن. 
لانظهر أشباح منتظمة على ما أظن ! 

-. حسناً » حينها ترى ضوءاً من هذه الآضواء الزرقاء » كن عل قین 
من وجود شبح خلف هذا الضوء مباشرة » وليس من شك فى أن ذلك هو 
التعليل الصحيح » لآن الا شباح وحدها هى التى تستخدم مثلهذء'لآضواء. 

- أصيت . .. وعلى كل حال » ذإن الأشباح لاتظهر نهاراً , فا الذى. 
حملا على اجرف ؟. 

الحق معلك إذن . . سنحفر فى المئزل المهجور مادء تر يد ذلك +. 
ولك أعتقد آنا مجازنة ... 

كانا قد بدءا ينحدران من التل فى تلك الأثناء : ومالئا أن رأيا > 
ه المنزل الممجور » فى قلب الوادى » وقد سقطت عليه أشعةالقمرءفأ برزته 
فى شكل خرف . . . فقد تهدم سياجه منذ أمد بعيد » ونيتت الأعشاب. 
الطويلة من <وله » بل فرق عتنته » والدرج المؤدى إلىبابه » أماالمدخئة فقد. 
تعطمت » بنا كانت اموافف محرذة من الزجاج والخشب › کا اختنى 
جزء من السقف . . . وحماق الخلامان لحظات فى المزل وهما توقعان 
رؤية ضوء أز رق برق من أمام إحدى النوافد . ثم أخذا يتحدثان 
يصوت هامس ولم يلبئا أن انحدرا ناحية الهين فى طريقهما إلى المنرل ء 


عر الغابات 1 


انارو شرن 


حوالى ظهر اليوم الثانى » وصل الغلامان إلى الشجرة الميتة التى كانا 
يخفيان عتما أدواتهما . . وكان ‏ توم » أشد ما ييكون فة على الذهاب 
إل امازل جور “دم يكن دهاك,» أقل منه طفة على ذلك » ولكنه 
قال بغتّة : 

3 اصغ إلى" ب 0 توم 6ه ألا تعلم فى أى بوم هن أيام الأسبوع ڪن 3 

وفكر هتوم ¢ فى أيام الأاسي وح » ثم لم يليث أن رفع رأسه و قد مدت 
ف عيليه نغارة تدل على الدرع . 

وقال : رباء ! إنتى لم أفكر فى ذلك إطلاقا د يا هاك, ! 

وأا أيضام أفكر فيه 23 ولكنى تذكرت فأ أن الوم هو 
ىم الجعة . 

إن الإسان لا يستطيع أن يكون حذراً دائما « امالك » .. لاشك 
فى أنه رما كان من الحقق أنتصادفنا متاعب جمة » لو أننا انصرقنا إلى العمل 
ف وم احممة . 

هناك أيام تعاب الحظ » ولكن يوم الجمعة ليس واحداً منها . 

- إن أى أحمق يعرف ذللك . . واست أعتقد أنك أول من ١‏ كتشف 
هذه المقيقة ياء هاك ». 

- حسناً . [نى ل أقسل إنتى مكتشفها » ألبس كذلك ؟ ثم إن ذلك 
ليس كل ثىء » فقد حامت حلياً سيا ليلة أمس -- حلت بالف ان . 


(م ١4‏ - توم سوير ) 
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5 أحقا ؟ إنها علامة حققة تفىء بكثير من اشا كل . . هل كانت 
تتشاجر ؟ 

د 

- هذا عنيف با ه هاك , . . فا دامت الفتران لم تتشاجر » فعنى ذلك 
أن هناك بعض المشكلات » ومن ثم يحب علينا أن نلزم الحذر التام » وأرى 
أن نتخلى عن حاولة البحث عن الكنز اليوم ونلعب .. هل تمرف ٠‏ روبن 
هود » ياه هاأك ,؟. 

- لا .. من هو « رون هود » هذا ؟ 

كان رجلا من أعظم رجال انجاترا ‏ وأ كرمهم .. كان لصا .. 

- ليقنى كنت مله .. لكن من الذين كان يسرقهم ؟ . 

العمد والأساقفة والآثرياء والملوك وما شم فقط » ولكنه ١‏ 
يزعج الفقراء مطلقاً » فقد كان يحيهم . ولمذا كان يقتسم اغنام معهم بعدل . 

س لا ريب أنه كان إنسانا عظما . 

لقد كان كذلك ياه هاك .. إنه من أنبل الرجال الذين عرفهم هذا 
العالم » وما أظن أن فى الدنيا رجالا مثله الآن . . كان فى استطاعته أن 
هزم أى رجل ؛ وإحدى يديه پو طة خلف ظهره »كا كان فى استطاعته 
أن يستعمل قو سه المصةول فى إصابة قطعة من ذات العشر بنسات عل مبعدة 
ميل ونصف ميل ! . 

- ماهو القوس المصقول ياه توم.؟ 

5 لاأعل .. أنه نوع من الأقواس على كل حال ... وكان إذا أصاب 
حاقة قامة اانقود دون قلبيا » يلقى بقوسه على الأرض وينخرط 
ف البكاء ‏ والسب . مهما يكن » هلم بنا نلعب ٠‏ روبن هود » ٠‏ 
وسأعامك كيف يكون اللعب . 


٣۱ 
. هلم بنا‎ - 


وهكذا قضيا فترة بعد الظر كلبا 'وهما يلعبان دور « روبن هود » 
«وكانا لايكفان عن التطلع بلبفة إلى المنرل المهجور ء وينطةان بملاحظة عا 
.يننظرهما فى غدهما من مفاجاءات فى هذا المنزل . وعندما بيدأت الشمس 
حدر نحو المغيب »كرا عائدين إلى المنرل ١‏ ولم تليث غابات ٠‏ كارديف 
هيل » أن ابتلعتهما . 


وعند ظور يوم السبت »كان الغلامان قد وصلا إلى الشجرة المبتة » 
٠وبمد‏ أن دخنا قليلا ونجاذيا أطراف الحدرث وهما جالسان فى ظل شجرة 
شرعا «وسعان قليلا فى الحفرة الى سبق هما أن -فراها , لا لآنهما كانا 
يتو قعان أية نتيجة من وراء ذلك : وإنها لآن « توم » قال إن هناكحالات 
كثيرة جدآ تخلى فا الباحثون عن الكنوز عن العمل وم قاب قوسين أو 
أدنى من النجاح ٤‏ ثم جاء أشخاص آخرون استأنفوا الحفر يما تخلى عن 
'الحفر من سبقوم » ففازوا بالغنيمة بغير كبير عناء . ومع ذلك , فقد فشل 
'الغلامان ف العثور على الكئز» فوضعا أدواتهما فوق كتفهما » وانطلقًا 
.إلى المنزل المهجور : وهما يشعران بأمهما لم يقصّيرا فى العمل . 


وعندما وصلا إلى المنزل المبجور » لاحظا أن الجو الحرط به يبعث على 
افرع ء وأن ميدأ مافيه - عدا الصمت والعزلة - يبءث على الانقباض . 
«فتملكبما الخوف لحظة » وتهيبا الإقدام على دخول المنول .ثم ل يلبئا أن 
.زحفا نحو الباب واختلسا النظر إلى الداخل وهما ينتفضان . فرأيا غرفة 
لاأرضية لهاء نبتت فما حشائش طويلة » وا مدفأة عتيقة . أما النوافذ 
'فكانت مجردة من الزجاج والخشب > بيا انتشرت خبوط العنكبوت 
"فى عل ركن من أركانما . .. وبعد قليل تقدما إلى الداخل » عذر شديد 
.وهما ,تحدثان همسا » وقلياهما بطر قان بعنف » وأذناهما هفتا نلااتقاط 
ای صوت » وعضلامءا متوترة استعداداً لانراجع السريع . 


ب 511 — 


وهأ أن «ضتث فرة أخرى حتی ا عناونهما مجعم 6 فألقيا نظر ة: 
فاحدصة على مادو ىما لل وھا فخوران بشجاعتبما ويعجدان. ھا أرضاً . 
وبعدئذ أراد الصءود إلى الطابق العلوى» وكان ذلك مثابة قطع طريق. 
النجاة على تفبيماء إلا أنبماراحا يتحديان أ دهما الآخر » وأخيرة 
وضعا أدوا اتهما فى ركن من الغرفة » وشرعا يرتقيان الدرج العتيق . وعندما 
وصلا إلى الطابق العلوى لم يصادفا الا آثار الخراب التى أحدثها الزمن فى 
المتردكله - وعثرا فى أحد الآركان على صندوق عتيق فانتعش أملبما : 
واتكن ذلك الآمل ل يلبث أن تبدد حيما تبين هما أنه صندوق فارخ وك 
قد اسا م لشت من شجاعتهما lexe‏ 7 صو افا 1 

همس 0 توم» : صه!. 

فهمس ١‏ هاك» وقد اصفر لونه : مادا عورف ؟ 

صه!.. هناك . !هل تسمع ؟ 

- يا إلى انعم ۰ل بنا نغادر هذا المكان ١‏ 

-الزم مكانك ١‏ إياك و الحركة فام قادمون دو اللاب : 

ب وانبطح الذلامان فوق الأأرض › وراحا بتطلمان من خلاك 
الفجوات الى خلفتها ةد الالواح الحشبية » وقد تملكهما الفرع اما . 

قال توم : 

س لد وقفوا 0 لا a“‏ إنهم قادمون 0۰ هام . باك أن لتر كام 
أخرى يا «هاك» .. با إلى ! اتیل ج بنفسى فی هذا 2 ١‏ 
العجوز الم 3 الذى رأ يناه 6 ف اد ينة اما ارجل 
الأخرة فلم تسبق لن رؤيته . 


كان الرجل الثانى مهلهل الثياب » أشعث الشعر ؛ مخيف المنظر . وكان. 


— ۴ -- 


الإسانى يلف رجه بقطعة من القياشءوقد دب المشنب فى ساافيه غزرى 
الشعر » بنا تدلى شعر رأسه الطو يل إلىأسه ل حافة قبعته »وكان نى يليه 
خلف عوينات خضراء اللون . .وعندما دخلا إلى المذزلكانا يتكلمان مدا 
بصوت منخفض » ثم لم بليئا أن جلسا فوق الآرض ووجباهما إلى الياب ؛ 
«وظبراهما إلى الجدار .. واستمر المتكام منها فى أذوه » ولم يلبث أن ىعن 

حذره » فاستطاع الغلامان سماعكلامه .. قال : 
- كلا . . لقد فكرت“ فى الام ملياً . وأص_دقك القول إننى غير 


متاح إليه خطورتہ . 
فقال الاسباق 00 الأص الأبم 6 س وهر آم أدهش الغلامين أشد 
-.دهشةه : 


.- خطر ! حداف خرافة ! 
وذعر الغلامان حينما مدا صوت ٠‏ الابكم » الذى يتكام | . . لقد كان 
«٠‏ أنجان جو » ! وساد الصمث لحظات . وبعد ئذ قال ٠‏ جو : 
- هل هناك شىء أكثر خطورة من المهمة الآخرى ؟ - ومع ذلك 
فإنها اهت بسلام . 
إن الاس مختاف . . فإن المكان هناك منعزل تماما ..» ولا .وجد 
حوله أو بالقرب منه أى منزل - مها يكن » فإن أحداً لن بعلم أا حاو لنا 
شيا » طالما أننا لم ننج | 
- حسناً » أن المجىء إلى هنا فى وضح النهار على جاب عظم من 
الخطورة! ‏ فأى [نسان رانا سوف تاب فى آنا . 
- أعرف ذلك . بيد أنه لم يكن هناك مكان ثلوذ به أقرب من هذا 
.بعد أن فشات مهمتنا . . إننى أريدمغادرةهذه المنطقة .. لقد أردت أن أفعل 
ذلك أمس . إلا آنه كان من الحاقة أن أفعل ذلك » بنا منذان الغلامان 
اللعينان يلعبان:فوق التل ويستطيعان أن بربانى سهولة . 


ج 3 س 


.-. هذان الغلامان الشقيان ! وأحس الغلامان بالخطر يقترب. 
منهما!! 

وأخرج الرجلان طعاما تناولاه . . د بعد فئرة طويلة من الصمت قال 
» انيمان جو »> 

— أصغ الى" يافى س عد أدراجك (1: الهر حيرث مستقرك 0 واتظر 
حى تسمع منى . أما أنا فسأجازف بالذهاب إلى المديئة مرة أخرى لال 
نظرة . وسوف ننفذ المهمة « الخطرة» بعد أن أتحسس قيلا » وأتيين 
أنفرصة :0 مضمو نة 00 و يعدا سو ذهب إلى سكناش استدوت 9 
إلى هناك . 

وازم الرجلان الصمت ھر أخرى ٠‏ وبدأ النعاس دب ف جفو نهما... 
وما لمث «١‏ جو . أن قال 7 

وعدد ٠انجان‏ جو » فوق الحشمائش » وإن مى إلا لحظات حى ار تفع 
شضيره » فېزه زميله صة أو ص لبن » ولكنه ألم يستيقظ. . ٠‏ و بعد قایل. 
سقط رأس المراقب فوق صدره » وار تفع شخيره بدوره ٠‏ 

وتنس الخلامان الصعداء 55 وس نوم © 

لقد حانت فرصتنا .. تعال ! 

فقال , هاك » لا أستطيع .- فسوف أموت خوفا إذا استيقظا . 

وحته ١‏ نوم » ~~ ولكن وهاك» جد ف مكانه ¢ وأخيراً نېش 
٠تومءء‏ وتبياً بوط الدرج الخشى عفرده » ولكنه ٠ا‏ كاد مخطو الخطوة: 
اللاولى حى اغڭ سيره عل خشب الدرج صوتاً مزعجاً جعل « توم ٠‏ 
يتهالك فوق الأرض وهو ينتفض من فرط الرعب . . ولم يحاول النهوض. 
مرة أخرى» وبق الغلامان عددين فوق الأرض » ينما الدقائق تمر بتثاقل_ 


0 س 

مخیف» حى خرل إليهما أن الوقت لا مر » ولكتهما لم يلبئا أن شعرا 
بالارتياح ؛ حن لاحظا أن الشمس أخذت تنحدر نحو المغيب . 

وتوقف شخير أحد الرجلين بغتة . واستوى د انجان جو » جالساً › 
ثم حملق فيا حوله - وايقسم با كتئاب حينها وقعت عيناه على زميله الذى 
كان رأسه قد استقر فوق ركبتيه ‏ وهزه بقدمه قائلا : 

استيقظ 1 ألمت ماقا ؟ <سناً ‏ الحد ته > فإن شیا ما لم 
عحدث : 
يا إلى : هل كنت ناما ؟ 

بعض الثىء . . لقد حان وقت الإنصراف . لكن ماذا س:فعل 
بالثروة الى بقيت انا ؟ 

لست أدرى ‏ تتركها هنا مثلها نفعل دايا . . لا جدوى من أخذها 
معنا قبل أن حين موعد هرو بنا غرماً إلى تكساس » فإن ستائة وسين 
دولاراً فضياً لست ما يسهل حماه . 

حدناً . . حسناً . . لا أظن أن هناك ما حول دون يثنا هنا 
مرة أخرى . 

كلا ولكنى أفضل الجىء ليلا كا اعتدنا -- إن ذلك أفضل . 

- نعم . . لكن اصغ إلى" : رما انقضى وقت طويل قبل أن تتأح 
لى الفرصة المناسبة لآداء المبمة . وقد تقع حوادث فى تلك الآآثناء » فإن 
هذا المكان لس مأموناً تماما . . فيحسن أن ندفن الثروة -- على عق 
کبیر . 

فقال زميله : إنها فكرة <سنة . 


وأخذ الرجل الآخر بتمشى فى أرجاء الغرفة ٠‏ ثم توقف أمام المدفأة » 
وأنحنى : ورفع حجر من أحجارها » التقط من أسفله كيم أحدث رنيناً: 


— ۲۱۹ = 


يسر الآذن . . وأخذ من هذا الكيس عشرين أو ثلاثين دولارآ احتفظ 
بها لنفسه ‏ وقدم مثلما لجو : الذى كان را كما فوق ركبتيه فى ركن الغرفة 
وهو حفر الأرض بسكينة . 

وى الغلامان كل عذاوفهما و حرج هركزهما فى تلك اللحظة . وراحا 
يراقبان كل حركة تحدث فى الغرفة السفلى باهتهام . . إنه الحظ ١‏ -- لقدد 
وأتاهما ا لظ أخيراً بقدر لم يکونا يتوقعانه 1 إن ستهائة دولار تكن لإسباغ 
نعمة الثراء على ستة فتيان ! لم يعد هناك ما .بدعوهما للبحث عن كنز . 
وراح كل منهما يلكز صاحبه بمرفقه ‏ لكزات ذات مغزى مفهوم إذْ 
كان معناها , أوه ! أاست مسروراً الآن لآننا بقينا هنا ؟ » 

وارتطم سكين , جو » بشىء ماء فهتف : ما هذا ؟ 

فال صاحيه : ماذا ؟ 


-. لقد أصطدم السكين بقطعة من الخشب على ما أظن . . كلا . . إنه 
صندوق - أنظر - هلم عاونى لنعرف لماذا وضع هذا الصندوق هنا . . 
فد حفرت حفرة كبيرة كافية : 
ومل و« انان جو ۾ لماع وجذب غطاء الصندوق . وم يدث آرے 
هتف : 
وراح الرجلان يتأملان حفتى النقود اللتين أخذاها من الصندوق . . 
كانت النقود منالذهب !! . ولم يكن الغلامان الخائفان أقل انفعالا وسروراً 
من الرجلين . 
قال زميل جو : 
سوف نخر اج الصندوق سرعة »2 فقد رأيت فأساً وجرفة قد مین 
بين الأعشاب فى ركن الغرفة المجاورة للءدفأة ‏ لقد رأيتهما منذ لحظات 
فقط ! 


= ۷ ؟ ‏ 
وتقدم د جو » عو ركان الغرفة ¢ وأحضر الفأس والجرفة اللذين تركهما 
'الغلامان هناك . وأخذ الحرفة وتأملبا فا<صاً .“م هز رأسه » وتم بكلبات 
ل کن الصندوق كبيراً 3 وكان مشدودا بأحزمة من ادد 3 ولكن 
الزمن كان قد أثر فيه أسوأ: تأثير . . وراح الرجلان يتأملان الكنر فى 
كدت وهاه . 
وأخيرا قال ٠‏ انان جو » : إن فى هذا الصندوق آلاف الدولارات 
أمما الؤميل . 
- لقد سمعت أن عصابة « موريل » اعتادت أن تأنى إلى هذه المنطقة 
ى صف أحد الأعوام . 
- أعرف ذلك . وبيدو أنها ھی النى دذنت هذا الكنر 1 
- والآن. لم تعد ثمة حاجة بك إلى أداء المهمة الأخرى . 
فقطسب ل اجان جو » حا جیه ¢ وقال : 
إنك لا تعرفتى .. ولا تعرف كل شىء عن هذه المهمة الأخرى . . 
لإقنى لا أريد أداءها للسرقة مقط إنما للثأر ! 
وتألقت عيناه بريق جبنمى . ثم أردف : 
07 أحتاج إلى معو نك ف هذه المهمة ٠‏ وعندما تفرغ منها 4 سنمطای 
إلى "سكساس .٠‏ سدعود إلى وطنك ديث توجد زوجتك 0 انی 3 
وأطفالك .. فالزم الصمت حتى تسمع منى . 
سمعاً وطاعة . . ليسكن لك ما تريد . . لكن ماذا ستفعل بهذا - 
:هل يدثنه ية 0 
- نعم ( كاد الغلامان يطيران من فرط الفرح فى تلك اللحظة ) . 
لا .لا.. عق اأشيطان ( استولى الجرع ااشمديد على الغلامين ) . . قد 


— ۲۹۸ ~~ 


كدت أنسى . . أن هذه الجرفة استعملت حدما ؛ ( هنا أحس الغلامان. 
بأن قابيها بوثكان أن ,كفا عن الحركة ( .. ما ااسدب فى وجود الفأس 
والجرفة هنا ؟ وما هو السب فى وجود آثار حفر حديثة علمهما 5 ومن 
الذى أحضرهما إلى هنا وأبن ذهب هذا الشخص أو هو لاء الأشخاص > 
هل سمعت صوتا؟ ‏ هل رأيت أحدا ؟ ماذا ‏ أتدفنه ثانية وندعهم 
بحيئون ورون 1 ثار الحفر فى أرض هذه الغرفة ؟ لا . . لا . . شنذهب به 
إلى عريى . 

. بالطبع .. کان يفبغى أنأفكر فى ذلك من قبل .. أتعنى رقم 1؟ 

-۔ لاء بل رقم ۲ » تحت الصليب .. إن المكان الآخر ردىء للغاية ‏ 
إنه وضيع جدآ ۱ 

إفعل ماتريد '. . لقد أقبل الليل » وأظن ه_ذا هو أنسب و قت. 
للانصراف . 

وض «١‏ إنحان جو ء واقفا » وأخذ ينقل بصره من نافذة إلى أخرى » 
وهو ينظر إلى الخارج . وأخيرآ قال : 

من الذى أحضر هذه الادوات هنا ؟ هل تظن أنهم عتدُود فى 
الطابق العلوى ؟ 

وغاص فلا الغ لامين بين جندها . ووضع « [نجأن جو » يده ذوق. 
سكينه » وتردد لحظة 2 ول إلى الدرج . . وفكر الغلامان فى 
الالتجاء إلى (المطبخ) و لكن قواهما خذلتهما . وبدأ الدرج يدث صوةا 
نحت أقدام ٠‏ إنجان جو » وهو برتقيه ‏ وجْأة دبت القوة فى جسمى 
الغلامين واستعدا للاندفاع نحو (المطبيخ ) ؛ عندما معا صوت ارتطام شد يد؛ 
فقد سقط .إبجان جوء والدرج معه إلى الطابق ا لأرضى .. و نمض ٠‏ إنحان» 
مدير | وهو إسب ويلعن » ذال زميله : 


ما جدوى ذلك كله ؟ إذا كان بالطابق الملوى أحد -- فليبق 


— ۳4 


حيثهو ‏ فإن ذلك لا يمنا ! إذا أرادالو ثوب من الطابق العلوىو[يذاء. 

: نفسهء فنذا الذى يأبه له ؟ إن الدئيا لن تلبت أن تلم بعد ربع ساعة ‏ 
فليحاول من بريد أن يتبعنا إذا شاء » فإننى على استعداد الاقاته . وعندى. 
أن الشخص الذى أحضر هذه الآدوات إلى هذا المكان اعتقد أتنا من. 
الأشباح أو الشياطين أو المشعوذين . . و أقسم أنه لاذ بالفرار ! 


وظل « جو » بتذمر لحظات . . “م وافق على ضرورة الاستعانة ما" 
نبق من ضوء النهار فى الاستعداد للانصراف .. و بعد قليل» تسلل الرجلان. 
من المنزل » وانطلقا غو النهر وها عملان الصندوق الين . 


ونبض ,توم » و « هاك » ..كانا بحسان بضعف شديد ولكن شعو رهما ' 
كان منطويا على راحة أشد . وراحا برقبان الرجلين من خلال الشدقوق 
الموجودة فى جدار الغرفة . . ويتساءلان : أيقبعانهما ؟ لا..إطلاقا ! وقنعنا: 
بالوصول إلى الأرض سالمين » بغير أن يدق عنقاهما أو تصاب أنداءهماء 
بسوء . وانطلقا فى الطريق المؤدى إلى المدينة . ولكنهما لم ينكسثرا من 
الحديث . فقدكانا منهمكين فى الحقد على نفسبهما ‏ الحقدعل حظبما التعس 
اذى جعلهما بأخذان أدواتالحفرمعبما . فلولاها لما ساور ت الر ية ٠‏ إنجان. 
جو » على الإطلا ق » ولخبأ الفضة مع الذهب ». إلى أن عقق ٠‏ ثأره » » 
وعندئذ سوف يكتشف أن الكنر قد اختق ٠.‏ بالسوء الحظ الذى دفعهما. 
إلى إحضار تلك الآدوات معبما ٠‏ 


وقررا البحث عن ١‏ جو » وصاقبته عندما بحىء الى المدينة مترقياً 
الفرصة للقيام بعمله الانتقاى : فيقبعانه الى « رقم ۲ » أينهاكان . وعند يق. 
خطرت لنوم فكرة أفرعته ! 

هتف : ثأر ؟ ألا كون الثأر منا با« هاك , ؟ 

فقال , هاك » وقد أوشك على الإغماء : لست أتصور ذلك | 


= ۲۰ — 
وأخنا يقليان الآم على مختلف وجوهه» و نيا كانا :همان بدخول 
#المدينة » اتفقاعل أنهمن ال جار أن الرجل يقصد شخصا آخر ‏ أو على الآقل 
:لله يقصد « نوم ESD‏ لآنه الو حي الذى أدل بشهادته ٤‏ الممكة . 
واستشعر « توم » القاق ؟ حيها تبان له أنه يقف فى دائرة 
“الخطر مەرده 1 


اسل الشون 
[قتفاء الاثر 


أفسدت مغامرة الهار أحلام , توم » أبا [فساد أثناء الليل . . فقد رأى. 
يديه تلان الكئن العظي أربع مرات ؛ ولكن حليهكان لا يبت أن يقبخر 
كلا استيقظ فز عا , فيدر ك مدى سوه حظه .. وبن) كان مدداً فوق الفراش. 
فى صباح اليوم التالى » وهو لتر جم فى ذهنه تفاصيل معا ص ته االكبرى 5 
لاحظ آنا تبدو له ميقة بشكل یب بك ثوكانت قد وقمت ف عالم آخر ه. 
أو منذ أحقاب طويلة من الزمن . . ثم خطر له أن المغامة الكبرى. نفسها 
قد تكون حلياً ! وكانت هناك حجة قوية تدعم هذه الفحكرة » ألا رهى 
أن كلية النقو دالى رأهاكانت أضخم من أن كو ن حقيقية » إذا ' 00 
زایا خمسين دولارا صةواحعددة » وا كان كجميع_ 
الفتيان الذين نى مثل سنه وظروفه الاجتماعية من حيث توهمهم أن الإشارة 
إلى « مثات » و « آلاف . الدولارات » ليست إلا أشكالا” خيالية من. 
أشكال التصور » فإنه لم يستطع أن يصدق أن ف الدنيا أموالاكهذه ..لم. 
يحكن يدور خلده البئة أن مپلةا يرا مدل مائة دولار » محكن. 

ولكن تفاصيل مذامرته كانت لاتليث أن تبدو له أكثر وضوحا وعمةا. 
كلا تعمق فى التفكير » ومن ثم فسرعان ما تبلبل تفكيره » ولم يستطع أن 
بقطع فى الام برأى . . ولذا تناول [فطاره على محل » وانطلق يبحث عن. 
« هاك » ليقطع الشك باليقين . 

وكان «١‏ هاك » بلس فوق حافة النهر » وهو مهز ساقيه المتدليتين فى الاه 
وقد ارتسمت على وجه أمارات الا كتثاب . . وقرر ه توم » أن بترك 
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الحاك مبمة البد. بالحديث ؛ فإذا لم يشر إلى موضوع السكنز »كان ذلك معناه 
“أن المغامر ة كلها لم تكن إلا حلا ! 

وبعد أن تمادل الغلامان التحبة لزما الصمت . وأخيراً قال ١‏ هاك » : 

لو أننا تركنا هاتين الادائين اللعينتين. عند ااشجرة » لحصلنا على 
:الكنر يا« توم » أليس ذلك من فكد الدنيا ؟ 

35 إذن لم يكن الام حلاً | 

- أى حل تعنى ؟ 

ماص بنا أمس . . لقد ساورى الشك فى أنه کان حلا ! 

كان حلا لولا انيار الدرج لكنت تشاهد أحلاماً كثيرة الآن ١‏ 
القد حلمت عا فيه الكفاية أثناء اليل حلمت أن ذلك الشيطان الإسباق 
اللعين يطاردنى ليقتلى . . عليه اللعنة ! 

س دعنا من اللعنة -- [نما يحب علينا أن نعثر عليه . علينا أن نبحث 
-عز, اللكنو ! 

د توم » ننا لن نمثر عليه . . إن الإنسان لا تناح لهإلافرصةواحدة 
للحصول على مثل هذا الكنز . وقد ضاعت هذه الفرصة. . مهما يكن » 
لا شكفأنى سوف أموت فرعا إذا رأته ثائية . 

- وأنا أيضاء ولكنى أريد أن أراه علىكل حال وأن أتعقبه - 
.ددم ۲ 

- رقم ۲ . . نعم . . نعم . . لقد كنت أفكر فيه » ولكنى لم أستطع 
أن أفبم شيئاً . . ماذا تظئه ؟ 

- لست أدرى . . فإن المعنى أعمق من أن أدركه بسهولة . . اصغ إلى" 
.ياه هاك  »‏ ألا يكون هذا رقم أحد المنازل ؟ 

-. كلا ياه توم » . . إن الاس ليس كذاك » فليس للمنازل أرقام 
فى هذه المدينة . 


— ۳ — 


-. آه 1 إنك على حق . . إذن دعنى أفكر قلبلا ‏ آه ١‏ لعله رهم 
غرفة فى فندق ! 

أعروّد أب| خدعة فان بأل مد نة فندقين فقط 3 وف استطاعدنا أن جلو 
الحقيقة سريعاً . 


- ابق هنا با ء هاك » رثا أعود . 


وانصرف ٠‏ توم » على الفور , فإنه لم يكن يرتاح إلى وجود , هاك » 
ممه فى الأماكن العامة !! . وغاب نصف ساعة ١ ١‏ كتشف بعدها أن محاميا 
يشغل الغرفة رقم ۴ من الفندق الأول منذ وقت طويل > وما زال يشذلبا 
حى الآن . أما ى الفندق الآخر » فكان الغموض عبط بالغرفة رقم ٣‏ : 
فد قال ان حارس هذا الفندق لنوم أن تلك الغرفة مذلقة داتما » وأنه لم 
بر أحداً يدخلها أو رج منيا إلا أثناء الليل » ولكنه لا بعلم السيب فى ذلك 
وكل ما استطاع أن يقوله هو أنه يعتقد أن هذه الخرفة « مسكونةبالأشباح, 


4. 


ثم أردف قائلا أنه رأى ضوءا فى هذه الغرفة فى الليلة السابقة ١‏ ! 

فال لهاك : هذا ما ١‏ كتشفته يا هاك . . وأ كبر ظى أن ذلك هو رقم 
الذى ريده . 
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س دعى أفكر 

وفكر ١‏ توم » طويلا . . ثم قال : 

سأخبرك . : إن الباب الا لرقم ؟, هو الباب الذى بطل على 
الممر الضيق الوافع بين الةندق وذللك الخرن العتيق . . فمليك أن تحضر جميع 
مةاتيح الآبواب الى تستطيع العثور علا » وسأسرق أنا مفاتيح عمتى .وق 
أول ليلة معتمة » سنجر”ب فتح باب الغرفة بهذه المفاتيح . . لكن يحب أن 
تفتح عينيك جيداً » لان , انجان جو , قال إنه سيانى إلى المديئة مرة أخرى 
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لمل فرصة تتاح له للثأر . فإذا رأيته انبعه . فاذا لم يذهب إلى رقم ٣‏ هذا 
فمنى ذلك أنه ليس المكان المنشود . 

يا إلى ! نى أود أن أتبعه بنفسى ! 

- نستطيع ذلك » لآن الوقت سيكون ليلا بكل تأ كيد . ومن ثم فقد' 

هذا حق . . . إذا كان الظلام دامساً , فسأتيعه ‏ لست. 
أدرى ۰ سأحاول 1 

أؤكد لك أنى لن أتردد فى تعقبه إذا كان الظلام داءساً 
ياء هاك » . . فقد يتحقق من أنه لن يستطيع الثأر بسبب الظلام » فنذهب. 
فى طلب الكنز . 

مه إن الا كذلك ا » توم ¢ ١‏ إنهكذلك اسو ف أتبعه. , تعم 6سا تیمها 

س إن هذا عين العقل يا « هاك » باك أن تضعف..وأناأ يضاً لن أضعف 


فى عرين د إنحان جو » ! 


استعد ه توم » و ١‏ هاك ‏ للقيام بمغامرتهما فى تلك الإبلة . وراحا 
يتسكعان على مقربة من الفندق إلى ما بعد الساعة التاسعة » فكان أحدها 
يراقب الممر عن كثب » ينما كان الئاق بر اقب باب الفندق . : . ولم يدخل 
ا الممر أو يخرج منه »كا أن أحدا شبيها بالأسبانى لم 00 باب 
الفندق أو تخرج منه . . . وبداكأن اللبلة ستسكون صافية » ومن ثم فقدعاد 
توم » إلى الم رل بعد أن اتفق مع , هاك » على أنه إذا أظلمت السماء 
يدر جة كافية » فإن عليه أن سادر بالحضور إلى منزله » فینطم له وتوم » 
ثم يذهب إلى الفندق لتجربة الفاتيح . ولك الا غلك سان فتخلى 
« هأك » عن الأراقبة <والى منتصف الايل » وقذضى ليلته ناما فى رمیل 
كبير فارخ ! 

م يكن حظ الغلامينف يوم الثلاثاء أسعد منه فى يوم الاثنين .. .کا 
ظل الحظ. متنكرا لما فى يوم الاربعاء . ولكن ليل اليس كانيبشر بتحسن 
الظر وف اللاثمة لتنفيذ خطتهما . . فقسلل « توم » من منزل عمته فى الوقت 
المناسب » وقد حمل معه مصباحها المصنوع من الصفيح ومنشفة كبيرة ليبحجب 
ضوء المصباح بها . . . وأخنى , توم » المصباح فى البرميل الكبير الفارغ الذى 
قضى م هاكء ليلته فيه » ثم بدأت المراقية . .. وقبل أن ينتصف الال 
ساعة ؛ أغلق الفندق أبوابه » وأطفئت أنواره » دون أن يظبر للاسبانى 
د ٠‏ ودوك أن يدخل أحد إلى لمر أو يخرج منه ... وكأن ادوه 
مستتبا والظلام دامساً » ولم يعكر صفو هذا السكون إلا“ قرقعة الرعد 
من 
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وأحضر , توم , المصباح وأوق_ده بداخل اللرءيل » ثم لفه جداً 
بالمنشفة » و تسلل المذا مان نو الفندق فى الظلام . ووقف «هاك » براقب 
المدخل » بيا حسس ٠‏ توم » طريقه بداخل الممر . . وهضى وقت طويل 
وههاك ف الانتظار . وأخيرا ثقات وطأة الانتظار على «هاك › 
وانتابه القلق . فبدأ يتمى لو أنه استطاع أن يرى شعاعا من نور المصباح ‏ 
صحيح أنه سيثير الفزع فى نفسه » ولكنه سيؤكد له من ناحية أخرى أن 
« توم » لا بزال على قيد الحياة ! وخيل إليه أن ساعات طو يلة انقضت منذ 
ذهب «توم » لآداء مهمته . . . وبدأ خثى أن کون ٠‏ توم » قد أغمى 
عليه » أو لق حتفه » من شدة الفزع وقوة الاتفعال . . . وبدما هو وضرب 
أخماسساً فى أسداس » أل نفسه ترب رويدا رويدا من مدخل الممر » وقد 
سيطرت عليه المواجس والظنون . . . وكان يتوق أن تقع كارثة فى أبة 
لحظة فتقضى عليه بدوره . . . وخجأة سطع شعاع من الضوء فى كبد الظلام » 
وأقبل ٠‏ توم » يركض يجنون . 


ثم صاح ٠‏ توم » بأدر بالفرار ١‏ اركض بأقصى ما تستطيع من قوة ! . 


ول يحد , توم , ما بدعوه إلى تحذير صديقه مرة أخرى » فقد انطلق 
« هاك » يعدو بسرعة تتراوح بين ثلاثين وأربعين ميلا فى الساعة . ولم 
يتوقف الغلامان عن العدو » إلا حينما وصلا إلى حظيرة يمرر مهجور فى 
الجانب المنخفض من المدينة . وما أن دخلا الحظيرة . حى هيت الءاصفة 
وهطل المطر غزيراً . 

وعندما هدأت ثائرة , توم » قال : 

-. لقدكان الموقف عخيفاً يا ه هاك ١»‏ حاو لت أنأقتح الباب باستعمال 
مفتاحين مما أحل » ولزمت أشد الحذر وأنا أجر.ما . ولكنى فشلت » 
ولست أدرى أ كان ذلك مرجعه اضطرابى » أو عدم ملاءمتهمأ لفتح القفل. 
وبغيرأن أدرى ماذا كنت أفعل » و ضعت يدى على مقبض الباب وأدرته » 


0 5 
.وق التو اقح الباب:! فإنه لم کن مغامًا ودخلت الغرفة » ورفءت الماشفة 
من فوق المصباح ... ثم ... با إلى :! 

س ماذا ... ؟ ماذا رأيت ياه توم » 

-- لقد كدت أطأيد , انحان جو » بقدى يا , هاك 1 . 

- أحمًا ؟ . 

نعم ...كان مدداً فوق الآأرض وھوەستەذرقى فىالنوم »وقد غطى 
-عينيه خرقة » وبسط ذراعه فوق الأارض . 

يا إلى ! وماذا فعلت ؟ هل أستيةظ ؟ . 

5 لا. . . إنهلم يتحرلك .. أظنه كان مخهوراً . . . وع لالفوراختطفت 
االمنشفة ثم بأدرت بالفرار ١‏ 

أؤكد لك أننى ما كنت لأذكر فى المنشفة » لو أننى تعرضت لال 
:هذا الموقف | 

-- أما أنا فقد ‏ فكرت فهاء إذ لآ ريب فى أن عمتى كانت تسىء إلى“ 
أأبلغ إساءة لو أنتى فقدتها . 

_ أخيرفى يا« توم » ... مل رأيت الصندوق ؟ 

الا .لم أتريث حى أتأمل ماف الغرفة 0 ٠‏ ومن ثم فإنى لم أر 
'الصندوق › کا أنى لم أر الصارب ٠.٠‏ ليك اتی لوت زجاجة 0 وذنجانا 
«من الصفيح موضوعين فوق الارض وار , آنجان جو » . . . آه ورأيت 
أأيضا برميلين وضريدا من الزجاجات فالغرفة ألم تدرك بعد ما هو شأن هذه 
'الغرفة ل المسكونة.» ؟ 

ماذا؟ 

- إنها « مسكونة» بالخر ۲ من الجائز أن جميع الفنادق غرفاً 


— ۷۸ 

- أعنقد أن الام رکا تقول إذ :من كان يفكر فى مثل ذلك ؟ لكن. 
أخبرنى يا « توم »» أليس الوقت ملاعا الآن للاشتيلاء على الصندوق. 
مادام « إنجان NTE‏ 

أحقاً ! إذن حاول ! 

فارتعش , هاك» .. وقال :لا .. أظن أننى لن أفعل ذلك.. 

- وأنا أيضا يا ,ماك . . إن زجاجة واحدة لا نكف لإفقاد , إنجان. 

جو صو ابه : ولو أنق زاش انيه ثلاث زجاجات فارغة لادرکت أنه 
مور إلى در جة كافية 3 ولحاوات البحث عن الصندوق : 

[صغ إلى" يا , هاك» . . يحب أن نتخلى عن تلك انحاو لة إلى أن نعل أن 
» إنجان جو » غير مو جود بالغرقة فان وجوده فيه يشيع الفرع ف القلب... 
فإذا راقبنا الغرفةكل ليلة » فن الحةتقأنذا سنر اموهو بغادرهاء إنعاجلا أو 
آجلا . وعند ين نخطف الصندوق فى ممرءة البرق . 

- إتى موافق على هذا الرأى . . سأراقب الفندق طوال الليل > [: 
قبات أن تقوم ببقية المهمة - 

سنا سافهل: . وکل ماينيغى عليك أن تفعله حينما ترى « إنجان. 
جوء يغادر الفندق » هو أن تأنى إلى «شارع هوبرء وتموء » فإذالم أستبقظ. 
فلا بأس من أن تلق حصاة على النافذة فأستقيظ ! ! 

اة ا 

لقد انتبت العاصفة يا د هاك » وسأعود الآن: إلى المنرل » فإنه ل 
يدق على طلوع اانپار سوى ساعتين ؛ أما أن فعد أراقية الفندق حى يطلع, 
النهار . . هل تفعل ذلك ؟ 

قلت" إنى سأفعل . . يا ه توم » وسأفمل .. سأظل أأراقب هذا الفندقى 


س ۳۹ ا 


ولو استمرت المراقبة عاماً كاملا ! سأنام بالهار وأراقب طوال الليل . 
واكن أبن ستنام ؟ ؛' 
-- فى مخزن ( الدريس ) بمنرل د بن روجرز » فكثيرا ما يسمح لی 
بقضاء الليل هناك :كا سمح لى أيضا بذلاك أبو ه الزنجى ٠‏ العم جاك فإنى 
أجلب الماء للع , جاك »كا طلب مى ذلك » ولهذا فإنه يسمح لى بالنوم 
فى المخزن و يعطينى ما أطعم به » إذا توفر لديه شیء يؤكل . إنه زنيجى طيب 
القلب يا هتوم » . . . فهو بی لانن لا أتصرف مطلقا م لو كنت أعلى 
منه ص اة » فم من مرة شاركته طعامه ١ ١‏ لکن لا داعى لان تذكر ذلك 
لأحد » فإن الإنسان يضطر إلى ارتكاب أخطاء جسيمة حينا يعضه الجوع 
بنأبه » رغم أنها أخطاء يشمي المرء من ار :كاها فى الاحوال العادية ! ! 
إسمع يا , هاك » .. إذا لم أ كن حاجة إليك نهار فسأدعك ناما .. 
:وان آنى لإزعاجك . أما إذا رأيت شيا فى اليل ؛ فبادر بالجىء إلى امول 
ولن تنس أن توه تحت النافذة کا تفعل القطط ! ! 


الاين الشون 
« هاك » ينقذ الارملة 


كان أول شىء سمعه هتوم » فى صباح يوم الجعة نآ طيباً - لقد عافد 
القاضى ه تاتشر » وأسرته إلى المديئة فى الليلة السابقة .. وفى الثو أصبحت. 
قصة « انيحان جو » والكز فى لمر تبة الثانية من الأهمية . واحتات « كى ». 
المركز الأول من اهتام ‏ توم » و تقابل الفتى والفتاة » وقضيا وقتاً طويلا” 
فى لعب « عسكر وحرامية » و « استغابة » مع جع حكبير من زملائهم 
وزميلامم فى المدرسة .. وا تى اليوم بطريقة تبعث على الرضاء التام » ققد 
أقنعت « بيكى » أمبا بتحديد اليو م ال:-الى موعداً للسنرهة التى وعدا بها 
منذ أمد طويل قبل بده العطلة المدرسية . وفرحت الفتاة فرحا شدددا 
ولم ڪن ١‏ توم » بأقل فرحا منها . وسرعان ماسرت بين فتيان القرية 
وفتيانما نشوة الاستعداد للنزهة . وكان د توم » شديد الانفمال» حى القند 
ظل مستيقظا إلى ساعة متأخرة من الليل » وهو يأمل أن يسمع الإشارة 
المتفق علما بونه وبين ٠‏ هاك ‏ ويتمكن من الحصول على ااكنز ليفاجىه به. 
د بيك » وزملانه فى اليوم التالى . . ولكنه أصيب ية أمل كبيرة “ذم 
تأنه الإشارة فى تلك الليلة . 

وأقبل الصاح أخيراً » وحوالى الساعة العاشرة أو الادية عشرة التسأم. 
شمل جماعة كبيرة من فتيات وفتيان القرية فى منزل القاضى « تائشر » 
وكانكل شىء قد أعد للبدء بالر<لة . . ولم يكن من عادة المتقدمين فى السن. 
أن يفسدوا شل هذه الرحلاات باشتر ا کہم فا 3 إذكانوا يعترون ن الاطفال. 
فى أمان تام » ماداموا تحت إشراف عدد من الفتيات اللا لاتقل أعمارهن, 
عن الثامنة عشرة » والشبان الذين لاتقل أعمارمم عن الثالثة والعشرين .. 


وس 


واستؤجرت الناقلة البخار بة العتيقة هذه المناسبة » وسرعان مابدأت جوع 
الآطفال المرحة تتدفق فى صف طويل فى شارع المدينة الرئيسى وكل منهم 
حمل سلة طعامه . وكان , سيدنى » مريضاً فى تلك الأثناء فتخلف عن 
الاشتراك فى الرحلة ؛ بنا بقيت «١‏ مارىء فى المنزل لتسليته . وكان آخر 
شىء قالته مسر « تاشر » لبيك هو : 

س إنكم لن تعودوا إلا فى ساعة متأخرة من الليل, ولعله من 
الأفضل أن تقضى الليلة مع بعض اليئات اللائی يقطن قريباً من مرسى 
الباخرة ي يى . 

ده إذن فسأقضى الليلة مع 0 سو زی هارير 6 | أماه 

- الرأى ماترين .. ولكن احرصى على التزام آداب السلوك » 
ولا شرى أبة متاعب . 

و ينما كانوا سيرون ف الشارع قال «توم» لبيكى : 

[صغى إلى » فسأقول لك ماذا عسن بنا أن تفعل .. سنرتقى الل » 
ونشضى الليل ف منؤزل الآرملة « دو جلاس » بدلا من قضانه ف منزل 
و جو هار ر ce‏ فان الأرملة تعد دانما كيات كبيرة من ) الآيس كرمم ) 
فى منزها كل بوم تقرياً ..ولاشك ف أا ستسسر أبلغ السرور باستضافتنا 

- أوه ! لاشك نى أن ذلك سيكون مدعاة مرح كثير . 

وفكرت , بيكى » لحظة , ثم قالت : 

س لمكن ماذا ستول ی 3 

فأجاب : ومن أبن لها أن تعرف ؟ 

وقلبت الفتاة الفكرة فى رأسبا »ثم قالت بتردد : 

- أعتقد أن ذلك خطأ ‏ ولكن - 

لعن ماذا ؟ إن أك لن تەل »> فاذا تخشين إذن ؟ إن كل 


- — 


ما ريده » هو أن تكونى مأمن من كل أذى 5 وإنی لواثق من ہا 
ما كانت لتتردد فى أن تطلب إليك الذهاب إلى هناك » لو أن هذه الفكرة 
طرأت على راا 5 


کان کرم الأرملة «دوجللاس طعا مغرياً . ومن ثم فان هذا ال رم 
وحجج ٠‏ توم ءلم تابث أن أحدثت أثرها فى نفس الفتاة . واتفق الاثنان 
على إخفاء كل شىء عن برناتجهما الليلى عن الجيع ٠‏ ولم يلبث ٠‏ توم » أن 
تذكر أنه من الجائز أن يأتى «١‏ هاك » لإعطاء الإشارة فى هذه الليلة بالذات . 
وقد جعله هذا الخاطر يشعر بكثير من الضيق » واسكنه لم يستطع أن بفكر 
فى التخلى عن المنعة الخققة التى كان بعلم أنه سيفوز بها فى قصر الأرملة 
«دوجلاس » » ثم قال بعزى نفسه  :‏ إن الإشارة لم تأت فى الليلة 
الماضية ‏ فا الذى يتم مجيئها فى هذه الليلة ؟ واقد جعله اعتقاده الجازم بأنه 
سيفوز بالمتعة » بصرف اانظر عن فكرة الحصول على كنز غير مضمون »؛ 
ولم بلبث تفكيره - كخلام ‏ أن جعله يصرف النظر ماما عن التفكير 
فى الكنر طوال النهار !! 

ورست الناقلة على مبعدة ثلاثة أميال جنوب المدينة عند مدخل الغابة » 
ونزل اجميع إلى البر » وسرعان ما امتلأت الغابة بصياح الصغار المرحين 
وضحكيم ... وانصرف اجميع إلى اللعب اللهو ... وبعد مضى وقت طويل 
بدأ أجميع يعودون إلى المعسكر » وقد فال الإعياء والجوع مم كل منال . 
وف التو انقضوا على الطعام كالذئاب الجائعة ففتتكوا به فتكا ذريعاً » وبعد 
انتهاء الولية ركن الميع إلى الراحة والثرثرة فى ظل أشجار البللوط . 
وخجأة صاح أحد الفتيان : 


دمن منكم على استعداد للذهاب إلى الكهف ؟ 


وقوبل اقتراحه موافقة اجماعية فأعدت الشموع » و بعد لحظاتكان 
جميع الفتيان والفتيات يتسلةون التسل » وكان مدخل اللكيف فى الق 


س ع 


'الأعلى من جانب التل » عبارة غن فتحة على كل حرف 4 » وكان بابه المتين 
المصنوع من خشب البللوط:مفتوحاً ‏ وبالداخ ل كانت توجد غرفة صغيرة 
شديدة البزودة كصنع الثلج » بطنت الطببعة جدرانها بطبقة من الحجر 
:الجيرى الصلب المزركش بقطرات من اماء البارد ... وكان الوقوف فى هذا 
الكيف المظل » والتطلع إلى الوادى الأخضر الذى تغمره أشعة الشمس 
يثيران الخيال . ولكن أن الموقف لم بليث أن تلاشى سريعاً »وساد ال حرج 
مرة أخرى » وما أن أضيئت أول شمعة » حتى اندفع ايع فى تزاحم شديد 
نحو حاملها لإشعال ثموعبم » فراح صاحب الشمعة المضاءة يحاول الدفاع 
عن عه . ولكن مباجميه لم يلبثوا أن تغلبوا عليه » فسقطت الشمعة من 
.يده وانطفأت » وعندئذ ارتفعصياح الجيع وكيم . وبعد قليل هدأ اللميع» 
وانخرطوا فى صف طويل : بدأ هط المنحدر العميق القاثم فى الدهلير 
الرئيسى » والشموع الموقدة الى ملو نما > لا تكاد تكشف عن سقف 
'الكف الذى كان ير تفع حوالى ستين قدا فوق الرؤوس .وام يكن عرض 
.هذا الطريق الرئيسى يزيد على ُانية أقدام أو عشرة . 
ولةد كان « كف دوجال » هذا » عبارة عن متاهة بها مثات من 
الممرات الجانبية المتعرجة » المتقاطعة » التى لا يعم أحد أن تدأ وان 
"تنتبى ... وقد قيل إن المرء قد يقضى أياما وايالى وهو يحوب فى هذه 
'الشبكة المعقدة من الممرات » بغير أن يعثر على نهابة أحدهاء وأنه قد هبط 
فى باطن الآرضء فلا بحد إلا متاهات لا نماية لها . وكان من انحقق أنه 
الس هناك إنسان فى هذه المنطقة ه يعرف هذا الكرف معرفة تامة فد كان 
ذاك أمزا مشملا . ولک أغلب عبان اة كاتا سرفون جوا مده 
فقط ء وكان من اعتاد ألا بحارف أحد بتخطى هذا الجزء المعروف الذى 
کان دنوم سويرءيعرفه أيضاً ! . 
وتحرك الموكب إلى الآمام فى الدهليز الرئيسى » حتى قطع ثلاثةأرباع 
الميل » وبعدثد برأ الفتيان واافتيات ينفسمون إلى جباءات وأزواج » ثم 
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راحو اتختفون فى الممرات الفرعية » ليفاجىءكل منهم الآخر عند نقطالتقام 
الممرات» وقد استطاعت كل جباعة أن تراوغ الجامات الاخرى خلاله 
نصف الساعة التالى » ولكن اجميع كانوا يحرصون أشد الحرص على ألا 
يتجاوزوا المنطقة المعروفة !) 

وفى تلك الاثناء, بدأت الجماعات تعود» واحدة فى راغ 
مدخل الكيف » وقد أضناها التعب والإعياء» وتلطخت وجوه أفرادها 
وثيابهم بالقذر الذى كان يتساقط مع قطرات الما . ولكن اجميع كانوا: 
مرحين لا نهم قضوا وقتا رائعاً . وم كانت دهشتهم عظيمة » عندما تبين 
أن اهار قد أشرف عل الاتباء » وأن الليل بوشك أن يسدل أستاره . 
وكان ناقوس الناقلة البخارية يدق منذ نصف ساعة داعياً الجيع إلى التأهب. 
للعودة ٠‏ وعندئذ أحس اميع بأنهم قضوا يوما من أمتع الايام وأجملها ... 
وعندما اكتظت , الباخرة » بركامها » وبدأت رحلة العودة إلى القرية ؛ لم 
يكن أحد بأ به بالوقت الذى ضاع سوى ربان النأقلة ! ! 

وكان ه هاك » يقوم بالمراقبة المعتادة , عندما سطعت أضواء « الباخرة ». 
وهى كر بالميناء »> وللكنه لم يسمع صوثاً صادراً منها » إذ كان الصغار 
صامتين هادئين بعد نزهتهم المضنية ... وجب ١‏ هاك » لامر هذه «الياخرة». 
وتساءل عن السر فى عدم وقوفها بالميناء ‏ ثم لم يلبث أن أنصرف عن 
التفكير فها إلى التفكير فى المهمة المنوطة به . . .كان الليل مظلياً والسماء 
ملبدة بالغيوم . وحينها بلغت الساءة العاشرة » وتلاشت ضوضاء المركبات» 
بدأت الأضواء الباهتة تخت من نوافذ منازل القرية واحداً أثر الآخر » 
وأقفرت الطرقات من الناس . “م تأ هبت القرية الاستسلام للنوم » تاركة: 
المراقب الصغير وحيداً مع الصمت والآشباح . ثم دقت الساعة الحادية. 
عشرة » وأطفئت أنوار الفندق » وساد الظلام فى كل مكان . . . وتريث. 
١ء‏ هاك » فترة خيل إليه آنا دهر طويل › ولكن شيئاً لم حدث» فتزعزعت. 
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ثقته وتساءل : هل هناك أب فائدة ترجى من الانتظار ؟ هل هناك فائدة, 
قا ؟ لماذا لا أتخل عن هذا العمل ؟ . . ما أشد حاجتى إلى النوم ! 

وتناهت ضوضاء إلى أذنيه . . . وف التو دب النشاط فى بدنه . . .. 
وأغلق باب الفندق الخلنى ببدوء فى تلك اللحظة » فوثب الغلام إلى أحد. 
الأركان . وفى الاحظة التالية » مر به رجلان .كان أحدهما حمل شيا تحت. 
إبطه .. لا شك أنه الصندوق ١‏ إذن فقد قررا نقل الكثر .. ألم يحن 
الوقت لاستدعاء , توم » ؟ ولكن ذلك قد يكون فكرة سخيفة ‏ فقد. 
مهرب الرجلان بالصندوق » ويستحيل العثور عاممما مرة أخرى ... لا ... 
بحب عليه أن يتبعهما إلى حيت يذهبان » متخذاً من الظلام ستاراً حميه من 
افتضاح مره ... بهذا حدث الغلام نفسه . ثم يلبث أن برز من مكئنه مقتفيا' 
أثر الرجلين فى خفة الهرة » بقدهيه العاريتين ٠»‏ لكنه حرص على أن جعلهما' 
يسيقاه عسافة طويلة » مثا حرص على ألا بيا عن ناظر به ! 

وقطع الرجلان شوطاكبير! فى شارع النهر » ثم انعطفا إلى اليسار فى. 
شارع جانی > وانطلةا فبه » حى وصلا إلى الممر المؤ دى إلى «كارديف هل» ». 
فسذكاه » وما منزل الكل الاسكتلندى الذى يقسع عند منتصف التل ». 
واستمرا فى الصعود .. فسر ٠‏ هاك » واعتةد أن الرجلان يعتزمان دفن. 
الكنز فى مكان ما عند المرمى» ولكنهمالم يتوقفا عن السير » وظلا يصعدان. 
التل حى بلغا قته > واندفعا بداخل المهر الضيق المت بين الحشائش. 
الطويلة » ولم يلبثا أن اختفيا فى الظلام . فأسرع , هاك» خطاه ليخترل. 
المسافة الى تفصله عنما » وهو واثق من أن الحشائش سوف تحجبه عن 
عيونهما . ومضى فى سيره لحظة »ثم أبطأ خطاه . ومالبثك أن توقف مماما' 
وأصاخ السمع » واحكنه لم يسمع غير دقات قلبه .. ومزق السكون 
صوت بومة ملا الفضاء , فانتفض الغلام ١‏ ثم ساد الصمت تماما » فعجب. 
ماك » لللأص ؛ وتساءل : هل ضاعكل ثىء ؟ وهم بالاندفاع إلى الأمام. 
حينها سعل رجل لا تزيد الافة بوته وبين الغلام على أربعة أ قدام . وخيل. 
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لهاك أن قلبه يو شك أن ,کف عن الحركة» ولكندتجادوصير » ولزم مكانه وهو 
ينتفض بشدة » حى كاد سقط على الأرض من فرط الخوف .. ولم يليك 
أن تبين موضعه بالضبط .. كان على مبعدة خمس خطوات من الممر أاؤدى 
إلى حديقة قصر الأرملة « دوجلاس » . فقال يناجى نفسه : فليدفنا الكئز 
.هنا إن شاءا ¢ فان ,کون من الصعب المثور عليه 1 
وق تلك اللحظة ممع , هاك » رجلا يتكلم . . كان الصوت صوت 
0 انجان حو » 
لعنة ايه علمها .. لاشك أن عندها زواراً » وإلالما أضيئت الأنوار 
ف هذه اأساعة المتأخرة من الليل 1 
فقال زميله : ولكنى لا أرى الآنوار ! 
كان هذا صوت الرجل الغريب - الغريب أاذى رأه فى المنرل المهجور.. 
واخ دهاك» برودة تسرى ف أوصاله - إذن فقدكان هذا مو والثأر» 
وخطر له أن ادر بالفرار ¢ ولكنه لم يابث أن تذكر كيف أن الآرهاة 
٠.‏ دوحلاس » طالما عطفت عليه »کا تبادر إلى ذهنه أنه من الحتمل أن يكون 
هذان الشريران قد اعتزما: قنل السيدة المسكينة .. وتمنى لو استطاع أن 
يحذ'رهاء ولكنهكان بعلم أنه لا بجرؤ على ذلك - فقد يظفر به الششريران 
-ويفتكان له 3 طافت هذه الخواطر وغيرها بذ هنه فى سرعة اليرق الخاطف. 
وفى الاحظة التالية سمع « أنجان جو » يقول : 
إنك لاترى الآنرار » لآن الأعشاب تعترض طريقك - تحرك 
-قليلا ٠‏ م ٠‏ وكذا 0 هل تری ٩‏ 
ڪڪ نعم ... أعتقد أن عندها زوارا .. من الخير أن نتخل عن هذه 
انحاو لة الليلة ! 
- أتخل عنها وأنا. على وشك مغادرة البلاد نبائيا ١‏ أتخل عنها وقد لا 
“تناح لى أب فرصة أخرى ؟! 5 أعود فأقول لك ع م سيق أن قلت من 


- بمب 


قبل » إننى لا آبه ثثروة السيدة ‏ فن وسعك أن تحصل عليها . . ولكن. 
زوجما أساء إلى" مرا ت كثيرة ‏ فقد كان قاضى الحكة فى يوم من الآيام, 
وحم على' بالتشرد . . ولم يكن ذلك كل شىء » بل نه ليس سوى قطرة. 
واحدة من عط العذاب الذى ألحقه ی لقد > بجلدى | جلدى أمام. 
. السجن مثلما 2 الزنوج ! .. والمدينة كلها تتفرج على جلدى . 
هل فهمت ؟ لقد عذبنى عذابا لما ثم مات . . ولك سأثأر لنفسى. 
فيا 1 

أوه لا تقتلبا لا . . لا تفعل ذلك 

أقتلها ؟ من قال إننى سأقتلبا ؟ لاشك فى أن ی ك: ت أقئله لو أنهكان . 

لازال على قبد الحياة ء أما مى فلن أقتلها .. فعندما تريد الانتقام من 
امأة لاتقتلها افأ عينيها » أو شق أنفباء 1 اقطع أذنيها كالبقرة ! 

-3 0 ھی !هذا ... 
احتفظ برأيك لنفسك» فإن ذلك أدعئ لتحقيق السلامة لك .. سوف 
أشدما إلى الفر اش وأفةاً عيذم | وأقطع أذنيها الينزف دمها جى الموت . . 
ثم إنك سوف ساعد فى تحقيق انتقاى يأ صديق - لاجل خاطرى ل 
فهذا هو مر اتير الآن ‏ فقدلا أستطيع الانتقامء نپا عفر أن 
إذاتراجعت أو تراخيت فسأقتلك ٠.‏ هل فهمت ؟ ل قتلتك فسأ قتلها: 
وعد ئذ لن يغرف أحد من الذى قتلكاً ! 


ب مادام الأم ركذلك . . . فييا نرتكب الجرعة ! ١‏ 


فكليا أسرعنا »كان ذلك أفضل - إتىأنتق ضكر إشة فى مبب اريم" 
- نركب الجرعة الآن » والمنزل غاص بالناس ؟ اصغ إلى" لقد. 
بدأت أرتاب قى أمرك -- لاء بل يحب أن ننتظر رثا تطفأ الانوار ب 
تاا ا 1 
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وأيقن دهاكء أن الصمت سعقب هذا الحديث -. وهو أمر شر 
خرف أكثشر يمأ يشيره أى حديث عن القتل . ومن م فقد حدس أنفاسه 
«وبدأ يتراجع إلى الوراء خطوة فخطوة » وهؤ حرص أشد الحرص عل أن 
ستو أق من موضع قدمه قبل أن ع رکھا > وف إحدى الخطوات وطدّت 
«قدمه عوداً من اشاش فتحطم مد ما صوتا! فكاد قاب الغلام يكف 
عن أداء وظيفته » وأصاخ السمع ولكن السكون ظل مطبةآ . . واستأنف 
“التقبقر حتى وثق من أنه أصبح بعيداً عن الرجلين يمدآ كافباً » وعندثذ 
استدار على عقبيه » وأطلق الريح اساقيه » منحدراً من فوق التل إلى أن بلغ 
منزل الكبل الاسكتلندى ؟ فراح يطيرق الباب بعنف سدير » وبعد لحظات 
"كان رأس الكهل ورأسا ولديه العملاقين تبرز من النوافذ . 
من الذى أحدث هذه الجلبة ؛ من الطارق ؟ ومن تريد ؟ 
أفتحوالى - سربعا! سأقول لككل ثى. ! 
من أنت ؟ 
« ھا کلری فين , أسرعوا - دعونى أدخل ! 
د هاطيرى فین » . ٠‏ إنه | لا تح له أبواب كثيرة فيا أعتقد ١‏ 
الكن أدخل ياولدى ... وقلكل ها تريد أن :قوله ١‏ 
وما أن دخل ٠‏ هاك » المنزل حى صرخ قائلا : 
أناشدك ألا تقولوا [طلاقا إننى أفضيت إليكم بهذ المعلومات ‏ 
:أرجوك .. وإلا فسألق حتنى ... له-دكانت الآرءلة تعطف عل" فى بعض 
:الأحابين » وأنا أريد أن أتكلم - بل سأتكلم إذا وعدتمونى بألا 
تذكروا اسعى . 
فصاح اكول : يا إلحى ! إن لدى الغلام نبأ هاما بريد الإفضاء به وإلا” 
لالات هذا المسلك الغريب ١‏ تكلم يافتى . وثق أن أحداً من الحاضرين 
لى يذكر امك . 


— ۳۹ لس 


وبعد ثلاث دقائق»غادر الكل وولداه المذزل وهم مسادون 0 وانطلقوا 
'صاعدين عو التل . م بلبئوأ أن غابوا وسط الحشائش وم يسيرون فوق 
أصابع أقدامهم » وقد حملوا أسلحتهم فى أبدهم . ورفض ١هاك,‏ أن 
تقدم إلى أبعد من ذلك 2 واختق ف دغل قروب ¢ أصاخ المع ٠‏ وساد 
حون ميض » وفجأة دوى صوت طلقات ثارية أعمَبتها صرخة مدو به 

ولم يتريث ٠‏ هاك » أكثر من ذلك .. وإنما وثب مبتعدا وانطلق 
بط التل »ثم لم يلبث أن اختفى عن الانظار ! 


انل لازن 
«توم » و « بيكى » فى الكيف 


عندما بدأت الخيوط الآولى افجر بوم الاثنين تمتد فى الأفق » أخذ. 
٠‏ هاك » يتسأق التل بحذر شديد إلى أن بلغ منزل.الكبل الآسكتاندى » 
فطرق بابه باطف . . ومع أن جميع من بالدار كانوا نياماً » إلا أنهم كانوا 
أشبه بالمستيقظين بعد الحوادث المثيرة التى وقعت ف الليل . 

وسأل الكهل وهو يطل بر أسه من النافذة من" هناك ؟ 

فأجاب وهاك , بصوت منخفض كاد يشيه اهمس : 

اسمح لى بالدخول ! أنا , هاك فين ١‏ | 

- مرحباً بك ! أستطيع أن أفتح لك هذا الباب آناء الليل وأطراف. 
النهار ياغلام ! 

كان وقم هذه الكلمات غريبا على أذنى الغلام الضال » ولكنها كانت. 
أجمل كامات سمعها . ولم يستطم أن يتذكر أن أحدا قال له ٠:‏ مرحياء فى. 
يوم من الأيام ..وفتح الباب سريعاً » فدخل .. وقدم الكهل مقعداً لهاك 
بنا انصرف الرجل وو لداه إلى ارتداء ثيابهم على جل . 

قال الكهل : أرجو أن تكون خير » وأن تكون جائعا أيضاء لآن. 
طعام الإفطار سيكون معدا مجرد شروق الشمس .. وسيكون طعاماً 
ساخنا ‏ فاطمئن بالا منهذهالناحية ! لقد منوت ووالداى أن تأتى لتنام هنا 
ليلة أمس ! 

فقال , هاك » : أصدقك القول إنثى كنت مذعوراً أشد الذعر فوربت 
عندما انطاقت أصوات المسدسات » ولم أتوقف عن الركض إلا" بعد 
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أن قطعت ثلاثة أميال . . اقد جثت لأسأل عا حدث . وجشت' قبل 
طلوع النهار لاتنى لا أريد أن ألتق بمذين الشيطانين حى ولو كانا قد لقيا 
حتفهما ! 

مسكين أنت أها الشاب .. إن منظرك بوحى بأنك. قضيت أيلة 
شاقة ‏ لکن اطمن » فستجد هنا فراشا تنام ذوقه عندما تنتهى من تناول 
الطعام . .كلا .. إنهما لم بموتا يابنى ‏ إننا آسفون أشد الآسف إذلك .. 
لقد عرفنا ‏ من الوصف الذى ذكرته لاا أبن يكنا أن نظفر مهما » 
ومن ثم فقد ظللنا نتقدم وها بكل حذر حی أصحت ا مسافة الى تفصلنا 
عنها خمسة عثر قدماً ‏ وعند ثذ أحسسءت بأننى أ وشك على (العطس).. 
لقدكان ذلك أسوأ حظ صادفنى فىحياق! حاولت أن أتثلت على (العطس) 
ولكن بلا جدوىكان لا بد من أن أعطس ١‏ وكنت أسير فى المقدمة 
و مسدمى إيدى» وعندما عطست بادر الشريرأنبالفرار» وعندثذ ضيح و لدی“ 
٠‏ أطلةا انار عليهما !»» وف التو أَطلْمَاجميعا النار» ولكن الشربري ناستطاعا 
الإفلات وسط اشاش « فضينا نطاردهما ہی دخلا (لذا به وأعتقد أنهما 
م يصابا بأذى . وعندما دخلا فى قلب الغابة » أطلة) النار علينا ولكن 
رصاصهم طاش وام نصينا بأى أذى . وعندما فقدنا كل أث أي » لينا 
عن المطاردة » وذهينا إلى المدينة ؛ حيث اس تدعيذا ر جال البو لدس . فذهبت 
قوة منهم ل+راسة شاطی ٠‏ اهر » وعن_دما يأبلج الصباح › ستول العمسدة 
ورجاله تفتش الغابة > وسینطام ولداى [لهم بعد قليل . . ليتنا نعرف 
حقيةة أم ه.ذين انجرمين ‏ فإن ذلك خليق يأن يساعدنا على القبض 
عليهما . بالطبع لم تستطع أنت أن ترى ملاعبما فى الظلام ! 

أوه ؟ لقد رأيتهما فى المديئة وتيعتهما 

هذا مدهش ! صفهما إذن س صفبما با بى ! 


أحدههما الكبل الاسيانى الام الأب الذى تول ف المدينة مرة 


( م ۱١‏ س توم سور ) 
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أو اثنتين ».أما الآخر » فرج لكريه المنظر مبلبل الياب . 

كن با فتى .. لقد عرفناهما ! فقد رأيناهما ذات يوم فى الغابة على 
مقربة من منزل الآرملة . . هلما «اولدى إلى العمدة وأبلغاه الآ أما 
ظغام إفطار ما فتناو لاه صراح غد ١‏ 

وتبيأ ولدا الكبل للانصراف على الفور . . وعندماكانا يغادران الغرفة 
وائب ‹ هاك » واقفاً وصاح : 

- أوه ۲ أرجوكا ألا تقولا لای شخص انی ذكرت ا۔ک) أر صاف 
الرجلين ١‏ ار جوا ! 

- ليحكن لك ما تريد ء يا هاك » » رغم إنه من الواجب أن تنال 
جزاء العمل الرائع الذى أديته 

- أوه !كلا ..كلا . . أرجوكا . . لانقولا شيا ! 

و عندما انصرف الشابان » قال الكيل : 

[نهما لن يذكرا اسمك »کا إننى لن أذكره أيضا . ٠.‏ لكن اذا تريد أن 
بظل امك مجو لا ؟ 

ورفض , هاك » أن بةول شيئا أكثر من أنه كان يعرف الثىء الكثير 
عن أحد الرجاين » » وأنه لا رغب فى أن يعرف ذلك الرجل أنه اشترك 
فى مطاردته » مهما كان الْن ‏ لانه من المحقق أنه سوف يقتل إذا 
افتضح آصه . 

ومرة أخرى؛ وعد الحكول الغلام بالترام السرية التامة ؛ 
وقال : 

- كيف أتفق أن اقتفيت أثر هذين الرجلين يابنى ؟ هل كان منظرهما 
عير الريدة | 


وصمت ٠‏ هاكء قليلا ريثا بعد الإجابة فى حذر » ثم قال : 
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- حسناً . . الواقع أن الناس جميعاً يزدرونني» ويعتقدون أننى غلام 
حضال لا أصلح شىء ولست أكتمك أن ذلك يسبب لى ألما شديداء 
-ويحعانى لا أذوق لانوم طعماً » إذ أن ى كثيراً ما أطيل التفكير فيا يفبغى 
على أن أفعله لاسترد تقدير الئاس لى . . مكذا كان شأنى ليلة أمس . 
لم أستطع النوم » فخرجت إلى الشارع عند. منتصف الليل تقرياً لأفكر فى 
“أمر نفمى . وعندما وصلت إلى الخرن العثدق اجاور لفندق « تميرنس » » 
استندت إل الجدار لا فكدّر فى مصيرى . ٠‏ وف تلك الاحظة . أقبل هذان 
الرجلان » أحدهها حمل شيا نحت إبطه » فظننت أنه عمل شيا مسروقا . 
وكان الرجل الثانى بريد أن يشءل لفافة تبغ فتو قها آمامى مباشرة . وعندما 
'أشعلا عود الثقاب » استطعت أن أرى وجمهماء فعرفت فى أضخميما» 
:الاسيانى الآصم الآ بم » وقد عصب إحدى عيلية < أما الآخر فكان ذلك 
الشيطا نكر به المنظر » مبلهل الثياب . 

- وهل اسةطءت أن ترىالثيابالمبلبلة علىضوء عو د الثقاب ؟ وارتبك 
« هاك , لحظة ثم قال : 

لست أدرى ولكن بدو أننى استطعت ذلك . 

ثم استمر الرجلان فى سيرهما ... و ... 


وتعما ٠‏ آعم ... هذاما حدث ... كنت أريد أن أعرف 
'حقيقة أمرهما» ورأيتهما ,:افتان حو ما بحذرء فزادت ريدى فہما . ولم 
تألبث أن سمعتهما يتحسدثان فى الظلام » و أقم الأسبانى أن يفةأ عينيها 

- ماذا تقول ! . هل قال الرجل الأبكم الأمم كل هذا ! 

وأيقن ه هاك » أنه ترك لسانه يزلمرة أخرى اكان اول جهد طاقته 
ألا بجعل الكهل يعرف شيا عن شخصية الآسياق » ولكن بدو أن لسانه 
كان مصمما على إثارة المتاعبله » رغم كل الجهود التى بذلها ... وبدأ الغلام 
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يحاول إضلاح خطأه ¢ ولکن عبی الكهل كانتا تراقبانه ن قن ¢ ومن ې 
كثرت زلات لسانء هاك » ... وأخيراً قال الكهل : 

لاتخف منى يابنى » فإتنى لن أسىء إلى شعرة وأخدةامن شعر 
راثك ولو مسحت العالم كله .. ان أخذلك .. سو فأحمبيك - سأجميك. 
إن هذا الأسيانى لنس أصم ولا أبم .. لقد زل لسانك رغراعئك .. [نك. 
تعرف شيئا عن هذا الأسبانىو لكنك تريد كتمانه ‏ لکن ثق ہی وابنى ۔ 
وأفض إل“ بذات نفسك - وتنا كد أننى لن أخونك . ١‏ 

وتطلغ « ماك , إلى عينى الرجل الأمينتين لحظة ثم مال إلى الامام, 
وهس فى أذنه : 

إنه لس أسبانا ... إنه د إنحان جو , ! 

وكاد الكول شب دن فوق مقعده e‏ وسرعارس ما قال : 

سے لق وضح کل شی الآن 5 عندما موك 4 ١‏ عن و العيون 51 
لايثأرون على هذا المنوال ... ولكن د جو » ليس من الجنس الا بيض . 
وهذا بخلع على الموقف طابعاً آخر . 

واستمر الكهل والغلام بتحدثان أثناء تدأو ما الطمام . وقال الكهل 
ف جرک |الحد بك إنه وولديه لم بأويا. إل فراشم إلا بول أن أحضرو ا 
مصباحاً من المذن 2 » وخصوا المنطقة على ضو نه ¢ عدا عن امع من الدم 4 
ولكنهم لم يعثروا على شىء منهاء بيد أنهم عثروا على حزمة من ... 

هن ماذا 0 

ازطاةت اتان الكلمتان من ہین شفى 0 هاك » كالةئلة 6 بنا | عت 
حدقتا عينيه » و بدا عليه الاهتام الشبديد .وهو يترقب رد الكهل عل 
ؤاله وحدق اادكهل بدوره فى وجه الغلام موتا ٠‏ ومضت ثلاث 
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توان » فخمس » فعشر ... وأخيراً أجاب الكهل : 

من أذوات اللصوص ... لكن ماذا دهاك يا قى ؟ 

وغاص ١‏ هاك» ف مقءده وهو يلهث عدر »وکن بعمق )2 وقد 
بدأ عليه الارتياح الشديد ... فتأمله الكهل بنظرة جدبة - وباهتهام » ولم 
.يلبث أن قال : 

- نعم .أدوات ما يستعملبا الاصوص . . يبدو أن ذلك بث الراحة 
ف نفسك ....لكن لاذا كانت هذه الدهشة البالغة ! وما الذى كنت تنوقع 
“أن نعثر عليه ! 

وأيقن 08 هاك, أن أمره سيةتضح ءا ؛ ققد کان الكل برأقبه إعينين 
كعينى الصقر ‏ كان مستءدا أن يدفع أى تمن مقابل الحصول على إجابة 
'ترضى الكهل وتبعد الريبة عنه ‏ ولكنه لم إستطع العثور على مثل هذه 
'الاجابة وظلت العيئان الغامضتان دقان فيه . وفى تلك اللحظة خطرت له 
إجابة غير معةولة , ولكن الوقت لم يسع لوزنها )؛ ومن ثم فقد قال 
.بإعياء : 

سه ربماكانت اللفافة نتحوى بع ضكاتب مدارس الاحد ! 

ولم يستطع د هاك ۾ المسكين أن م سم › ولكن اكول انفجر ضاءکا 
بقوة ومز » حى لقد أخذ جسمه مهال مق رأسه إلى أخضص قلهيه ). 
وخ خم قائلا إن هذا الضحك المرح لا بقل فائدة عن النقود الى بحتفظ 
بها الإنسان فى جيبه » لآنها تخفض من نفقات الآطباء والدواء ! ... ثم 

-.. بالك من شاب مسكين . إن وجبك مصفر جدآ . لا شك أنك 
الست على ما يرام .فلا جب إذن فى أنك مضطر غير مترن , ولكك 
سؤف: تتغلب على هذه الأزمة ... إن الراحة والنوم سوف يحملانك 
تسرد قواك °۰ انج ذلك . 
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ولمن ١‏ هاك . نفسه ء لآنه أبدى مثل هذا الضعف .والانفعال الأذن, 
ارا رار چل: سرعان ٠١‏ أبقن أنه كان ينبغى عليه أن تخلى عن. 
الاعتقاد بأن ٠‏ الحرمة » التى أحضرها الشريران من الفندق كانت تحتوى 
على الكنز » وخاصة بعد أن سمع « جو » مدد بالاً رمن الآرملة!! | صحيح؛ 
إن هذا الخاطر جال يرأسه ‏ ولكنه لم يكن وائتا منه » ومن ثم فانه 
يستطم أن خالك فة من الافمال 6 خا سمع بعثور الكبل وولديه على 
٠‏ الحزمة » ومع ذلك فقد شعر بفرح شديد حينيا تهت الأزمة › فقد ا 
واثفأ من أن هذه ١‏ الحزمة ل كن : الحرمة » التى بعر فها » فاستر م ضميره. 
2 إل انه بد يعتقد أن الافور جری حسما بر يدهأ أن تجرى وا 
الكن لأبد أن يكرن موجودا فى رقم » ومن م فإنه ما أن ” يض عل, 
امجرمين وزج بهما فى السجن » حتى مى هو و , توم »> للاستيلاء على 
الكنز فى الليلة التالية بغير أنى عناء أو خوف من المتأعب !) 

وما كاد الكبل دوهاك شر غان من تناول طعام الإفطار ۰ حى سم 
طرق على الباب » فوب « هاك » وراح ببحث عن مكان ختىء فيه إذ كان. 
مصثرا على ألا نكون له بالحادث أية علاقة مماكانت بعيدة . وفتح الكهل 
الباب » فدخات جماعة من السيدات والرجال» من بوم الأرملة «دوجلاس» 
ولاحظ اللكهل أن:جماءات من الموظفينكانت ترتق التل فى ملك اللحظة 
مشاهدة ( ميدان الممر ك ) فمن أن النبأ ع وانفشر فى كل مكان 

واضطر الكهل إلى سرد قصة ما دار أ ناء الليل على زاره . وكان شک 
الآرملة على إنقاذها عميقاً بالغاً . 

٠‏ قال الكهل : لا تشكر بنى يا سيدق ء فإنك مدينة بنجاحك إلى شخص, 
آخر » أكثر ما أنت مدينة بها لى ولولدى”. ولكن هذا الشخص برفض أن. 
يسمح لا بذكر اسمه ... فلو لاه لما اماما هنم وقوع الجريمة . 

ولقد أثار هذا القول رغية الزاثرين فى معرفة شخصية هذا المنقذ . 
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ولكن الكهل رفض أن يبوح باسمه » أو ختى يلمح إلى شخصيته»خشية 
يذاع السر فى طول المدينة وعرطما ... 

وما أ الزاءرون #ميع ااتفاصيل » قالت الآرملة : 

لد صعدت إلى فراشی . وقرأت قليلا ثم لم ألبث أن أستس لست 
للنماس J“‏ کم الضجة الشدبدة الى كانس معش هن الخار 4 . فليساذا لم 
تحاولوا إبقاظى ؟ 

- قدأرنا أن الموقف لا يستازم ذلك إذكان من غير الحتمل أن 
يعاود الشربران المكرة » إذل تبق فى حؤزتهم أية أدوات يستخدمونا فى 
النسال إلى القصر م ما كنا س:فيد من إبقاظك وإشاءة الرعب فى 
قلبك ؟ اقد ظل رجالى الزنوج الثلاثة حرسون منزلك طوال الليل » ولم 
يعودوا إلا 57 لحظاات . 

وأقبل مزيد من الزائرين » وكان على الكهل أن بعيد سرد القصة -المرة 
بعد الا خرى خلال ساعتين م:عاقرتين . 

لم تكن مدرسة الأحد تفتح أبوايها خلال عطلة المدرسة السنوية » 
وعم ذلك , فود بكر جميم سکان القربة ف الذماب إلى الكنسية» بعد أن ذاع 
۴ الحادث امثير » وانتشر انقثار النار فى الهش . ووصابت آنباء تقول إن 
د لم ستطع أن بقع على أى 1 للبجرمين حى تاك اللحظة . . وعندما 
اهت الصلاة 4 ضمت زو جة القاضى 0 تانر € إلى «هسز هارير € وى 
سير مع الور فى الطريق المفضى إلى الباب » وقالت لها : 

هل ستقضى أبتى «. بیکی » البو م كله عند a‏ ؟ الواقع أننى أعتقد 
أنها شديرة. الزعب , 

بد اتلك ی 
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فبدا. الفرع على وجه زوجة القاض و أجابت نعم :.. ألم تقض «پیکی» 
اللبلة الماضية فى منز لاك ؟ . 

ا 

.وأمتقع وجه «مسز تاشر » وتهالكت فور أحد المقاعد ... وق. تلك 
اللحظة »كانت العمة « بولى » تتحدث مع إحدى صدفاتها . فلا مرت 
بزوجة القاضى و , مسز هار بر » قالت : 

نہ طاب ص.احك بأ سز تاشر › 37 طاب صباحك : با مسن 
« هاربر » ... لقد اختفى الولد مرة أخرى . وأكبر الظن أنه قضى ليلنه فى 
منرل إحدا ما » ولكنه خثى أن بحىء إلى الكنسة 5 سوف أحاسيه على 
ذلك... هل قضى «١‏ توم ٠‏ الليلة عندك يا مسز «١‏ تاشر , ؟ 

وهزت مسز «١‏ تاشر O‏ بإعياء » وازداد امتقاع وجهها . 

ودا القلق على وجه : مسر هارر » 2 وقالت : إنه ل بض الليل 


منزلنا ٠‏ 
وار تسمت علامات اافزع اأشوب بالفلق عل وجه العمة ٠‏ بولى٠‏ 
وغمغمث . 


. ب هل رأيت ٠‏ توم » هذا الصباح ياء جو هارير ‏ ؟ 

- لا يأ منيدنى . 

متى رأيته آخر مرة ؟ 

وحاول , جو » أن يتذكر » ولكنه لمكن واثقاً ما بريد أن يقوله .. 
وتوقف المصلون عن الخروج من الكنيسة ... وسرى بينم اهمس › 
وارتسمت علامات القلق على جميع الوجوه ... وبدأت عملية استجواب 
طو يلة للأطفال وصغار المدرسين الذي نكانوا يرافقون الطفاين المفقودين ٠»‏ 
وللكنهم أجمعوا عل ىأ:هم لم بلاحظوا ما إذا كانت «بيى, و «تؤم» قدركبا 
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الباخرة » فى رحلة المودة أم لاء لآن الظلام كان دامسا و هذا فإن أحداً 
“لم حاول أن يعرف ما إذاكان أحد الرفاق قد تخاف عن الاحاق بالباخرة» 
وأخيرا أعرب أحد الشبان عن خوفه من أن يكون ااصغيران لا يزالان فى 
"الكبف ! وف التو سةطت مسر د تاتشر » مغشياً علما . أما العمة ٠‏ بولى»» 
فقد انفجرت باكية وراحت تضرب كفا يكف ! 


وانتقل النبأ المفزع من منزل إلى منزل ومن جماعة إلى أخرى ؛ ومن 
-شارع إلى شارع . وام تكد تنقضى تمس دقائق » حتى بدأت الأجراس 
تدق بعافء فاستيقظ جميع من فى القربة ! وذسى الميع حوادث الأيل المثيرة؛ 
.وأعدت الجياد » والقوارب » و ١‏ الباخرة ». وقبل أن تنقضى نصف ساعة 
على ذيوع النبأ »كان مائنا رجل بتدفةون فى الطرقات فى طريقهم إلى النهر 
اليذهبوا إلى االكهوف 

وبدت القرية شبه مبجورة امآ طوال اهار . . وزارت نساءكثيرات 
العمة « بولى » ومسز ه اتشر » محاولات أن مدن روعها . ولكنون 
أشتركن ممها فى البسكاء أبضاً » ولا شك فى أن ذلك كان أفضل من 
اكلام . ومضى الليل الممل كله » والمدبنة ساهرة تترقب الآنباء» ولكن 
ما كاد الفجر بطلع أخيراً » <تى كانت ال-كلمة التى وصات إلى المدبنة هى : 
«١‏ أرسلوا مزيدا من الشموع- وأرسلوا طعاماً »... وكانت مسز « ”اتشر » 
:قد أو شكت عل الجنون فى تلك الا ثناء » وكذ لك كان شأن العمة «يولى» . . 
وان القاضى « تاتشر » يبعث برسائل من الكرف عامة بالامل والتشجيع 
:وکنا لم تسكن تنطوى على شعور حقيق بالآمل ١‏ ! 

وعاد اكول الآ سكتلئدى إلى منزله عند طلوع النهار » وقد تلط وجبه 
و یاه شم الشموع والطمى الجاف ؛ وهو يكاد نهار من فرط الاعياء . 
-وأوجد « هاك , ملازماً الفراش الذى أعد له » وهو هذى من الى .. 
و إذ كان جميع أطباء القرية موجودين فى الكوف فى ذاك ال مين » فقد جاءت 
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الأرملة ه دوجلاس ء وتولت العناية بأ الغلام المحمرم» وقالت [نهبة 
ستبذل قصارى جهدها من آجله » سواء أ کان غلاما شريرآ آم طيباء لاله 
مخلوق من عخلوقات الله > وعلى الإنسان ألا ممل أى مخلوق من لوقات. . 
الله . فقال الكبل إن للغلام حاسنه » وعندئذ قالت الآرملة : 

يمسكنك أن تتأ كد من أن له حاسنه كأى إنسان » فإن الله لا خلق 
إنسانا بلا عاسن ... 


وف ساعة مبسكرة من بعد الظهر › بدأت جاعات من الرجال شیو 
القرى تتدفق على المدينة » بين استمر أقوى الرجال بنية ف منازهم |. 
ولكن كل ما أمكن الحضول عليه من معلومات لم زد على أن الباحثين: 
تجاو زوا المناطق المعروفة فى االكرف ؛» و بحثوا فى المناطق المجبولة » وأن كل. 
ركن فيه يفتدّش بعناية » ولكن أحدا لا يستطيع أن بۇ كد ما إذا كان 
ف الإمكان ار تياد هذه الک المعقدة » من الدهاليز والممر أت » لاستدالة 
حصر قا أو التفرقة بين بدايتها ونهاتها. إذ كثيراً ماکان ااباحثون يروث ضوءأ: 
أبعت من يعيد »2 کا يسنمعون صيادأ أو طلقات مسدس» ما أن ببلغوا: 
مصدرها حتى يحدوا زملاء لهم | .. والكتهم رأوا [سمى ٠‏ بيك وتوم ». 
مسجلين بدخان الشمع فوق جدار الكيف فى مواضع مختلفة . كا عثروا: 
جوار الإسمينفى أحد الدهاليز على قصاضة شر بط مغطاة بطبقة منالدهن .. 
وعرفت مسز د تاتشر » قطمة الشريط على الفور » فأخذتهاء واخرطت ف. 
البكاء . . قالت إنها آخر أثر سوف تعثر عليه.لطفلتها» وأنها ستكون. 
أعر ذكرى لہا ؛ لانہا كانت آخر ثىء لمس الجسم الحى قبل أرن_ 
ختطفه اموت ! 

ومرت الايام والليالى البغيضة متثاقلة » وبدأ اليأس يستولى على قلوبه 
سكان القر ية .. وهم أن نأ اكتشاف مزن للخمور الممنوعة قدا 
« فندق تمبر فس » ذاع فى ذلك انوقت» فإنه لم يلق بالا من هور رغم أله 


إن كا 


نبأ مثير جداً . . وفى لحظة من لحظات اليقظة » أدار د هاكء دفة الود رش 
إلى الفنادق »ثم سأل فاا وه بنوقع ماع أسوأ الآثباء ‏ عياة 
إذا كان مة شىء قد ١كتشف‏ ف فندق , تمر فس » أثناء ه مضه . 

قالت الأرملة : نعم . 

فأجفل ء هاك , › ويدأت اللبفة مجسمة فى عينيه وسأل : 

ماذا ؟ ما الذى عثروا عليه ؟ 

شمر ! اقد أغلق الفندق . . ماذا دهاك ‏ لقد أفرءتنى | 

فقط أخبريى . . أخيرينى عن شىء واحد» أرجوك . ! هل کان 
توم سوير » هو الذى اكتشف الم ؟ وانفجرت الارملة باكية ) 1 
وهمسست : صه أيها الغلام ١‏ قلت لك من قبل إنه بحب عليك ألا تتكلم.. 
فإنك مى يض جداً.. Te.‏ 

إذن ؛ معنى ذلك أنهم لم بعثروا على شىء غير اخر .. لا شك أن موجة. 
من الدهشة كانت سوف تطغى على القرية » لو أنهم عثروا على ذهب فد 
« الفندق » . . ومعنى ذلك أن الذهب ضاع إلى الايد ضاع إلى الايد !: 
لكن لاذا تبسك السيدة ؟ من العجيب حقاً أن تك . 

جالت هذه الأفكار بذهن د هاك » المتعب , ولكنه لم يلبث أنأحس. 
بالنعاس » فإستسلم النوم . 

وقالت الأرملة لنفسها : 

ها قد نام ذلك الحطام التعس . . د توم سوير» عثر عليها ! من. 
الموم أن أحدالم ستطع م على « توم سوير » نفسه ! با إ[ى ال, 


بعد هناك رجال يتمتءون بقوة ة كافة أؤ أمل كاف يدفعهم إلى المضى فى. 
البحث ٠.‏ 


انل رئ شرن 
وجدا .شم فقدا ثانة ! 

والآن » بجدر بنا أن نذکر ما حدث لتوم وبیکی .. . لقد سأرامع 
االجاعة خلال مرات الكهف » وزارا الاماكن الألوفة فيه . ولاحظ اأن 
أماكن كئيرة فى الكر ف كانت تحمل كات كتها ولون مال «١‏ غرفة 
الجاوسء و« الكتدرائية, و ه قصر علاء الدين » وما شابه ذلك وسرعان 
ما بدأ اججيع يلعبون ( الاستغاية ) فاشترك د توم » و « بيكى » فى الاعب 
کاس شديدل » إلى أن دا التعب يدب فى أو صاهما . وبعدئذ أخذا يضر بان 
على غير هدى فى دھلیز متعرج › وهما يرفعان شمءتيهما فوق رأسيهما ليتمكنا 
من قراءة المجموءة الكبيرة من الاسماء والتواريخ والوظائف والشعارات 
النى سجلها من رأوا السكهف فوق الجدران الصخر بة بالدخان المنبعث 
من لحب الشموع . . . ومضيا فى سيرهما وهما يتحدثان : بغير أن يفطنا 
إلى أنهما بلغا فى تلك اللحظة منطقة فى الكبف لا يوجد لدان الشمع أثر 
فهاء وعندئذ سجل اثنان اسميهما فوق الج دران أسفل رف معلّق » 
واستمرا فى سيرهما . وسرعان ما بلا مكاناً يتدفق فيه جری ماء صغير » 
وكان هذا الجرى ينحدر من فوق حافة صخرية » ذأن.أ على س العصور 
شلالا صخيراً فى قلب الصخور . . وأدخسسل ٠‏ توم » جسمه خلال 
'الصخور لإرضاء د پیکی»› ؛ وسرعان ما وجد.أن هذه الفتحة :ؤدى إلى 
درج طبيعى شديد الانحدار بين جدارين من الدخى . وفى. التو ء تغلبت 
عليه طبيعته الاستكشافية ... واستجابت , بيكى » لندائه : وانضمت إليه 
بعد أن رسما علامة بالدخان لهدايتهما عند العودة . ثم انطلةا فى رحاتهما ». 
٠فراحا‏ بنعطفان هنا وهناك » وبطان إلى أسفل فى أعاق الكيف السرية , 
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م رسما علامة أخرى » وانطلةا فى فروع الكبف باحثین عن ثىء جدید. 
یستسکشفانه و بتفاخران به فى المستقبل ! ! وفى مكان ما » عثرا عل كبف.. 
رحب » تتدلى عن سقفه مجموعة كبيرة من الصخور المرمرية شديدة اللمعان. 
كل صخرة منها فى حجم ساق الرجل . فراحا يتأملاتما باهتمام » ويدوران. 
حولحاء وهما يعجبان . ثم لم يلبئا أن غادراه ومضيا ى دهليز من الدهاليز. 
العديدة الى نتصل به . وسرعان ما التهى بهما هذا الدهليز إلى نيع ماه 
ساجر »كان <وضه منحوتا فى صخر متألق . وكان هذا النبع فى قلب. 
مغارة حمل سقفبا فوق عدد كبير من الاعمدة خلابة المنظر » تكوفت. 
ننيجة لتجمع بعض الصخور المرمرية » ولند وء بعض المخور الهشة الى. 
ر“ فما تساقط قطرات الاء خلال قرون طويلة .. وحت هذا السقف , 
تجمعت أسراب كبيرة من الخفافيش » يلغ عددها عدة آلاف . وقد أزعج. 
ضوه الشمعةين هذه الخلوقات » فببطت من مكانما بالات وهى ترفرف. 
بأجنحتبا » وتصرخ راا مفوعاً »ثم تندقم نحو الشمعتين المضاءتين . وكان. 
د توم »يعرف طبيعة الخفاش والخطر الذى انجم عن سلوکه هذا » فأسرع, 
مسك ببيكى من ذراعبا » وقادها إلى أقرب دهليز [لمبما » وى تلك اللحظة. 
انقض خفاش بالقرب من الفتاة ورفرف يجناحبه » فأطفأ شمعتها » ولكن. 
الطفلين استطاعا دخول الدهاير » وانطلةا بعدوان بداخله » حتى كفت 
الخفافشس عن مطاردتهها ٠.‏ وعر « توم ¢ على نحيرة نحت الأرضءلم يكن 
ها هة نابة» فأر أد أن إستكقدف حعنودها: ولكنه رای أخير أ أنه من 
الافض ل أن ستر عا أو يه" بعض الوقت ..ولاول صة منذ بدأت مغامرتهما 
الجريئة » شعرا بألصمت يثقل على روح مما! ! 

قالت د بيكى » : يا إلى إفى ل ألاحظ ذلك من قبل ... ببدو أن وا 
طويلا قد مضى منذ أن سمعت أصوات زملائنا . 

آه ... أعتقد أننا بعیدان جداً عنم 1 1 58 و س ولسدت أدرى. 
ما مدى العمق الذى بلغناء » أو المسافة التى قطمناها» وهل هى إلى الشمال. 
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آم إلى الجنوب أو الشرق أو الغرب ... إننا لا نستطيع أن تسمع صوتهم 

و بدا القاق على وجه » بيكى › ... وقالت : 

- شد ما أعجب؟ مضى علينا من الوقت ٤‏ وڪن هنا با « توم © 0 
كسمن بنا أن نعود أدراجنا . 

نعم ... أظن أنه يحسن بنا أن اعود 8 

هل تستطیع معر فة الطريق ا 0 توم ؟ إن الدهاليز شد ردة التعرج 
-والتداخل » على ما أعتقد . 

أعتقد أنى أستطيع أن أتبين معالم الطريق . لكن كف نهرب من 
الخفافش ؟ لو أنها أطفأت شمعتينا » فس نهلك ... فلنجرب إذن طريقاً آخر 
-حى لا نضطر إلى مواجهة الخفافش مرة أخرى . 

- [فعل ماتشاء » ولكن حذار أن تضل الطريق ... إنه لآمر فظيع ! 

وسارا فى دهليز » قطعا فيه شوطاً بعيداً وها صامتان : وكانا بتطلعان 
:إلى کل فتحة ججديده تصادفبماء یتاً كدا ما إذاكان ہا أى شىء مألوف 
المما؛ واسكهاكانتك جميعاً غرسة عا ما »> وكانت الفتاة » تتأمل وجه« توم » 
لعلها ترى فی أساربره علامة مشجمة 5| راح فوص طريقاً جسدديدا 6 
.ولكنه كان لايفتأ يقول مرح . 

= أوه لا بأس ٠‏ .] ليست هذه الفتحة » ولكينا لن نلبث أن 
نمتدى إلى الطريق الصحيح | 

ولكن الامل ماليث أن أخذ ضمحل شيئاً فشا ودويدا رويداً . 
.وأخيراً بدا «توم» بيضرب ف الدهاليز على غير هدى » براوده أمل بانس فى 
١ااعثور‏ على الدهليز المنشود ... وكان يتظاهر بالشجاعة رغم الحوف الذى 
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بدأ بعصر قليه . وسرعان مافقد صو ته رنة الأمل التى كانت له » وخيل كأنه 
«لقد اہی کل ثىءلآء . وتعلةقت دبيى» بذراعه ¢ وقد استولى علءها غوف 
قاتل » وراحت تغالب دموعهاء ولكن الدموع لم تليث أن انهمرت من 
عيذها 30 وأخيراً قالت الفتاة : 

أواه يا « توم » ... لابأس من مواجهة الخفافيش . فانتعد من 
الطريق الذى جنا منه » إذ يبدو أن الموقف يسوء من لحظة لاخرى ! 

ذتوتف د توم » عن السير ۰ وقال :هل تسمعين صوثا ؟ 

ولكن الصمت كان عميقاً . . . وصاح « توم و» فترددت صدحته فى 
الممرات الخالية 6 ومانت على البعد ¢ (e‏ موت صوت الفحك الأساخر 3 

قات 8 بی › ' أوه ١‏ لا تفعل ثانيسة با« توم› »> فان للصوت 
صدّى مفزعاً ! 

2 كوي أنه مفزع 0 لکن لسن ف أن أصيح 8 » یی “6 فد 
السمغنأً الآخرون . 

وانطلق يصيح .٠٠‏ ولكنصياحه كان لاأعكدث إلا صدی مفوعاً 0 
و جد الطفلان فى مكامما ء وأصاغا السمع » ولكن بدون جدوى ٠.١‏ وى 
التو » عاد , توم » إلى الطريق الذى جاء منه عخطى سريعة . ولكن ما أن 
انقضت دقائق » حى بدا عايه الزددى و أفصدت تصر فاته لبیک عن حقيقة 
أخرى فة ذلك إنه لم تتام أن بعر أيضاً على الطريق 
الذى جياءأ م4 | 

هتفت الفتاة جرع : أواه ياه توم » ..: إنك لم تترك أية علامة ! 

لقد كنت احق ياه بيكى ٠١‏ ام يخطر پہالی اننا قد نضطر إلى 

« توم »..« توم » .لقد هلكا . ؟ لقد هلكنا. ١‏ إننا لا نستطيع 


ون0 ممه 


الخروج من هذا المكان اليف ١أواهاأواه‏ .الماذالم نبق مع 
الأخرين ا ش 

وخارت قواها » قتهالكت عل الأرش: وانفجرت تبى حر قة- 
جعات « توم » يحرع حيئيا خطر بباله أنها قد تموت أو تفقد عقاها . وجلس. 
جوارها» وأحاطها بذرآعيه » فدفنت وجهها فى صدره › وتعلقت به». 
زواع تنس أله ارقا ر اها ات أعداء دا أعنة: دي 
ضحمك ساخر ! . فراح « نوم ٠‏ يتوسل إاما أن تستجمع أطراف شاعتهاء 
ولكنها قات إا لا تستطيع ذلك . فانطلق يلوم. نفسه لانه هو'الذى. 
5 ؟ بمانى هذا الموقف الخرج as E‏ 

ى » أن قالت إنها ستحاول 1 تتمسك بأهداب الأمل مرة أخرى › 

0 توص ومطى معه إلى حوث بريد » على شر بطة ألا يعر د إلى هذا اللون. 
من الحديث مرة أخرىءلانها تستحق نفس القدر من اللو م الذى يستحقه 1: 

واستأنفا السير » بلا غاية وعلى غير هدى ‏ فكل فا كان فى. 
استطاءتهما أن يفعلاه» هو أن يتحركا ويستمرا فى الحركة . . . وبعد فترة 
قصيرة » بدأ أملبما يذتعش . ولم يكن هناك ثمة سبب اذلك » ولكن طبيعة. 
الأملنفسه تأنى إلا أن تعش : طا أن نیع الآمل ' ينضب. 

وبعد قليل ) أخذ دتوم» شمعة ٠‏ یکی » وأطفأها ... وكان لهذا" 
الاقتصاد معناه الواضح | ول .تسكن هناك حاجة إلى الإيضاح »> فقّد فهمت. 
٠‏ بيكى » الموقف» فات أملها مرة أخرى ! . كانت تعلم أن مم٠«‏ توم» 
شمعة كاملة وثلاث أو أربع بقايا شموع فى جيبه - ومع ذلك » فقد رأى. 
أنه من الخير الاقتصاد فى اءتهلاك الشموع | 

وبدأ التعب ”عدت اثره فى قواهماء ولكنهما حار لا ألا يلقرا إليه بالا“ 
فقدكانا يعليان أن م جرد الفكير فى الجلوس ف فى مثل هذه الظروف » حيث.. 


لوقت قيمة لا تقدر بثمن › اض خطر للخاية ٠‏ . فقد كان التقدم فى نفس 
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الاتحاه » أو فى أى اتعاہ آخر » تقدماً عل کل حال )کا أنه قد شمر فى أب 
لحظة .. أما الجاوس فعناه لاوت السريع الحقق . 

وأخيراً » رفض سافنا ه بیکی » ال نهوكان أن بحملاما ¢ لجاست + 
واستراح «توم» معأ » وطفقا يتحدثان عن البيت وال صدقاء الذين تركو هيا 
والفراش الوئير وجمال الطبيمة والنور ! وبكت بيكى » فحاول « توم ». 
أن يفكر فى وسيلة. اتهدئة روعباء ولكنه فشل . . وأشتدت ولأة التعب. 
على الفتاة » فتَقل جفناها » ونامت | فتنفس « توم » الصعداء » وراح يتأمل 
وجهها الممتقع » ولكنه لم بلك أن لاحظ أن وجهبا بد شرق ٠‏ تأيقن. 
أ كانت تعيش فى حل سار ! ثم انفرجت شفتاها عن ابتسامة حلوة . .. 
وكأنا اتقات عدوى الا یتاج من وجه الْفمَاة إلى روح ه توم »؛ فسبحت. 
أفكاره فى الماضى ااقر بب والذكريات الحالمة . وبنياكان مستغرقاً فى التفكير. 
أستيقظت « بيكى » وهى تضحك ضح رقيقة جج ولكن الضححة لم تلوث. 
أن مانت على شفتمهاء ثم أفلتت منها صرخة خافتة . 

وهتفت الفتاة : : أواه | كيف جرؤت على النوم ! ليتنى لم أستيقظ. 
آھا عن اوا ال لا .ليت اق ذلك ياه توم » ! فلا تنظر إل“ 
غاضياً هكذا ! لن أقول ذلاك مرة أخرى . 

- فى مسرور لآنك نمت , يا مكى »... و يبدو أنك استرحت الآن 
ولسوف ند طريقنا إلى الخارج . 

- نستطيع أن نحاول يا , توم .» ولمكنى رأیت بلدا ساحرا فى اللي 
وأ کر ظنى أننا مئذهمب إلى هناك . ' 

— رما 1 را آہللى با د بيكى » ودعينا أستمر فى الحاولة 

ونبضا . وانطلقا هائمين فى يأس وقد أمسك كل متبما بيد الآخر .6 
وحاولا تقدير الوقت الذى انقضى عليبما فى امكيف 6 ولكن كل ما كانا 
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يعرفانه » هو أن هذا الوقت ر عا كان أسابيع » ومع ذلك كان من الواضح 
أن تقد رهما بعيد عن الصواب » لآن الشمءة لم تستهلك بعد . . وقبل 
انقضاء وقت طو يل على ذلك » لم يعد فى استطاعتهما أن يحدداه بالطبع - 
قال «تومء إنه ينبغى عليم) أن يسير! و يصذيا ثقطرات الماء المآسساقطة ‏ إذ يحب 
أن يمثرا على نيع ماء. . وقد عثْرا على النبع بعد فليل » فقال ١‏ توم » 
إن الرقت قد حان لسترحا . . كان كلاهما يشعر بإعيا .شديد»ء إلا أن 
دبیکی» قالت إنما تعقتد أن فى استطاعتها أن تمضى شوطا أطول ؛ ومكانت 
دهشتها عظيمة <ينما رفض «توم» ذلك! وام تستطع أن تفهم السر فى ساوك 
:2 توم ۰ء وت وم » الشمعة فى الجدار المواجههها بقطءة من الطمى 
الازج . . ومضت فترة لم ينطق أحدهما بكلمة خلا ما ء ثم تكامت «ييكى. 
فةالت : 

« توم » إنى أشعر جوع شديد ! 

فأخرج « توم » شيا من جيبه . .و سأها : هل تذكرين هذه ؟ 

ولم تمالك د بيكى » من الابقسام وقالت : نعم .. نعم . .نا كمك 
زفافنا يا « توم » 1 ! 

اعم س ليتهاكانت كبيرة كبر ميل ۽ فاباكل مادق لا. 

قالت : لقد احتفظت » بالكمك يا «توم, انجعلها مصدر أحلامنا مثلما 
عل الكبار كعك الزفاف - ولسكبا ستكون 0 

وأمسكت عن إنمام عبارتها .. أما «توم» فقد شطر الكعكة إلى جزئين» 
أعطى أحدها لبيكى فأ كلنه بشهية» ولكن الغلام تظاهر بأنه يأ كل .. وكان 
هاه النبع بارداً » فرويا ظمأهما منه .. وبمسد قليل افترحت « ييكى » أن 
يستاً نفا السير » فلاذ , توم , بالصمت قليلا . قال : 

ء بكى » . هل تستطيعين احتال نبأ سأفضى إليك به ؟ 

فاصفر لون « يكى »؛ ولك.نما قالت [نها تستطيع ذلك . 

داعبا ناه يكن نیقی أن تبقى اهنا سيق پو جد ما رترئ 
منه, فان قطعة الشمع هذه » هى آخر ما لدينا ! 


لد ۵۹ _- 


وانفجرت الفتاة با كية مولولة » وبذل« توم ٠‏ قصارى جمده لاتخفيف 
عنپا» ولكن يغار جدوى . وأخيراً قالت ه بیکی » . 

- « توم »| 

ماذا دهاك باه بیکی : 

لا شك فى أنهم سيفتقدوننا » فيبحثون عنا ۱ 

- نعم . . لاشك فى أنهم سيفعلون ذلك ! 

- لعليم يحثون عنا الان يا « توم ». 

أظن ذلك .. بل آمل أن يفعلوا ذلك ! 

س می سيفتقدوننا ياه توم » ؟ 

-- أظن أنهم سيف لونذلك » عندما يعودون إلى « الباخرة » 

قد تسكون الدنيا ظلامآ وةنذاك ‏ هل سيلاحظون ننا لم تعد ؟ 

. امت أدرى . لکن مهمأ کن »سوف #فتقدك أمك »جرد عودة 
المع إلى مناز مم . 

فارتسمت علامات الفزع على وجه الفتاة» فأدرك توم » أنه أخطأ > 
:فةدكان المفروض أن ٠‏ يكى » لن تعود إلى المنزل فى تلك الليلة! فساد 
'الصمت بين الفتى والفتاة ؛ واستذرقا فى التفكير » و بعد لحظة غمرت «بيكى» 
.موجة حديدة من الحزن » جعات « توم »يدرك أنها دار بخاطره دار 
مخاطرها أيضا ‏ ذلك أن أمها لن تفطن إلى أن , بيكى » تقض ليلا فى 
منزل ه مسز هاريرء إلا بعد انتهاء صلاة صباح يوم الأحد. 7 

وركدّز الاثنان عينيهما فى الشمعة الصغيرة الى بقيت 4) » وراحا 
يراقبانها وهى تدوب ببطهء وبلا شفقة . . ثم رأيا نمف البوصة الآخير 
من الذبالة وهو يتجرد ما حوله من حم ء ثم أخذ اللبب يلدع ر خبو المرة بعد 
الاخر ی و أخير ساد الظلام المفزع 1 

وأخذت ه بیکی » تبکی وهی بین ذراعی « توم » » ولم إستطم أحدها 
أن يعرف کم من الوقت مضى عليهما وهما على هذه الحال . .كل ماعر فاه 
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هو أنهما ‏ بعد انقضاء رة خالاها دهراً - استيقظا من إغفاءة قصيرة هه 
فاستأنها تعاستهما مرة اخرى . . قال « توم » إنه من امحتمل أن يكون اليوم.. 
يوم الأحد - وربما يوم الاين . وحاول أن يستندرج «سكى » إلى. 
اكلام > ولکن حزنبهاكان شديداً يعد أن فقدت كلأمل فى النجاء ... وعاد. 
« توم » بقول أن أسرتهما لابد قد افتقدةاهما مند وقت طويل» أن ليس. 
3 شك فى أن البحث عنهما جار على قدم وساق .. وأنه إذا صاح» فبوف: 
يسبل من ينقذهها . . وانطلق الصييح ؛ ولكن الظلام وصدى الصوت. 
أفرعاه) أشد الفزع ؛ : فاضطرا إلى لكف عن هذه الحاولة . 

ومضت الساعات ثقالا » ودا الجوع يعضبما بنابه . وكان « توم . 
قد احتفظ بقطعة من نصببه من الكعك » فاقتسمادا وأكلاهاء ولكن يبدو 
أن ذلك زادها جو عا عن ذى قبل . 

وبعد قليل قال « توم » : صه هل ”معت ؟ 

وحس الإثنان أنفاسهما > واصاغا السمع .. خيل إليبا 5 
يسممان صو أعبه صاع قادمٍ من بعيد » وأجاب « توم » على الصياح » 
وداک + من يدهاء ثم راا شخان ت ای اش 
الصوت . . وأصا خ «توم» السمع مرة أخرى » فسمع الصوت ثانية » وكان. 
ات 

قال « توم ٠»‏ إنهم م . 1 إنمم قادمسون ا هلمى بنا يا« پیکی , انل 
فى أمان الآن! 

كان فرح السجينين شاملاء ولكن نة-دمر.ا كان بطي لأمماكانه 
يتعثران هنا وهناك ٠‏ وبعد فترة وجيزة» بلغا لجوة» اضطرا إلى التعر 
عندها ؛ فتوقفا عن السير . .كان من ال#تمل أن يسكون عيقها ثلاثة أقدام. 
وربما هائة ‏ وللكنها كانت على كل حال عقبة لا مكن مخطما . 
وانبطح ,توم .على وحبه ومد ذراعيه إلى أبعد ما يستطيع » ولكنه 
لم يصل إلى قاع الفجوة . ومن ثم أصبح ازاماً عليهما أن قيا فى مكا,ما 


الا 


حتى يد ركهم الباحثون عنما . وعادا يصيخان السمع » ولكن الصياح لبعد 
لم يلبث أن أصبح أكثر بعداء و بعد ظة أو اثنتين تلاشى ماما .. وانفطر 
قليا الصغيرين عندما ثلاثى الموت ! وانطلق؛ توم ٠‏ ,صح حتى بح صو ٽه 
بولكن بدون جدوى .. وعند نق شرع بتحدث إلى ١‏ بيكى » حاولا 
.ادال الطمأ ية إلى قلها » ولحكن عاو لته ذهبت أدراج الرياح » لآن 
:أصو أت القادمين تلاشت هاما 

وتحسس الصغيران طريةهها عائدين إلى نبع الماء » وأخذ الوقت بمضى 
.متثاقلا . . واستسايا للنعاس » ثم استيقظا وهما يشعران يجوع ملم . 
ويكابدان حزناً عميقاً . . . وكان هتوم » يعتقد أن اليوم لابد أن يكون 
يوم الثلاثاء ! . 

وخطرت له فكرة . .كانت هناك دهاليز جاندية قرسية » ومن ثم فقد 
عول على استكشافها بدلا من الاستسلام لليأس القاتل ٠.‏ وأخرج من جيبه 
الخيط الذى يربط به طائرته الورقة » وعقد طرفيه فىنتوه؛ ثم بدأ 
و د بيكى » عملية الاستكشاف . وكان ٠‏ توم . ,سير فى المقدمة » وسارا 
عش رين خطوة » ثم لم يلبث الغلام أن وجد فجوة ف.الارض»ء فركع فوق 
.ركبقيه وتحسسها » ثم زحف نحوهاءولم يلبث أن عثر على فجوة أخرى إلى 
لوين . وفى تلمك اللحظةءر أى بدا آدمية تحمل شمعة تبر ز من خلف الصخرة 
مواجبة . ولم يتالك الغلام نفسه » فأطلق صيحة ابناج عالبة » وفى الو 
برز صاحب اليد .. کان د انجان جو ١١‏ ! . وجمد توم فى مكانه مسمراً » 
واكنه تنفس الصعداء حيئيا رأى د الأسيانى » ببادر بالاختفاء فى اللہظة 
«التالية .. وجب ٠‏ توم » لآن ه جو » لم يعرف صوته . ولم يبادر إلى قتله 
بعد أن أدلى بشمادته ضده فى انحكة » ولكنه سرعان ما أيقن أن الفراغ 
الحائل أنحرط به جعل لصوته رئة غير عادية !. . وكان الفزع الذى استولى 
على ٠‏ توم » قد شل حركته ماما . فقال لنفسه أنه لو استطاع أن يستجمع 
غواه » لعاد إلى النبع حيث بق هناك » ولما استسلم لآية قوة تدفعه إلى 
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الجازفة مقابلة « انجان جو » مرة أخرى . . وحرص الغلام على إخفام 
ما رآه عن : بیکی ء » وقال لا إنه صاح د ليجلب الحظ ٠١‏ . 

ولكن الجوع وااشقاء تغلبا على انخاوف فى آخر ااشوط » فقد قضى. 
الصغيران وقتاً طويلا وهما ينتظران عند النبع » ثم ناما وقاً طويلا استردا: 
خلاله بعض قوت یما . وعندما استہةظا کنا اا عذاب الجوع الالء 
وأيقن ه توم » أن اليوم إما أن بكون يوم الأربعاء أو الخيس ورعا يوم 
الجمعة أو يوم ااسبت !» وأن من الحقق أن أهل القرية قد كفوا تماما عن 
البحث عنما . ومن ثم عو"ل على استسكشاف مر آخر . بل لقد شعر بأنه. 
على استعداد للمجازفة بمشابلة د انجان جو » وشی ضروب فزع الأخرى!' 

وکن « یک ۾ كانت لا تقوى على السير وقد سيطرت عاما حالة من. 

الذهول الشديد» فل يستطع الغلام إقناعبا بالسير معه . . قالت إنها تفضل. 
أن تظل حبث ھی حی تموت- وان كون ذاك بعد وقت طويل .. وقالت 
أيضاً للغلام ألا باس عليه من أن يذهب الاستكشاف مستعيئاً خط الطائرة. 
واكنها توسات إليه أن يعود بين حين وآخر ليتحدث إليبا ؛ وحماته على أن. 
بعدھا بأن دَق مما ودمسك بيدها عندما تحين الاحظة الرهيية » احظة موتهاء. 
وألا بترکما حى ينتهى کل شی ! 

وقبدلهاه توم » وقد أحس بغصة فى حلقه» ولكنه تلد وکر وقال. 
ها إنه وائق من أنه سيعش على الياحثين عنهم »أو جد عخرجاً من الدكهوف.. 
ثم التقط خبط الطارة» وزحف ى اعرا الممرات فوق ركيته ويديه» وقف 
عضه الجوع بنابه » وأضناه التفكير فى الموت ار تقب ! 


لفان إن 
هلموا! !قد وجدا! 


أقبل مساء يوم الثلاثاء » ولكنه لم يلبث أن تراجع أمام الفسق 
وكانت قرية ه سانت بار سورج لا تزال حرينة »لان الصغيرين المفقودين 
لم بعر ها علي أثر . . وأقيمت أصرات العامة من أجلبما 5٠‏ داح 
عشرات الناس من سكان القرية ببتبئون إلى الله أن ينقذماء ومع ذلك 
فإن نبأ واحداً طيباً لم يأت من اللكهف الرهيب . . وكان السواد الأعظم 
هن الباحثين قد تخلى عن البحث » وعاد إلى أعاله اليومية » قائلا إنه أصبح 
من الواضح استحالة العثور على الصغيرين . وكات ٠‏ مسز تاتشر » قد 
سقطت فريسة امرض » و١تخرطت‏ ف الهذيان . . ولقد قال الناس أنه ما 
يفطر القلوب <زناً أن بروا هذه السيدة التعسة وهى تنادى طفلتهاءهم ترفم 
رأسهاء وتصبمم السمع دقيق ةكاملة » و بعدثذ تتبالك فى إعياء فوق الوسادة 
وهى تتأوه .. أما العمة « ولى » :فد استولت عليها حالة من الحزن العميق 
الصامت : وتحول شعرها كله إلى المشيب . 

وآوى سكان القرية إلى فراشهم فى ليلة الثلاثاءء وهم أشد ما يكونون 
حرا وعند منتصف الليل 5 أصديت أجراس القرية بالجنون لجأةء 
فراحت تقرع بشدة.وق لحظات كانت الشوارع ص بالناسءوقد ار تدوا 
مف ملاسهم ؛ پیا کان بعض الاشخاص يصيدون دهلواا هلو ا! لقد 
وجدا! لقد وجدا! »» واستخدمت الآطباق النحاسيه والأبواق لزبادة 
الجلبة . وتجمع السكان »وأخذوا بتقدمون نحو الهر ‏ و+أة رأواالصغيرين 
قادمين فى عر بة مكشو فة برها المواطنون »وم يصيحون صبحات الفرح 
و الابتهاج » فى طريةهم إلى منزل القاضى | 

وأضيئت الا نوار فى كل مكان بالقرية : ولم بأو أحد إلى فراشه فى 
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تلاك الليلة » فقد كانت أعظم ليلة شهدتها القرية الصغيرة . وفى خلال نمف 
الساعة الآولى تألف موكب كبير مس أهل القربة » قصد إلى منزل القاضى 
« تاتشر » » حرث انال ااناس بالقبل على الصغيرين العائدين » کا قدموا 
التهنئة الصادقة إلى «مسز تاتشر» وكانوا شدون على يدها خرارةءونحاولون 
الكلام فرح عليهم » وآنهمر الدموح من عيونهم . 
وا كشملت سعادة العمة ه بولى » ومسز ١‏ ناتشر » وأم يبق إلا أن بالغ 
النبأ لمستر , تاتشر » فى الكبف .٠‏ وكان «توم» مددآً فوق إحدى الأرائك 
فى تلك الاثزاء » ومن حوله عشرات الأشخاص يصغون إإيه باهتيام »وهو 
صف مم تفاصي! المغامرة المثيرة . وكان الغلام يضيف إلى القصة بعض 
الروش !وخم حديئه بوصف اأرححلة اللهائية للبغامرة » حين ترك د بيكى» 
وقام رحاته الاستكشدافية : وكيف أله سار فى عرين من الممرات حى نهابة 
0 الطائرة» , كيف أنه سار فى دهليز ثالث حتى نباية طرف الحيل الآ خر 
وكاديهم بالعودة من حيثك أى > حيما لاحظ نةطة بيضاء بعيدة» كانت تيدر 
كضوء ال.هار . ومن ثم ألقى بالحبسسل » وراح يتحسس طريقه نحو هذه 
القطة » فعثر على فجوة» أدخل رأسه وكتفيه فها » وعندثذ رأى أمامه 
ر ااسيسى ا 
ومضى «توم» فى حديثه قائلاء إنه ما کان ليستطيع أن يرى هذه‌الفجوة 
وما مضى فى الدهليز إلى أبعد من النطقة ااتى اتتهى ءادها حبل الطائرة » 
لو أن الوق تكان ليلاحينذاك ! وأضاف الغلام إنه على أ وقوعه على هذا 
الكشف عكر عائدا إلى حيث ترك ٠‏ بيكى »> و أفضى لہا بالنباأ العظيم فل 
تصدقه فى بادىء الاس » وقالت له إنما متعبة » ومن ثم يحدر به ألا يعذبها 
بمثل هذه الخيالات الخرقاء ١‏ ولكنه راح يقنعها بصدق قوله » وما أن 
تعقةت من وجود الفجوة » حتىكادت تطير من شدة الفرح . . ثم وصف 
الغلا مكيف استطاع أن ينفذ من خلال الفجوة بصعوبة » وكيف أنه ماون 
ه بیکی » على الخروج منها » وكيف أنهما جلا ارج الكيف وانفجرا 
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يكيان من فرط الفرح »ثم رأيا رجالا قادمين فى قارب » فناداهم « توم » 
وشرح لما موقفهماء وكيف أنهما يوشكان على الموت جوعاً » فل يصدقوا 
قصته المثيرة فى بادىء الام » قائلين له إمها قصة خرافية لأنكا على مبعدة 
خمسة أميال من فتحة اللكهف » - ولكنهم أخذوها معبم » وقدموا ما 
عام العشاء » ونقلوهما إلى منزل أحدم ليسترعا » وبعد أن قضيا أ كثر 
من ست ساعات وهما نأئمان » جاء مهما الرجال إل المديئة . 

وقبل طلوع الفجر أمكن الاتصال بالقاضى « تاقشر » وابماعة النىكانت 
"تعاونه ف البحث بداخل الكهف » وزف إلبيم البتأ العظم . 

لم يكن من السهل التخلص من آثار الجبد العصى والجوع الى خلفتها 
ثلاث أيام وليال فى الصغيرين . وقد | كتف ٠١‏ توم » و , بيك » ذلك » 
«فاضطرا إلى ملازمة الفراش طوال بوى الأربعاء والخيس . وكان غيل هما 
كلما مس الوقت أنهمسا يردادان إعياء . ولكن ٠‏ توم استطاع أن يسترد 
بعض قو اه فى بوم الس › وغادر المنرل بوم اجمعة 1 وف “رم السسيت ¢ 
أممتر د الغلام جميع قواه » أما ه بيى » فإنها لم تغادر غرفتها إلا يوم الاحد 
ولكها كانت تبدو هزيلة شاحبة الوجه مثل الناقه من ميض طويل ! 

وسمع ء توم » بمرض ١‏ هاك » : فذهب لزيارته يوم اجمعة . ولكتهم لم 
.يسمحوا له بمقابلته » لا فى ذلك اليوم » ولا فى يوى السبت والاحد . غير 
:آم عدوأ له بعد ذلك مقابلته 1 وما ؛ بعك أن <ذروه من الإشارة إلى 
-مغاص ته أو الإفضاء إليه بأبة ملاحظة مثيرة ... وكانت الا رملة دوجلاس» 
.عرص على حضور هذه المقابلات » لنستوثق من استجابة « توم » لهذا 
«الرجاء ... ولقد مع « توم » بالحادث الذى وقع فى «كارديف هيل › کا 
مع أن جثة شريك ١‏ إيحان جو ء عثر عليها ف النهر بالقرب من سی 
«العائمة » وأن الرأى السائد هو أن الرجل غرق وهو عاول المرب | 

و بعد انقضاء حوالى أسبوعين على نجاة ه توم » من الكهف » ذهب 
ملام لزيارة ‏ هاك » » وكان هذا قد استر د کثیرآ من قواه فى نلك الآاثناء 
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وأصبح فى استطاعته أن يتحمل كل المؤثرات المثيرة وكانت لدى ٠‏ توم . 
بعض أنباء مثيرة فعلا بريد الإفضاء با لهاك . وف الطريق إلى منزله 
«الأرملة دوجلاس» عرج د توم » على منزل القاضى « تاتشر , لرؤبة «يبكى, 
ومرة أخرى طلب القاضى « تاتشر » وبعض أصدقائه إلى الفلام أن عدم 
عن مغاص ته فى الكهف:ثم سأله أحدم بسخرية إن كان يغب ف العودةإلىه 
الكبف » فقالء توم» إنه يعتقد أن ذلك لم يعد خيفه . وعندئذ قال القاضى : 
- أعتقد أن هناك من يشاطرو نك هذه الرغبة يا « توم »» ولكننا 
لن نمكنهم من ذلك » فنذ اليوم » أن يضل أحد طريقه فى الكيف فسأل. 
« توم lille‏ ' 
لقد وضعنا پابا “ميكا مقوى بأحزمة من الحديد فى فتحة الكرف. 
ولهذا الباب ثلاثة أقفال ضخمة مفاتيحبا كلبا معى ! 
فاصفر لون « توم » . وعندثذ صأح القاضى ! 
- ماذا دهاك يا قى ؟ هيا اسرعوا ! فليحضر أحد كوبا من الماء ! 
وجى»٠‏ بالماء وسكب على وجه « توم » . . ثم قال القاضى : 
إنك الآن أحسن حالا يا , توم » لكن أخبرنى ماذا دهاك ؟ 


_- أواه ا سیدی القاضى ٠‏ إن 0 أنجان جو »موجود فى الكرف 1 
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نباية « إنجان سو ۾ ! 


بعد خمس عشرة دقيقة » كان النبأ قد ذاع واناشى » فخرج أ کر من 
اثنى عشر قارباً حملا بالرجال» فى طريةبم إل كيف ٫‏ ما كدوجال 2 
أعرت العائمة بعد قليل ‏ وقد ازدحمت بالركاب » وكان ٠‏ توم » فىالقاربه 
الذى ركبه القاضى ٠‏ تاقشر » . 

وعندما فتح باب اللكرف » وقع بصر اجيمع على منظر مول ,.. كان 
« إنجان جو » مددأ فوق الأرض » وقد فارقته الحوأة » ووجهه ملاصق 
لشق رفيع بين الباب وعتبة الكيف . وكأتما كانت عينأه مركز تين » إلىأخر 
لحظة فى ضوء العالم الرحب وبهجته » خارج الكهوف .. وتأثر « توم »كثيراً 
لآنه أدرك من تجار به الول » مدى ما عاناه هذا التعس من آلام وعذاب. 
ولكنه لم يلبث أن نفض عنه هذا الأآسف » وشعر براحة لا مزيد علا 
عندما تبين له أن الخطر الدام الذى كان علق فوق رأسه مئذ أدلى بشهادته 
ضد هذا الشرير ؛ قد ذهب إلى غير رجعة . 

كانت سكين » انجان جو , ملقأة على مقر به منه « وقد تحطم نصلہا 
إلى جرئين ... ولاحظ الميع أن عارضة الاب الكبرى قد تشققت خدشت. 
ننيجة لجبد كثير يذل » ولكنه كان جهداً ضائعاً » لان الصخرة الى كانت 
تلاصق طرف الباب الأسةل كانت تعترض نصل السكين » ومن ثم ل 
بستطع النصل أن يؤثر فيهاء فتحطم فى النهاية ‏ وبفرض أنهذه الصخرة. 
لم تكن موجودة » فقد كان من المستحيل تحطيم العارضة لانبا مصدوعة. 
من خشب صلب ميك » ولا يمكن [حداث ثغرة كافية أسفلالباب يستطيع 
٠‏ انجان جو » اروج ما . ولا شك فى أن الرجلكان بعلم ذلك ؛ ومن. 


م — 


ثم فقد بذل هذا الجبد » لك يشغل ونه الضائع »> ويصرف ذهنه عن 
التفكير فى نهابته المؤلمة ... وكان أوائك الذين زارواالكف » قد رأوا 
من قبل وعدة أجر اء من شموع مثبتة بالجدران » تركها السانحون هناك على 
سبيل الذكرى » ولكن هذه القطع لم يعد ها أثر الآن › فأدرك القاضى 
ومن ممه أن الس.جين اضطر إلى انتزاعها وأ كلباءكا استطاع أن يقتنص 
عددا من الخفافيش أ كلها أيضاً » ولم يترك سوى غالبا ... وللكن الرجل 
التعس اق حتفسه جوعاً آخر الآمر ... وفى مكان قريب »كانت الصخور 
المرمرية تتسكون ببطء فوق أرض النكوف خلال العصور الطويلة » نقيجة 
لنسافط قطرات الماء من صخور الكهف المشة المحطمة . وكان واضحا أن 
ء جو » حاول جع قطرات الماء الى كانت تسقط من السقف » بعدل قطرة 
واحدة كل ثلاث دقائق بنظام دقيق كدقات الساعة - وكانتكية الماء الى 
تنجمع من هذه ااقطرات تعادل ملعقة متوسطة كل أربع وعشرين ساعة !! 
لقد كانت هذه القطرات » تتساقط منذ أجيال وأجيال ... بل أعلبا كانت 
تقساقط منذ عصر بناء الأهرام » أو منذ حروب طروادة» أو منذ شيدت 
روما. أو منذ صلب لاسيح > أو منذ غزا النورمانديون الإمبراطورية 
البريطابية » أو منذ أبح ركولوميس إلى أمريكا !! . وهى ما زالت تتساقط 
إلى اليوم » وستظل تتسافط إلى أن ينتبى هذا العالم ... ترى هل اسكلثىء 
غابة ورسالة ؟ هل ظلات هذه القطرات تتساقط بصبر خلال خمسة آلاف 
عام » لتسكون على استعداد لإرضاء الماجة الطارئة لهذه الحشرة البشرية ؟ 
وهل لها غابة أخرى هامة سوف تحققها بعد عشرة "لاف سئة ! مهما يكن 
لقد مضت سنوات عديدة مف لق ١‏ انجان جو > مصرءه فى السكيف › 
ولكن ( المكأس ) الصناعية التى أعدها ليجمع فما قطرات الماء ما زالت 
موجودة حتى اليوم » براها السانحون الذين يفدون علىكهف «ماكدوجال» 
ويعتبرونها من أعاجيب الحكبف الى لا يباريها ثىء حتى ولا د قصر 
عللاء ادن «!. 
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ودفن ٠‏ إنعان جو » على مقربة من باب الكبف .. وجاء كثيرون من 
المدن القريبة » ومن جميع المزارع الواقعة فى دائرة نصف قطرها سعة 
أميال لحضور جنازة , إنجان جو » .. جاءوا بالقوارب والعربات » وقد 
أحضروا أطفاهم وطعامهم معهم خصيصا]ً هذه المناسبة » واعترفوا بأنهم 
قضوا وقتاً طبيأ فى الجنازة » لا يقل متعة عما كانوا سيقضونه » ولو أن هذا 
الشرير أعدم شلقاً ... 

واقد أفسدت هده الجنازة إجراء كان بعض الناس يستعدون له هو 
عريضة تقدم لللحافظة للعفو عن د إنجان جو » .. وكا نكثيرون قد وقعوا 
عل هذه العريضة م عقدت عدة اجتماعات لهذا الغرض » وشكات ية 
من السيدات الساذجات » برتدين السواد ويذهين إلى الحافظ موثولات. 
ويناشدنه أن يدون ٠‏ رحما » بطأ واجبه بقدءيه ..كان الممتقد أن ١‏ انعان 
عن قل فة مر اطقن من ينكان القرية + كن ماداق ذلك «لو أنه 
کان الشيطان بلحمه ودمه » لو جد كثيرين من ال ستضعفين على استعداد لآن. 
يوقعوا بأسمائهم على عريضة العفو ! 

وفى صباخ اليوم التالى للجنازة » انفرد ٠‏ توم » باك فى مكان منعزل ء 
وتحدث .معه حديئاً هاماً .. كان ٠‏ هاك » قد عرف کل ثىء عن مغأمرة. 
ه توم » من السكبل الاسكتلادى والأرملة ه دو جلاس » ولكن دوم 71 
قال له إن هناك شيا يمتقد أنهما لم يحدثاه عنه ء وأنهذا الثىء هو مايريد. 
أن بحدثه عنه الآن» فبدا الحرن على وجه ١‏ هاك » وقال : 

ا أعرف ما هو .. لقد استطعت دخول رقم ؟ › ولكنك لم 
تجد شا غير زجاجات الجر ! .. إن أ دا لم يقل لى إنك أنت الذى 
اقتحمت الغرفة ة» ولكنى أبقنت أن ذلك كان من صنع يديك » مجرد أن. 
معت نبأ العثور على الخر ٠1‏ وقد أيقنت أنك لم تحصل عل اللكئر ‏ وإلا 
لاتصلت بى بطربةة أو أخرى » و أبلفتنى ذلك مهما الترمت الكتهان 
الآخرين .. أصدقك القول يا , توم . أن هاتفاً ما »کان يحدثنى دالا بات 
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'لن نفوز مبذا الجكرر ! 

ولكنى لم أذكر شيا على الإطلاق عن ذلك الفندق » إنك تعرف أن 
االفندقكان فى خير حال » عندما حاولنا اقتحامه يوم السبت .. ألا تذكر أنه 
كان عليك أن تقوم عراقبته أثناء الليل ؟ 

أوه نعم ...ولو أنه خيل لى أن عاماً قد انقضى منذ تلك الليلة ... 
الد تبعت « إنجان جو » إلى منزل الأرملة فى تلك الليلة بالذات . 

ل البعته 1 

يعم »لکن بحب ألا تذكر ذلك لاحد » فإئنى أعتقد أن د إنجان 
جو » خلف أصدقاء وراءه ... ولست أريد أن ينقموا عل وعاولوا الثأر 
منى ... فلولاى لكان , انجان جو » فى تسكساس الآن ! 

وەی د هاك » إسرد تفاصيل مغامر ته توم الذى کان ند بع جزءا 
منها من الكبل الاسكتلندى . 

وأخيراً عاد « ماك » إلى الموضوع الاسامى .. قال : 

مبما يكن أمر الشخص الذى أفشى سر وجود الجر فى رقم ؟» فلا 
يد أن كون هذا الشخص هو الذى اغتصب الكز لنفسه .. ومعنى ذلك 
تأننا فقدناه إلى الايد يا « توم » . 

- ء هاك » إن هذا الكثز لم يكن فى رقم ؟ فى يوم من الآيام دق 
< داك ٠‏ وة ف وجه صديةه وصاح : 

ماذا تقول ؟ هل استطعت أن تعثر على أثر لهذا الكئر مرة ثانية 
ياه توم »1 

-. , هاك, .. إن الكز فى الكرف 1 ٠‏ 

فتألقت عينا , هاك , وهتف : قل ذلك مرة أخرى بام توم ٠١‏ 

- إن الكئر موجود فى الكيف ؟ 

إنه لاص جب - هل موزل أم تجد ؟ 

- بل أجد ياه هاك »-إننى جاد الآن أكثر می فى أى يوم مضى... 
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هل تذهب معى إلى الكيف » وتساعدنى فى [خراج السكثر منه ؟ 

- لا شك [ننى على استعداد لآن أفمل ذلك ! بل سأفمل ذلك » إذا 
استطعنا أن نجد طر رقنا بداخل الكيف دون أن أضل الطر 8 8 

- إن فى استطاعتنا أن نفعل ذلك يا « هاك » بغسير أن نضل 
الطريق . 

- هذا بديع ! لكن ما الذى يحملك تظن أن الكنر . . . 

اتريث يا « هاك» حتى ندخل الكمف . فإذا ل نعثر على الكنر 
هناك » فإنى أعدك بأن أعطيك ( طباتى ) وكل ما أملك فى هذا العام . . 
سأفعل ذلك عق السماء ! 

هذا حسن . . ومى سنذهب ؟ 

- الآن . . فبل أنت على قدر من القوة يسمح لك بذلك ؟ 

هل الکنر فى مكان رق داخل الکہف ؟ لقد كنت غير قادر 
على الحركة منذ ثلاثة أو أربمة أيام » ولكنى أستطيع الآن أن أمثى أكثر 
من ميل - عل الآقل هذا ما أعتقد يا « توم » . 

- إن المسافة خمسة أميال بالنسبة جميع الناس إلا”ى . . . فإن هناك 
طريقاً عغتصراً جدآ » لا بعلم أحد غيرى شيا عنه . وسأذهب بك إليه فى 
قارب .. سأجىء « بالقارب إلىهنا » 2 أعيده إلى مكانه و<دى » دون أن 
كلذك أى جيل 8 

- إذن » فلنذهب الان يأ توم » ! 

ثريث قليلا با ه هاك » إننا بحاجة إلى شىء من الخيز واللحم » 
.وغليون وحقيبة أو اثنتين صغيرتين » وخيطين أو ثلاثة خيوط من خيوط 
الطائرات وكية من أعو اد اقاب الجديدة انی يطلقون عليها اسم ه ثقاب 
:لو سيفر » الى كثيراً ما تمندت لو ى أملك كية منهاء عندما كنت مينا 
فى الكيف . 

وبعد الظهر يقليل » ٠‏ استعار » الغلامان قاريا صغيراً من مواطن كان 
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غائباً ١‏ وانطاقا به بلا إبطاء . وعندما أصبحا على مبعدة بضع أميال مزن 
تبحويف الك ف » قال « توم » : 

إن هذا اانتوء بدو متجافسا من کل مكان » فبو مغطى بالأعشاب. 
المعائلة » ولا منازل أو مستودعات للخشب به - والكن هل ترى ذلك 
المكان الا بيض البعيد » حيث حدث الزلاق أرضى ؟ حسئا » إنه إحدى. 
العلامات التى استرشد ما . . سبط إلى البر الآن . 

وهبطا من القارب ويما وجمءها شطر الكهف . 

قال ٠‏ توم » : إنك تستطيع أن ترى من هنا الفجوة الى خرجت منها يا 
« هاك » . . لخاول أن تعثر عليها . 

وفص «١‏ هاك » المنطقة التى حوله » ولكنه لم يمثر على شىء . وفه 
التو سار ه توم » يخيلاء وسط دغل من الأعشاب الطويلة الكثيفة وقال : 

ها هى ! أنظر لبها ياء هاك , . . إنها أعظم وة فى السلادكلها » 
فلا تقل شيا عا لأحد . فنذ أمد طويل وأنا أ؛نى أن أصبح لصا » 
ولکی كنت أعل أنه بحب أن يتوفر لى مخبأ كهذاء يضل فيه من يفكر 
فى مطادرتق . حسناً » لقد توفر لى الخ الآن » فعلينا أن عرص على إيقاء. 
أمره طى الکتان » فلن يعرف أحد غير ه بن روجرز» وه جو ھار ر > 
شيئاً عنه » وذلك لانها سيكونان عضوين فى العصابة ‏ سيكون اسمها 
« عصابة توم سوير  »‏ أليس وقع هذا الاسم جميلا على الآذن با 
دهاك ,؟ 

- نعم يا ٠‏ توم : . . ولسكن تمن الذى سنسرقه ؟ 

أوه . . أى شخص . . سوف تكون معظم حوادئنا قطح الطريق, 
على الناس ! 

- وهل سنقتلهم.؟ 

لا . . ليس دائما . . ستخفيهم ف اللكهف حى يدفعوا فدية . 

وماهى الفدية ؟ 


مال . . إنك بذلك رضحم على دفع أقصى ما يستطيعون دفعه من 
امال » وف الالب يدفع أصدقاؤم الفدية المطلوبة » فإذا لم يدفعوا الفدية 
بعد :أن -تستبقيهم عاماً » فإنك تقتلهم » فتلك هئ الطر ية المتبعة .تو لكنك 
لا تقتل الفساء » ولا تأسرهن لانن جميلات وثريات داماء .نن 
يكن شديدات الفزع . . إنك تستولى على ساءاتهن وما معبن » ولكنك 
تخلسم قبعتك طن وتخاطبين بأدب . . [نك لن جد أثخاصاً أ كثر أديا من 
اللصوص . وفى وسعك أن تقرأ ذلك فى أى كتاب . . ثم إن النساء لا 
يلين أن حبينك »> وبعد أن قضين أسبوعاً أو أسبوعين فى الكهف » 
يتوقفن عن البكاء » وبعدئذ لن تستطيع: أن ترغمبن على الرحيل . أما 
إذا أجبرتين على ذلك » فإنبن لا يلين أن يعدن إليك ... هكذا قالت 
جيع الكتب !١‏ : 

- يا إلى . ... أعتقد أنه من الأفضل أن أ كون لصا ! 

- نعم » إن ذلك أفضل ملى بعض الوجوهء لاله يمعلك قزياً من 
الوطن و ١‏ السيرك » وما شاكل ذلك . 

وفى هذه الاثناء كان كل شىء قد.أعد ؛ ودخل الغلامان من الفجوة » 
وكان ٠‏ توم » فى المقدمةء ثم راحا يشقان طريقها إلى الجانب البعيد من 
النفق » وبعدئذ ربطا طرف أحد خيوط الطائرة فى نتوءء واستمرا فى 
السير . وبغد أن تقدما عدة خطوات » وصلا إلى النبع :فاقشعر جسم «توم»» 
وأشار لهاك موجهاً نظرة إلى بقيسة ذبالة الشمعة الى ذابت وأنطفأت 
اا وجوده و « پیک » #ينين فى الک هف ؛ ووصف له کف ااي 
« يك » وهو ظلا براقبان اللهب » وهو يتراقص » قبل أن ينطق" » وقد 
رکا فزع عظيم 1 

وردأ الغلامان تحدثان”بصوت هامس » ققد أحدث سكون المكان 
وظليته أثرهها فى نفسيها . . ودضياً فى السير » ثم لم يلبئا أن دخلا الممر 


(م ١4‏ - توم سوير ) 


— ]ام سد 


الثانى وظلا يسير ان فه » حتى وصلا إلى الصخرة العالية . . . وهناك تبين 
للغلامين - على ضوء الشمحتين ‏ أن الصخرة لم تكن شديرة الانحدار » 
فقد كانت عبارة عن تل منحدر يبلغ ارتفساعه عشرين أو ثلاثين قدما 

وهس ٠‏ توم » . والآن » سأريك شيا با « هاك» 

ورفع شمعته عالياً وأردف : 

أنظر إلى أبعد ما تستطيع حول الركن . . هل فعلت ؟ هناك 
على الصخرة الضخمة حيث يوجد أثر دخان الشمع . 

- يا إلى ! أرى صليباً ٠‏ يا توم » | 

- أين يوجد رقم ۲ ؟ . . . تحت الصليب . . . ألبس كذللك ؟ هناك 
رأيت ١‏ إنيجان جو » رفع شمعته ياد هاك» ! 

خملق «١‏ هاك » فى العلامة الغامضة , "م قال بصوت م تعش : 

وتوم » »هل بنا ورب من هذا اکان | 

ماذا ؟ ونترك النر ؟ 

- نعم . .. نتر که . . إن شبح ه اجان جو » موجود هنا بسكل 
تأ کید ! 

-- كلا ياء هاك » ..كلا.. إنه لس مو جودا هنا .. إنه بوجد حيث 
مات : جو » - هناك عند مدخيل اللكهف أى على بعد ية أميال 
من هنا . 

- كلا را هتوم »» إنه ليس هت اك . . إنه يتسكع حول الكننن .. . 
إن أعر ف ألاعيب الأشباح » وأنت أيضا تمرفها ! ! 

وبدأ « توم ٠‏ يخشى أن بكرن ١‏ هاك » على حق . وتجمعت الظنون 
والأوهام فى عقله . وانكى سرعان ما طرأت على باله فعكرة فقال : 

يا انا من غبيين با ه هاكء ! إن شبح ه انجان جو » لا »كن أن 
وم حول هکان فيه صليب ! وكانت حجة قوية أحدثت أثرها , . 
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قل »ماك : إتى م أفكر ف ذلك اء ترم ». . إن ذلك من حسن 
-حظنا . . أعتقد أنه بحب علينا أن هبط من فوق هذا الال » ونبحث عن 
الصندوق الماشود . 

وهبط « توم أولا” » وهو يغرس قدميه بعنف فى الطفل ليحفر 
فيه ما إشبه درجات السل . وتبعه ه هاك »٠‏ ورأى الإثنان أربعة مرات 
'تطل على كهف صغير تتوسطه الصخرة الحائلة . ولخص الغلامان ثلاثة 
.من هذه الممرات » دون ان بصلا إلى غاتها . . . وأخيراً » عثرا على جرة 
صغيرة فى أقرب عر إلى قاعدة الصخرة » به ثلاثة ألواح خشبية :“ظمت 
على هيئة سرير فوقه عدد من ( الإطاطين ) » "أ عثر ا على مشجب » وبعض 
الأطعمة » وعظام دجاجتين أو ثلاث دجاجات مجردة من كل أثر للحم » 
ولكخهالم بجدا أثر آ للصندوق الذى يضم اللكنر الثين ١‏ ! 

- تقول يا توم إن الكنر مخروء نحت الصليب . . هذا المكان يكاد 
يكون أسفل الصليب . . ولا شك أنه من المستحيل أن يكون الصندوق 
تحت الصخرة نفسا لآن الصخرة مستقرة تماماً على الأرض» ولا يتسى 
لأحد أن .رحزحها من مكانما ! 

واستأنقا مهيا فى كل مكان » حتى إذا ما انتاه) الإعياه جلسا فوق 
الأرض ساخطين ! . وبعد فترة من الصمت قال « توم » : 

- اص إلى ياه هاك » إننى أرى آ ثار أقدام وشمع على الطفل عند 

:أحد ye‏ هذه الصخرة » ولكنى لا أرى أية آثار مها على الجوانب 
الآخرى . فامعنى ذلك ؟ أو كد لاك أن الكنز نحت الصخرة . ولهذا 
سوف أحفر فى الطفل . 

فقال ‏ ھاڭ » بانتعاش : [نما ليست و رة خرقاء راء توم » 1 

وفى التو أخرج ه توم » المدية التى أهدتها مارى له » وما كاد يحفز 
تأربع بوصات » حى اصطدمت المدية خشب . 

قتف : صغ يأرهاك , هل سمءدت؟ 
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وبدأ ‏ هاك + حفر وينبش ء وسرعان ما عثرا على بعض الالواح. 
8 تأزالاها من مكانها . وكانت هذه الألواح تخق خندقا طبيعيا مز 
من أسفل السخرة ‏ ونزل «توم» فى الخندق » وأدخل شعته تحت الصخرة. 
بقدر ما استطاع > ولكنه قال إنه لا يستطيع أن يرى نهاية الاندق» ثم. 
أعلن أنه بعتزم الاست كاف . 

م انی إلى الآ مام »وز ز حف عت الصخرة ف طر بق ضيق قليل الاغ. ار 
نعطب ينا 2 IY‏ 

وان ;هاك» e‏ ا » و بعد قليل اننا » فى الطريق » ولم يلبش. 
توم ٤‏ أن ضام ؛ 

- يأ مى . أنظر يا« هاك ٠»‏ 

كان صندوق الكنر موضوعا بداخل ججوة صغيرة » يحوار جموعة من. 
رصاص المسدسات » وفوقه 'بندقيتات يداخل كيين من الجلد و« جز آم 26 
جلدى ؛ وبعض التفاهات ال للة بالماء ! 

وقال « هأك » وهو يفحص بأصابعه قطع النقود : 

وأخيرا عثرنا على الكنر ! يا إلى ! لقد أصبحنا! من الأثرياء. 

ياه توم »| 

طالما جال بذهى أننا سنعثر عليه با « هاك, . ولكنى لا أكاد 
أصدق عيى الآن . مهما يكن ع أن ببح الكنز «. ا لنا بكل تأ کید 1 
والآنء يجب ألا تلكأ هنا > فلنەض بالصندوق ا إن كان. 
۳ أمتطاعتى أن أ أرفعه | 

كان وزن الصندوق حوالی خمسين رطلا . ولقد استطاع « توم » رفعه 
نصعوبة » ولكنه لم يستطع حمله بسهولة . 

قال : هذا ماجال يخاطرى » فقدكان دو هیلا عندما حمله الرجلان 
فى ذلك الروم » وحن مختبثان ف المنول المهجور .. لقد لاحظت ذلك »ودا 


۷¥ 
فاتى أعتقد أنتى كنت على صواب » ء:دما قررت [<ضار الحقيدتين 
الصغيرتين معنا ! 

وسرعان ما أفرغا النقود فى الحةيدتين , وحملاهما !. 

قال « هاك » بعد أن خرجا من الندق : دعنا نحضر البندقيتين 
.والأش.اء الأخرى الى عثرنا علها . 

كلا « ياهلك» ‏ دعبا هناك ... فستكون أدواتنا السرية عندما 
:تصبح لصوصا! .. سوف أبةيها حيث هى طوال الوقت » 5 سنحنفظ هنا 
مخمور أيضا . . إنه مكان جيل للءريدة ! 

مأ هى العريدة ؟ 

-لا أعلم .. ولكن اللصوص يعر بدون دائماءو م على حق فما أظن .١‏ 
هل بنا , با هاك » فقد قضينا هنا وقتآ طويلا» وقد ”أ خر الوقت فيا أن . 
5 انی جائع... سوف نطعم وندخن فى القارب . 

وبعد قليل كانا خرجان من فتحة الكهف السرية؛ وتلفتا حو هما بتحفز 
و لما اطماً :ا إلى أنه لاو جد ثمة عخلوق ف المنطقة كلهاءانطلقا إلى القارب فركباه 
ثم تناو لا الغذاء وراحا بدخنان . . وينماكانت الشمس تاحدر كر الآفق » 
:أطلق الغلامان القارب » فو صلا إلى غارتمما » بعد أن أظلءت الدنيا بفترة 
:قصيرة وكانا شرثران مرح ! 

كال م توم » ! سلخی سنخىء هذه الود فى ( الحاق ) العلوى انافذة حظيرة 
إل رمئلة؛وسوف نعود ۴ صباح الذد امعد التقود ونقتسمما . وبعدئذ دحث 
عن مكان آمن فى الغابة » ندفن فيه هذه الثروة . فعليك أن تق هنا وتراقب 
النقود ريثا أذهب وآ نى بعربة صديقنا الفلاح ه بى تابلور » الصغيرة . 
لن أفيب کش من دقيقة. . 

ولم تطل غيبته » إذ سرعان ما عاد ء وهو جر العرنة الصغيرة » ووضع 
«الحفيبتين فوقها » وغطاهما ببعض ارق القدمة . ثم بدأ السميرء وهو بحر 
«العربة خلفه .. وعندما وصل الغلامان إلى م 0 الكهل الاسكناندى 
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يوقا لستر حا . و با کان رستعدان لاستئناف سيرهما » رز الكبل من. 
المنزل وهتف : 

هاللو .. من هناك ؟ 

- دهاك هو وتوم سوير.! 

- حسناً .. هيا معى يا غلامان . فقد أطاتما انتظار اميع . . 
هيا .. أسرعا .. بل اركضا : وسألهحق بكا ومعى العربة .. لكن. 
با إلى ! إنها ليست خفيفة كا ظننت » هل أثقلتاها بالأحجار . ؟ أم. 
بالمعادن القدعة ؟ 

فقال ٠‏ توم » : بالمعادن القدعة : 

- هذا ما فته .. إن غليان هذا اليلد بذلون جبدا كيرا وينفةون. 
وقتاً طويلا فى البحث عن ست قطع قدمة من المعدن ببيعوتبها 
للبسبك » ليحصلوا على قدر من المأل لابكاد يبلغ نصف ماع ام يستطيعون 
الحصول عليه »لو أنهم أنفقوا ذلك الوق ت كله فى عمل منتظم .. ولكن هذه. 
هى الطبيعة البثيرية .. هلها .. أسرعا .. هليا .. أسرعا ! 

واستفسر الغلامان عن سر هذه العجلة » فقال الكبل : 

دعوفا من ذلك الآن ؛ فستعرفان کل شىء » عندما تذهيان إلى قصر. 
الأرملة « دوجلاس , ! 

وساورت الريبة , هاك »» فقد كان يخثى أن تكون الأرملة قد ظنت. 
مهما سوءاً ... قال : 
۰ مستر و جوز » .. أعتقد أننا لم تفعل ما يستدق المؤاخذة ؟ 

فضحك الكل .. وقال : 

لست أدرى یا می . . لست أدرى شنا عن ذلك .. أللت. 
والآرملة صد بقين حميمين ؟ 

نعم .. لقد كانت صديقة رحيمة فى على كل حال . 

- إذن ما الذى بحعلك تخشاها ؟ 
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ولم يستطم عقل , هاك , بطىء التفكير أن جيب على هذا السؤال 
بسرعة وف تلك الاثناء كان الكبل يدفعه و « توم » إلى غرفة الجلوس 
بقصر ١‏ مسر دوجلاس » . وترك مستر « جونز » المركية عند الباب» ثم 
لحق بالغلامين . 

كانت الغرفة ساطعة الضوء . وكانت مكتظة بكل شخص له ( حيثية ) 
فى القرية » فقدكان من بين الحاضربن الزوجان «اتشرء و الزو جان هار برء 
والؤزوجان « روجرز » والعمة د ولى » و . سيدنى » و «مارىء والواعظ » 
وعرر الصحيفة احلية»وعدد أن كبيرءو جميعهم ير دون أفخر مالد.هم من 
ثياب.. وقد استقبئت الا رملة الغلامين استقبالا حاراً »رغم أ :هما كانا ملماخين 
بدهن الشمع والطفل .. وما كاد بصر العمة «بولى» يقم على «توم» حى أحر 
وجبها من الأجل»وقطبت حاجبم|» وهزت ر اا لضيق . فأحس الغلامان 
بالارراك الشديد . 

قال مستر « جونز » : تى لم أدع «توم » يذهب إلى المازل ؛ فقد 
صادفته و « هاك » عند باب منزلى » فأحضرتهما على جل . 
فقالت الأرملة : لقد أصبت حيئها فعلت ذلك.. . هيا معى أا الغلامان.! 
وأخذتهما إلى غرفة النوم »وقالت : 

هاءا اغتسلا واستبدلا بابک .. إلیکا بذلتان جديرتان وقيصان» 
ووو ان إنهما لماكت قلا ,لا ار شک يا د د اشارى فستر 
د جوئزء إحداهماء واشتريت أنا الآخرى » ولكيما يناساتكا معاً . . . 
فهلما ارتدياهما سريعاً:.. أما نحن فسفنتظرا -- فعليكا بالانضمام إلبناء 
حينما تفتبيان من ارتداء تيابما . 
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قال هاك .: اصغ إل يا « توم *. إن فى استطاءتنا' أن" نهرب هن 
النافذة» إذا عثر نا على حبل » » لآن النافذة لاست سرتفعة عن الأرض . 

هذا سخف . . ماذا تريد المرب ؟ 

- لست مغتاداً على 0 هذه المجتمعات »و :یش فى استطاعتی ر 
أطيقها . ومن ثم فان ن أذهب معك إلى غرفة الجلوس يا د توم » . 

كقى هذيانا ! ليس فى ذلك ما خيف . . [ننى لا أبالى البقة» 
وسأعنى بك . ْ 0 

وظهر , سيدنى » على باب الغرفة فى تلك اللحظة . 

قال : لقد ظلت عم ى تانظرك طوال بعد الظور ياء توم »» وأغدت 
وزی قات اا ٠‏ وكآن المع يشعرون بالقاق من أجلك . . أخبرنىء 
أليست هذه البقع التى تلوث ثيابك بقع دهن وطفل ٩‏ ' 

-.. لا شأن لك بذلكيا مستر ه سيدنى , ! . وعلىكل حال » الماذا كل هذه 
الجلية ؟ 

- إا حفلة من الحفلات الى اعتادت الآرمدلة إقامتها . وقد أقامتها 
هذه المرة تكرياً الكبل الاسكتلندى وولديه » بمناسية:ما أبدياه من بسالة 
فىتلك اللبلة . . وببذه الناسبة » إن فى استطاعتى أن أفضى [لِك يدبأ:هام 
إن كان همك أن تعرفه . 

EE‏ .ماهو ؟ 

إن مستر « جونز » #تفظ بمفاجأة للحاضرين الليلة » ولكنى معته 
بحدث عمتى بشمأنها اليوم سرآ» وإن كنت أظن أنها لم تعد الآن سرا » فإن 
كل شخص يعرف ماذا هناك حتى الآرملة نفسها تعرفه رغم أنها تتظاهر 
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بأنها لاتعل شيئا .. قد أصر مستر ه جونز » على أن ضر « هاك » الحفلة' 
وقال إنه لا يستطيع أن بغضى بسره الكبير بغير وجود ء هاك , . 

وما صلة السر د مباك » يأ د سيدق » ؟ 

الصلة هى متابعة « هاك » للشريرين حتى قضر الآرملة . . أعتقد 

أن مستر « جوتز »کان بريد أن يحمل من هذا النبأ مفاجأة عظنى » ولكنى” 
أعتقد أيضاً أن هذه المفاجأة لم تعد مفاجأة على أية حال ! 

ثم قهقه د سيدنى » ضاحكا بارتياح . 

کا یدن وهل كنت انت ت الذي كشف الس ؟ 

_ لس اشخصية من" كففه 'آببة أهية + ويك أن.شخصاً 
ما كشفه . رچ کا ااا ا 1 

00 سيد » . . بوجد فى هذه المدينة‎ ١ 
هاك» لتسلات 'مبتعداً بغير‎ ١ 'الشخص هو أنت ! فلو أنككنت ف مكان‎ 
أن تكشف أص اللصين لحد , ذأنت لا قستطيع أن عل شا غر‎ 
وضيع » کا أنك لا تستطيع أن تطيق الثناء على أى شخص بأنى‎ 
. . علاطا‎ 

و 8 دتومء» بأذى د سيدق » وجذبه نحو الباب وهو بر کله بقدمه. . 
ثم أردف : ش 1 ' 

والآن اذهب * شاكياً لى" ى إذا جرؤت -. وغداً أنتك بك ! وبعد 
:عدة دقائق » كان ضوف الأرملة بحاسون حول مائدة العشاء ؛ تا 
حوالى اثنى عشر غلاماً حول منضدة صغيرة فى نفس الغرفة جربا على العادة 
:اللألوفة فى تلك البلاد فى ذلك الحين.وفى الوقت المناسب أل فعا وجو 
خطابه الذى شكر فيه الآرملة على الشرف الذى أسبغته عليه وعلى ولديه» 
نع حور مسر م 

وهل جرا .. ثم ألق بقنبلته > فكشف السر عن مغامة د هاك » فى 
كنات حماسي ة کان يجيد استعماها :وکر ن السر لم يكن سرآ كا قلنا » ؤلذلك 
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لم يقابل بعاصفة هن التصفيق الحاد» كا كان خليقاً أن يحدث لو أنه ظل سرا » 
ومع ذلك » فقد أبدت الأرملة قدأ كبيراً من التظاهر بالدهشة» وغمرته 
« هاك » بعبارات الشكر والتقدير» حى كاد الغلام ينسى الضيق الذى كان 
يشعر به ؛ من جراء الثياب الجديدة الى أرغم على ارتدائها . . وقد ازداد 
ارتباكا » حينها لا حظ أنه أصبح حط أنظار جميع من فى الغرفة ! 

وقالت الأرملة أنها تعتزم أن تأوى , هاك » فى منزلهاء وأن تلحقه 
بالمدرسة ليتع » وحينما يتاح لها المال» فإنها سوف تبىء له عملا متواضعاً . 
وعند ثذ ألفى « توم » فرصته سانحة ؛ فقال : 

- إن ٠‏ هاك » ليس حاجة للعمل › لآنه غنى | 
و بهت الحاضرون وحسبوها ‏ تكنة »» فراحو | يضحكون » ثم شملهم صمت. 
عميق بداده د توم » بقوله : 

- إن «هاك» ملك مالا كثيراً . . لعلك لا تصدقون ذلك » 
ولكنه الواقع .. لا حاجة بكم للابقسام - فإن فى استطاعتى أن أثيت الكم 
ذلك » فانتظروا لحظة . 

وهرول « توم » خارجاً من الباب » فتطلع الحاضرون إلى بعضهم. 
اأبعض»ء وقد أر سمرت عل وجوههم علامات الخيرة الممزوجة بالاهتهام 6 
ثم تطلعوا إلى 8 هاك , ولكن الغلام لاذ بااصمت 

قالت العمة , بول » ماذا دها .توم » يا «سيدىء يا إلحى | إننى 
لا أستطيع أن أفهم هذا الغلام و . 

وأقبل « توم » فى تلك اللحظة وهو حمل الحقيبتين بصعوبة» وسكب. 
كومة الذهب الاصفر فوق المنضدة . 

قال : ها هى الثروة الى حدثتكم عنها .. أ نصفبا ملك ماك > 
والنصف الآخر ملك یا 

وشبق الحاضرون . وحدقوا جميعاً فى المال » وقد سيطر علهم صمت 
ميق ٠‏ وبعدئذ انفجروا جميماً يطالبون بالإيضاح › فقال ٠‏ توم » إن فى. 
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استطاعته أن يقدم لحم [يضاحاً .. وفعل ١‏ . ومع أن القصة كانت طويلة إلا 
أنها كانتمثيرة وغريبة.ولم يحاول أحد أن يقاطع الغلامءوهو يسر د تقاصيل. 
المغامرة الرائعة . وعندما أننبى : توم » من الحديث قال مستر ه جونز » : 

كنت أظن أنتى أحتفظت لكر مفاجأة صغيرة لهذه المناسية ». 
ولك لم تعد تذكر حيال هذه المفاجأة الضخمة . 

وأحصيت النقود » فإذا بها أ كثر قليلامن اثنى عشر آلف دولار . .. 
وكانت أ كثر ما استطاع أن راه أحد من الحاضريندفمة واحدة» ولو أن. 
كثيرين منهمكانوا بملكون أكثر من ذلك على شكل أملاك . 


انان ' 


إستطيع القارىء أن يتصور أن أنباء الثراء العريض الذى هبط على 


هذا المبلغ الكير نقداً وعدا . .. وراح انيع يناقشون ألو ضوع سک 
وغيرة » بل إن كثيرا من المواطنين انتا بهم حى البحث عن كنز فلم يدعوا 
-منزلا خرباً فى القرية والقرى الجاورة ها » إلا قلبوه رأسأً على عقب » 
وهدموه من أساسه بحثاً عن كنز عخبوء ‏ ولم تكن هذه الجى مةصورة 
-عل الضغار : وإنما امتدت إلى رجال من المشرورين بالرزانة وألهدوء والبعد 
.عن الخيال .. وكان اناس كلها ظهر ٠‏ توم »و١‏ هاك » فى مكان ما يلتفون 
حولهما ويصغون إلى حديثهما بإتجاب شديد» ولم يستطع الغلامان_ أن 
.يتنذكرا ملاحظاتها كانت تلق مثل هذا الاهتهام من قبل » أما اليوم » فقد 
«أصبح المع لفون على ماع هذه الملاحظات وتكرارها » والتعمق فى 
ا . وهكذا کان كل ما فعلانه يعتبر شيثاً ماماً مدهشا » واعتقد ابيع 
:أن الغلامين فقدا القدرة على فعل أو قول الأشياء والاقوال المادية » زد 
على ذلك » أن اللكثير ين انصرفوا إلى دراسة تاريخ حياة الخلامين وأجبدوا 
أتقسهم فیا كتشاف علامات تبش ربالتبوغ والعظمةوقوةالابتكارءكا نشرت 


وأقرضت الأرملة « دو جلاس , صلب هاك» من الثروة أبعض 
“الأشخاص » مقابل فائدة قدرها ستة فى المأئة » وفعل القاضى «تاتشر» الشىء 
«نفسه بنصيب , توم » تلبية لرغبة العمة ٠‏ بولى » . وهكذا أصبح لكل 
غلام مهما دخل مستقل الآن ‏ دولار كامل فى كل يوم من أيام 
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السنة ... وكان هذا الدخل مساويا لما حصل عليه الواءظ » بل كان. 
ذلك هو الاجر الذى وعدوه بالحصول › عليه وإنكان م سطع الحضول. 
عليه أبداً . 
وارتفع شأن ٠‏ توم » ؛ فى نظر القاضى,ه ماتشر » . وكانٌ القاضى لايفتاة 

يصرج بأنه كان يستحيل على غلام عادى أنقاذ ابنته من الكرف »> وعندماء 
أباغته «بيكى» ‏ بمنتهى السرية ‏ كيف أن د توم » تاق طائعاً عتارأ عقوبة. 
اضرب التىكان من المقرر أن تنزل بهاء:أثر القاضى:و لکا ماكادت تفضى. 
إلبه ينبأ الأ ركذو بة الكبرى الي ى لجأ الغلام إليباءل بعد الضبرب عنما :حی صاح 
مستر « تاشر تالا إن هذه أثبل وآ کرم أكذرٍ به ةأ كذوبة تستحدق 
ترفع رأسها وتسير عبر التاريخ ! ! وخيل لبيك أن آباما م مداق بوم من 
اليام على بهذا الطول وتلك العظمة,» عندما أخذ .ردح ديحيء ل 4 
وهو إضرب لار بقدمه وينطق مبذه ال كات . ومن 5 » فقد غادرت, 
المذزل على الفور.» وأفضت إل ؛ , توم » يكل ما قاله أبوها ١‏ 

وأعرث القاضى,تاتشن. عن أملهفى أن يصبح «تو م» ف المستقبل محاميا: 
عظناءأو جنديا عظما يشار إليه بالبنان م أردف قائلا إنه قرر أن يساعد 
الغلام على الالتحاق بالا كاديمبة المسكرية الآهلية » على أن يتاق دراسته. 
فى القانون بعد ذلك فى أحسن مدرسة حقوق بالبلاد » وبذلك مكنه أن. 
يمارس إحدى ليشن ر مار سهمأ ا 

وأماه هاكلبرى فين » فان ثراءه» وتعبد الأرماة ه دوجلاس » أشأنه 
أدخلاد إلى اجتمع لا بل [نهما جذباه إليه جذباء ورما قذفا به إليه قذفاً ‏ 
ولهذاكانت متاعبه أكثر ما بطيق احتياله ..فقد دأب خدم الأرملة على. 
الحافظة على نظافته وأناقته » وقسرح شعره وتصفيفه » وكانو! يغطونه أثناه. 
اليل بأغطية :قيلة » لا توجد مما بقعة واحدة » كا كان عليه أن يستعهل 
ااسكين و « الشوكة » عند تناول الطعام » وأن يستعمل المنشفة والقسدح, 
ذى الطيق وكان عليه أ يضأ أن يتعلم فى المدرسة : وأن يذهب إلى الكنيسة. 
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.وأن يتكلم بلغة مبذبة » وهكذا كان کا أدار وججبه › ألفى نفسه مكيلا 
بأغلال المدنية التى تثقل يديه وقدميه !! 

ولقد احتمل الغلام هذه المضايقات , مدة ثلاثة أسابيع » ثم اختق 
.ذات يوم . وقضت الأرملة ثمانى وأربعين ساعة » وهى تبحث عنه فى كل 
«مكان وقد تولاها جرع شديد » واه الجبور بالا أبا اهام » وراح 
الجميع يبحثون عنه » حى فى ار ؛ بخير جدوى . وق ساعة مجحكرة من 
الملقاة خلف المجرر » وإن هى إلا لحظات حی عثر عل الغارب عا بداخل 
أحدها . كان ١‏ داك » قد قضى ليلته بداخل البرميل » وكان قد انتهى فى تلك 
اللحظة م نتناول طعام إفطارهالذى كان مكوناً من بعض ألوان تناول الطعام 
البسيطةءالتى سرقها من أماكن عنتلفة . وحينا عثر «توم» عليه , ألفاه مدا » 
وهويدخن غليو نه بار تیاح شديد . وكان الغلام أشعك أغير ؛ لكر جسىدە 
بأسمال بالبة مما تخلف إديه من حياته السابقة الحرة السعيدة 1! وأخرجه 
0 وم » من البرميل » وأفضى ايه بما أثاره لوك من ماعب ْم <ئه على 
«ألعودة إلى المنرل. وف التو أ#سرت عن وجه هاك ۽ علامات الرضا 
والارتياح ¢ وحلت محلها علامات الكابة والضيق وقال : 

- لانحدثتى عن حياة الترف با توم » فقد سثمتهاء لا ننى لست 
معتاداً عليها . . صميح أن الأرملة رفيقة بى» ولكني لا أستطيع احتال هذه 
الحياة . إنها تجعانى أستيقظ فى نفس الوقت كل صباح : وتذهب فى للاغتسال 
إلى ارتداء تلكالثياب البغيضة النى :كاد نكتم أنفاسى لأنها لاتسمم بتسرب 
الحواء منها ... إنها ثياب جد جميلة » حى أنتى لا أستطيع الجلوس أو الرقاد 
أو التقاب بها فى أى مكان » كا أن هذه الآرملة ترغنى على الذهاب إلى 
الكنيسة » فينسال عرق » ثم ينسال» -. فإننى أصكره تلك المراسيم من 
كل قلى » ولیس ف استطاعتى أن أقتنص ذبابة > وأنا جالس ف الكنيسة » 
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وهى تضطرنى إلى ارتداء الحذاء طوال يوم الآ<د .. إن هذه الأرملة تأ كل 
على دفات الجرس» وتأوى إلى الفراش جرس »ء وتستيقظ يحرس ‏ كل 
شىء بنظام دقيق لا يستطيع الإنسان احتاله . 

-- إن عل إنسان يفعل ذلك ,اء هاك ». 


١ -‏ توم» إن ذلك لن بغي من الآمر شيئا . . فأنا لست مثل كل 
إنسان» ولا يمكنتى أن أطيق هذه الحياة .. وأنه لمن المسزعج أن يقيد 
الإنسان ذه الأغلال الخوفة .. إنى أحب الحياة الطلقة » ولكنى فى قصر 
الآرملة ‏ لا أستطع أن أذهب لصيد السمك إلا بإذن» ولا أستطيع أن 
أذهب لاسباحة إلا بإذن » وإذا فعلت أى شىء بغير إذن » قامت الدنيا 
وقعدت . كذلك صرت مضطراً إلى الكلام بلغة موذبة وإن لم أسترح 
إلى هذه اللغة . وعدا ذلك» فإن الآرملة لا تسمحلى بالتدخين » أو الصياح» 
أو التحديق فى أى شىء » أو المدد » أو حك جلدى أمام الناس - ( ثم 
بدت على الغلام علامات الانفعال والالم )وأردف ‏ ثم يا إلهى ؛ إنها 
تقدنى معظم وقتها فى الصلاة والعبادة ... إننى لم أر سيدة كبذه ! وهكذا لم 
أجد مفراً من الرحيل يا« توم » » ثم إن المدرسة على وشك الافتتاح » 
ستلحقتى الآرملة بهاء وأنا لا أستطيع إطلاقاً احتمال قيود المدرسة . 
صغ إلى يا « توم ٠.‏ إن لا أبالى بالثراء الذى هبط على" » لآنه أصبح 
مصدر قلق دائم لى كا أنه بجعل الناس تتمني موتى فى كل لحظة . . . إن 
هذه الثياب تلامنى » وهذا البرميل برضيني ٠‏ ولن أتلى عنما مهما كانت 
الظروف . وف الحق » أثى ما كنت لا تعرض لكل هذه المتاعب لولا 
تلاكالنقود » فخذ حصى وضبا إلى حصتك» واعطى عشرة بنسات بين حين 
وآخر - ولكن ليس بكثرة لآنتي لا أدفع ثمنآ إلا لما يصعب الحصول 
عايه ‏ اذهب الآن ودافع عى عند الآرملة ! 


- أوه 0 د هاك » إنك عرف أنى لاء أستطيع أن أفمل ذلك » لاله 
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ليس من العدل فى شىء » ثم إنك إذا احتملت هذا الااوب الجديد من. 
الحياة فترة أطول» فسوف تألفه | 

- آلفه ! نعم مثاما آ لف المو قد السابن إذا اضطرر تإلى الجلوس. 
فوقه فترة كافية !كلا يأ « توم » إلن اکت ثرياء ولن قم فى هذه المنازل. 
البغيضة التى تك" م الانفاس . . إنتى أحب الغابات والهر والرامیلوساظل 
أحها . .أف 7 قت الذي تاح لذ فيه البنادق > والكهف: ٠‏ ويصبح كل 
شى» معدا للبنرقة » تبرز هذه السخافات لتقضى عل تلك الأمال العر'يضة ٠!‏ 

ووجد « توم اأفرصة اة فقال :' 


- [صغ لاك إن الثروة انى هبطت علينا لا مكن أن. 

تجعأنى أتخل ا احتزاق اللصوصية'. 2 ` 

ا ؟ هذا مدهش . . لك ن هل أنت شديد اللهفة على ذلاك با 
« نوم ,؟ 

د نعم » إننى متليف على ذل ككلهفتى على الجلوس معك الآن .ولكننا' 
ان نستطيع أن نسمح لك بالانضمام: إلى العصابة مسا لم تكن شخصا.: 
عترما! 

وتلاثى مرح د هاك ...واف : 

-- لا قستطيع أن :ضمنى إلى العصابة ياه توم » ؟ ألم تسمح لى بأنه 
أكون قرصائا ؟ 

- نعم ' ولكن ذلك أ مختلف » فان اللص أكثر ت ذبامن 
القرصان . بصفة عامة . وفى أكثر البلاد بكرن اللصوص من الثيلاء. 
والاشراف! 

-- ألم تكن صديق دائما يأ ء نوم » ؟ لأ أظلك ستقنكرلى الآن . 
أليس كذلك ؟ إنك لن تفعل ذلك ياء توم » أ 

- إننى لا أريد أن أفعله يا , هاك »» لكن ماذا سيقول التسابر ؟. 
سيةولون إن » عصابة ٠‏ توم سوير » ليست سوى جماعة من الأنذال. 


٣۹۹‏ ده 


الوضيعين ! . . وم بالطبع يقصدونك أنت يا « هاك »» رما أحسبك تعب 
ذلك » كا أنتى لا أحب أن يقال ذلك عنك . 

وصمت د هاك ‏ عدة لحظات »كان خلاها فريسة لصراع نفسى حاد . - 
وأخيراً قال : 

حسنا » سأعود إلى الأرملة ‏ وأتحمل العذاب شبراً آخرء لآرى إن 
كان فى استطاعتى آن أحتمله دواما أم لاء لکن بشرط أن "سمح لى 

هنا ا ا اتنا د والآن مل بنا أيها الغسلام 
وسأطلب من الأرملة أن تمنحك قسطأ أوفر هن الحرية . 

-- أحقا ستفعل ذلك يا« توم » ؟ هذا حسن ... ليها ترخى 
عنان الرقابة قليلا » فسأحرص على أن أدخن سراً » وآتى بعض الاعمال 
الى أصبحت جزءاً من حياتى فى الخفاء . . لكن مى ستكو"ن العصابة 
وتصبح لصا ؟ 

ف الحال... سوف نجمع الغلمان » ورمما نيدأ عملنا التهيدى الليلة ‏ 

وما هو هذا العمل المهيدى ؟ 

سان سم على أن يشدكل منا أزر الآخرين » وألا يفثى أسرار 

ا ا أى تس يني ل ا 
العصابة ونقضى على أسرته . 

-. هذا رأئع ... هذا رائع جد يا , توم » 

الحق ماتقول ياه هاك » ... بحب أن ننتهى الايلة من القسم على 
أن يكون ذلك فى مكان منعزل مخيف ‏ ولقد كان حسن بنا أن نفعل 
ذلك فى منزل «مسكون» » ولكن سوء الطالع شاه أن “تياد هذه 
المنازل عن بكرة أببها . 


(م 5١ح‏ توم سوير ) 


۹۰ س 


ب خسنا :إن منتصفب االيل هو أحسن وقت ملام على كل حال ! 

- نعم ء إنه لكذلك . وسیتحتم عليك أن تقسم وأنت ضع بدك 
على تابوت » وأن توقع القسم بالدم . 

أوه | هذا شىء جيل جداً eo‏ إن اللصوص.ة أنضل مايرن ل 
من الهَرصنة . . . سايق مع الأرملة إلى أن تعفن جسدی | دوم ». 
وعدا أصبح اصا عترفا ,تحدث ااناس جیما عنه » فإن الآر ملة - على 
ما أظن ‏ سوف تفخر بأنها التشلتى من الستنقع الآسن الذى كنت 
عيش فيه | ! 


الج اة 


وعند هذا الحد تنتهى هذه القصة . وإنه لمن الخير أن تنتهى هناء لآنها 
لا تعدو أن تتكون ترجمة حياة غلام . . . ولو أن القصة مضت إلى ما هو 
أبعد من ذلك اكان حا أن تصبح ترجمة حياة رجل ٠!‏ فعندما ييكتب 
المرء عن قصة أحد الراشدين » فإنه يدرك أبن طبغى عليه أن توقف . 
عند زواج مثلا ! . ولكنه حينما بكتب عن الأحداث» فإنه يحرص على 
أن يتوقف عن اللكتابة عند أحسن خائة ملامة ! 

إن معظم الأشخاص الذين لعبوا أدواراً فى هذه القصة ما زالوا على 
قيد الياة ؛دثم تأجحون وسعداء وقد 5 بوم » لصبح من الأفضل فيه 
أن نستأنف زواية قصص هؤلاء الصغار مرة أخرى » اثرى أى طراز من 
الرجال والنساء صاروا . ومن ثم فإن , الحكمة ‏ تقتضينا ألا نزيج الستر 
عن أى جزء من أجزاء حيانهم فى الوقت الحاضر ,؟ 


.ت القصة U‏ 


فهمرس القصة 


صفدة 

مارك توين 0 
تقديم ۷ 
الفصل الأول : 

توم يلعب ويقاتل و خت ۹ 
الفصل الثانى : 

الطلاء الءار ع .۲ 
الفصل الثاات : 

مشغول بالحب والحرب 
الفصل الر أبع : 

مسرحية ف د مدرسة الاحد 0 مم 
الفصل الخامس : 

الخنفساء الفر ية ش 1 
الفصل السادس : 

لوم › يقابل بیک or‏ 
الفصل السابع : 

مطاردة وفشل ۷۱ 
الفصل الثامن : 

القرصان الشجاع ۴ 
الفصل التاسع : 


مأساة فى المقابر 5 


4و 


صفحة 

الفصل العاشر : 

النبوءة الخيفة لكاب يعوى ۹٦‏ 
الفصل الحادى عثر : 

« توم » بۇ نبه طمیره 4 
الفصل الثانى عشر : 

القطة والدواء الذى يقتل الل 0١‏ 
الفصل الثالث عشر : 

قراصنئة البحار بحرون 11۷ 
الفصل الرابع عشر : ش 

معسكر القراصنة |أسعيد ۱۲۹ 
الفصل الخامس عشر : 

« توم » يزور ألمازل خلسة : 1۳۴۳ 
الفصل السادس عشر : 

الصبية يدخنون 14 
الفصل السابع عشر : 

القراصنة يشمودون جنازة أنفسهم ! فل 
الفصل الثامن عشر : 

د توم » يذيع سر حامه | | lV‏ 
الفصل التأسع عشر : 0 ١‏ 

( ۾ خطر ببالى! ) ۱4۹ 
الفصل المشرون : 

« توم » يتلقى عقوبة ٠‏ يكى » vr‏ 
الفصل : المادى والعشرون : 


با للبلاغة ! A۰‏ 


- ۲۹۵ 


الفصل الثانى والعشرون.: 

, هاك فين » يتلو آيات من الكتاب المقدس 
الفصل المالت والعشرون : 

. خلاص ١‏ ماف وتر » 

#افصل الرأبع والعشرون : 

أيام رائعة وليال عخيفة 
الفصل الخامس والعشرون : 

البحث عن الكنز المدفون 
الفصل السادس والمشرون : 

اللصوص الحقيقيون يستولون على صندوق الذهب 
الفصل السابع والعشرون : 

اقنفاء الآثر 
الفصل الثامن والءشرون : 

فى عرين « إنجان جو , 
الفصل التاسع والعشرون : 

د هاك » نقد الآر ملة 
الفصل الثلاون: 

د توم »وه بيكى ء ف الكيف 
الفصل الحادى رالثلاثون : 

وجدا.. م فد أنية 1 
الفصل الثانى والثلائون : 

هلوا !| لد وجدا! :. 


ص2 حه 


A4. 


A۸ 


. 1۷ 


4 


شرق 


ناض 


۳۰ 


4° 


YoY 


9Y 


- ۹ - 


الفصل الثااث والثلاثون : 
اه ان و 
قيض من الذهب 
الجاعة 


را اليل للطباعة ١1.‏ دم اللولُة - بالمالة 


صفحة 


YY 


۲۸1 


54١ 


SET 
دمک سنق ص مم داھک وان‎ ١ 


a, 


